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لد جئت بعد طول انتظار » فاليك أهدي الطبعة الرابعة من هذا الکتاب » 
وآنت de‏ يقارف thle‏ الرابع . آمد الله في عمرك » وجعلك من الصا حين 


بتارم 
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بقلم الاستاذ الد کتور محمد متولي موسی 


على الرغم من الو لفات العديدة الي ظهرت ني Qual dll‏ في مبدان 
الدر OL‏ الحغرافية ¢ والي ose‏ فیها الولفون طبيعة هذه الدراسات »> من 
حيث الحتوی العلمي والاسلوب؛ » الني lly‏ به ؛ إة المكتبة العربية تکاد 
تخلو من bp‏ يبتدي به الحغرافيون من ابناء العروبة في اجراء بحو مهم 1 
ویسبرشدون به في التعرف على حدود الیدان الذي یعملون فيه » بحيث تحتفظ 
د بطابعها sl atl‏ واصالتها العلمية . 
لقد وفق الحغرافيون في بلادنا في إثراء المكتبة العربية » فزودوها بعدد 
وافر من انتاجهم الرفيع » fey‏ لفا. مهم القيمة » الي ولحوا بها كل باب في ميدان 
الدر اسات الحغرافية » وما زالت دور لنشر حرج علینا في کل عام علفات 
وابحاث تعالج موضوعات جغرافية شى على جانب كبير من الاهمية والحيوية ‏ 
وازاء هذا السيل المحبب من المؤلفات والابحاث » نشعر نحن الحغرافيين أن 
الحاجة اضحت ملحة إلى مؤلف بالعربية بحدد لنا الميدان الذي نعمل فيه تحديداً 


۷ 


واضحا ؛ حى تخرج مؤلفاتنا وابحائنا جميعاً في دود ذلك الميدان » وحتى 

وقد كفانا الزميل الد كتور محمد الفرا هذه الحاجة » فزودنا بما كان يعوزنا 
منذ وقت طويل ۰ وأخرج لنا هذا المؤلف القيم الذي ,نتداوله الآن بين أيدينا . 
انه حصيلة جهد مثمر بذله المؤلف في خلال أعوام BH‏ » اضطلع فيها بتدريس 
مقرر في « مناهج البحث lab!‏ » لطلاب قسم lal‏ يجامعة الكويت ؛ 
وكنت اتابعه في كثير من الاعجاب > وهو يجمع مادته » باحثاً ومدققاً حی 
كانت هذه الثمرة الطيبة , 

لقد عالج الدكتور محمد الفرا ما كنا في Saad‏ الحاجة إليه» فحدد لنا تحديداً 
واضحاً ميدان عملنا في البحث والدراسة » حى تتضح آمامنا الرؤيا فنأمن من ٠‏ 
ان يدفعنا حماسنا » وتسوقنا قدمنا إلى حد التوغل في ميادين اخحرى وبذا نضل 
الطريق » ثم رسم السبيل الذي عليه نسير في مراحل اعداد البحوث ال حغرافية › 
وعد د الوسائل الي تيسر لنا جمع المعلومات ومعالحتها واستخلاص النتائج بها . 

وكان موفقاً کل التوفيق في عرضه لاحدث الاساليب في معالحة البحوث 
الحغرافية » وهو الاسلوب الكمي » الذي غزا ميذان الدراسات الحغرافية غزواً 
جارفاً في خلال العقدين الأخيرين . 

أسأل الله ان يكون في ظهور هذا المؤلف النفيس ما هدي أبناءنا الحغرافيين 
إلى السبيل الاقوم في اجراء pest‏ » ويرشدهم إلى الاسلوب الاوفق الذي 
یعاحون به مادم العلمية . 

كا أسأله تعالى أن يكون فاتحة لسلسلة من الولفات الىغرافية الرائدة يبري 
مها الد كتور محمد الفرا مكتبتنا العربية » والّه ولي التوفيق . 


دكتور محمد متولي 
۱٩۷۳ pl ۸‏ رئيس قسم الحغرافيا ‏ جامعة الكويت 


۸ 


=| 


ااصفحة 


: مقدمة في طبيعة علم abl‏ افيا ۳۱ 


مفهو م Lal jad ele‏ ¢ مبدان علم احغر افيا ومحتوأه » 
التغیر ات الحديثة في المحتوى الحغراي ç‏ طبيعة العلومات 
الحغرافية . 


: خطوات البحث العلمي ۷۱ 


اختیار الوضوع » المكتبة وأهميتها ني الأبحاث وفکرة 
عن كيفية الاستفادة منها ۰ العمل الحقلي أو المسح 
اليدايي » ترتيب المعلومات وتخزينها » التطوير 
والتحليل » إبراز النتائج والكتابة . 


; المقاييس العلمية ۵ ۱ 


كيفية اختبار الممياس ۰ الطرق الي نستخدم وحدة قياسية 
واحدة » الطرق الي تستخدم النسبة بين وحدتين قياسيتين 
منطقة واحدة . الطرق الي تستخدم النسبة بين مقياس 
واحد في منطقتين محتلفتين c‏ الطرق الي تستخدم iJ)‏ 
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الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الطرق الي تستخدم الفرق بين القيمة الطلقة والقيمة النسبية» 
نظرة تقويمية المقابيس المستخدمة في التحليل الحغراني > 
الفاهم ومحديدها . 


: الوسائل الکمية الستخدمة في حديد مقدار الارتباط بين 


الظواهر المختلفة . ۱ ۱۷۱ 
الحرائط كوسيلة بصرية للمقارئة » طريقة استخدام 
الحرائط ذات النسب » نسبة SM‏ الموقعي ٠‏ معامل 
الارتباط Ghat!‏ » دليل أو ple‏ الترکز > ليل 
الرتب؛ ‏ الرسم البياني الانتشاري » خط الامحدار e‏ 
معامل ار تباط « بر سن ) . 


: بعض الطرق الاحصائية الاخری الستخدمة بي التحلیلات 


yeu . افبة‎ at! 
الا حر اف العیاری » الامحراف والتباين » موشرات‎ 
التباين » نظرية الاحتمال ( الاحتمال والتوزيع التكراري‎ 
العادي » الاحتمال بالنسبة للتوزيع التكراري ذي الحدين»‎ 

الاحتمال بالنسبة لتوزيع تكرار « بواسن » . 


Yor النماذج‎ : 


ما هو النموذج » فكرة النماذج واستخدامها » انواع 
لنمادج ¢ ely LaS‏ لنمادج > عوذج gh‏ «لتشورلي» ) 


YAo الانظمة‎ ٠ 


ماهية النظام » تعر يفف الانظمة » بنية النظام ٠‏ الانظمة 


\ ٠ 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 


واستخدامها في abl‏ افیا . 

الفصل الثامن : النظريات واستخدامها في التحلیل الحغراني . ۳۰۹ 
نظرية « فون تونن » » نظرية نسبة نقص الوزن ونفقات 
التقل » نظر بة تفاوت العمالة وتکالیف النقل » نظرية 
١‏ فيبر )2 نظرية» « فير ٠»‏ نظرية التفاعل» نظرية التعادل . 
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TVA 


ا مو ضوع 
متغیر مکاني 
التغیر الز ماني . 
متغير لا مكاني ولا زماني . 
الرسم البياني الانتشاري . 
المنحى التکر اري العادي . 
النحی التكراري غير العادي . 
العلاقة بين التوسط والوسیط والنوال .. 
منحی مائل سالب . 
درجات ار ارة العظمی في الکویت لسنوات ٩۹/۱۹6۸‏ 


الوسيط والرباعي لدرجات الحرارة في شهر دیسمبر بالکویت . 


اختلاف التوسطات وتساوي الامحرافات العيارية . 
ثبات التوسط مع اختلاف SY)‏ افات المعيارية . 
النسب المثوية لقيم التوزيع العادي . ظ 
عوذج النماذج لتشورلي . 

استخدام الرياضيات في حل المشكلة الحغرافية . 
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عوذج روستو ي التنمية الاقتصادية . 

عوذج روستو مطبق على اقطار معينة من العام . 
نوعين من التفاعل بين الانظمة 

انواع العلاقات الي قد تنشأ بين عناصر النظام . 
مراحل نحليل الانظمة الاقليمية . 


موقع الانتاج الزراعي بحسب نظرية « فون تونن » . 


اجور النقل الاجمالية في حمس اما كن معينة . 
اجور النقل في حمس اما كن معينة . 
Ery”‏ 

حطو ط التکالیف المتساوية 

نظرية « فير » . 

معادلة التفاعل . 
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۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 
Ye 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۲٤ 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 


CALAN 
Ash 


بدأت فكرة إصدار هذا الکتاب تراود فكري منذ أن عهد إل بندریس 
طرق البحث لطلبة الماجستير بقسم GALI‏ جامعة الكويت : وذلك ني العام 
الجامعي ۷۱/۱۹۷۰ . لقد لمست آنذاك مدى الحاجة إلى مثل هذا الکتاب للذين 
اتخذوا من الحغرافيا تخصصاً لهم » ويودون متابعة تعليمهم العالي فيه » والقيام 
بالابحاث ني ميدان هذا العلم » وفروعه اللمتشعبة والمتعددة . كما وان مثل هذا 
الكتاب يفيد ‏ ولا شك — هؤلاء الذين يشتغلون بتدريس الحغرافيا على مختلف 
الدراسة ومراحلها » اذ يمكنهم من الالمام بأصول البحث الحغرائي وما طرأ 
ale‏ من تقدم وتطور . 

وعلى الرغم ما يمتاز به علمنا هذا من تطور ني طبيعته » إلا" ان السنوات 
الاخيرة شهدت تغيرات كبيرة في منهجه ومحتواه » وكذلك في الاساليب 
الي يعتمد عليها في نحقيق أهدافه واغراضه . ولعل من بين هذه التغيرات » ما 
Lb‏ على الحتوی البشري من تنلور كبير بحيث أصبح الحغرافيون يعالحون 
اليوم مواضيع لم تكن بالامس معروفة » حى وكأن التتبم لاعمال ابحغرافیین 


\o 





بلسن ذلك الاهتمام المتزايد بالترکیز على دراسة الظواهر والمواضيع 
البشربة > وهذا ادى إلى محاولة البعض للنظر في حتوی هذا الحانب . 

ولعل ما يلفت النظر ايضاً حول ابلغرفبین هذه الايام تحولا” خطيراً حو 
استخدام الوسائل الكمية المتقدمة في احامم فاستعانوا بالإحصاء والرياضيات 
العالية والهندسة الفراغية . واستخدموا النمادج والانظمة النظرية الي بجح 
تطبيقها في كثير من العلوم كالطبيعة والكيمياء . وكان هذا التطور الحطير في 
استخدام مثل هذه الوسائل نتائج هامة اسفرت عن دفع عجلة ابحغرافیا وجعلها 
Le‏ بتمثی وعصر التكنواوجيا ۰ وقد اطلق البعض على هذا التحول في 
استخدام الوسائل والناهج « بالثورة الکمية في الجغرافيا » . 


وقد لاقت هذه « الثورة الكمية ».ترحبباً من بعض الحغرافيين » ولکن 
الشاب Ub ile,‏ الاحاث تحمسوا لها وتعصبوا وأقحموها في كل اعماهم : 
مما أدى إلى وقوع کثیر منهم في اخطاء جسيمة» نتجت عن اساءة في استخدام 
الوسائل الاحصائية والرياضية . ويبدو أن سبب ذلك قد یمود إلى عوامل منها 
ما يتعلق بقدرة الحغرافيين الحدودة في الرياضيات 6 Wh‏ اهم يحتارون من بين 
طلة الاداب » ومنها ما له صلة بغموض المفهوم الحغرائي عند البعض + وعدم 
وضوح رؤيتهم لهدف هذا العلم واغراضه . والأهم من هذا کله» ان من 
الصعوبة عکان اخضاع الظواهر البشرية والسلوك الانساني لقوانين e ade‏ 
ومعادلات رياضية » كا یفعل الكيماوي حینما بخضع جار به العملية لشروط 
معينة فیحصل على نتائج واضحة . 

ولکن على الرغم من کل هذه الآخذ » إلا" ان المنهج الکمي مز اياه الكثيرة 
لعل ابرزها وأهمها » أن النتائج الي عکن التوصل الیها تکون آدق » وامکانية 
الاستفادة منها | كير بعد أن نتخلص من العموميات والمبهمات ونتخطى مرحلة 
الو صف إلى مر حلة التحليل الدقيق . 

وري هذا الکتاب إلى تعر يف القارىء العرلي بالناهج الكمية في الحغرافية » 


۱۱ 





كا ودف إلى القاء بعض الاضواء على اسس البحث العلمي المنسق » حى 
یعرف الباحث طريقه بو صوح »> ونحتار له منهجاً ساعده على نحقيق هدف 


حه . 


وعلی الرغم من أن هذا الکتاب موجه إلى الحغرافيين » إلا انه مفید لكل 
مشتفل بالبحث العلمي ۰ فالعلوم على اختلاف انواعها وفروعها كثيراً ما تلتقي 
في الميادين والناهج > كما وتشترك بي استخدام وسائل واحدة على الرغم من 
افتر اقها في الاغراض والغايات . هذا ولا يشك ني ان خطوات البحث العلمي 
واحدة عند غالبية العلوم » ولكن الاختلاف يظهر ي التطبيق . 

LM,‏ كبير في ان Gat‏ هذا الكتاب ما ارجوه له » بحيث يستفيد منه أبناء 
امتنا العربية الذين يشتغلون بالبحث العلمى . كا وانه ليسعدني ان'يسد هذا الكتاب 
جانباً من النقص ني مكتبتنا العربية الي هي في آمس" الحاجة إلى الكتب الي 
تعالج هذا اللون من الدراسة . 


واني اذ اتقدم بهذا الكتاب للزملاء الافاضل وبحمهور العاملين ي حقل هذا 
العلم في الوطن العرني » يسرني ان اتلقى من الملاحظات والتعليقات ما يساعدني 
على مزيد من الاجادة ي المستقبل ان شاء الله . 

وني الحتام أود ان اتقدم بالشكر الحزيل لاستاذي الحليل الدكتور محمد 
hgh‏ عوسى « الذي تكرم بقراءة فصول الكتاب » وابدى بعض الملاحظات 
والتوجيهات القيمة » وتفضل مشكوراً بكتابة التقدیم » کا وأشكر الزميل 
الفاضل الاستاذ الد کتور فؤاد الصقار ‏ الذي اطلع على الكتاب » وابدى بعض 
الملاحظات القيمة » وكان لتشجيعه المتواصل لي اثر كبير دفعي نحو طبع 
الکتاب ونشره . 


۲  حجهانم‎ \V 





ویسرنی ال اسجل الشکر للسيد / جمال الدين حامد بقسم اطفرافیا مجامعة 
الکویت على قيامه برسم اشکال الکتاب » وكذلك السید / خالد يوسف علي 
عبدالله سكرتير قسم الحغرافيا بجامعة الكويت الذي طبع جزءاً کبیرآ من فصول 
الکتاب على الالة الكاتبة . 


والله ولي التوفيق 


المؤلف 
الكريت في ۲۸ pl‏ ۱۹۷۳ 


جد 4 % 
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مقدمة الطبعة ASUS‏ 


لقد كان الاقبال على هذا الکتاب على غير ما كنت أتوقع ۰ فنفدت آعداد 
الطبعة الأولى بعد نشره في نفس العام » وتوالت الطلبات عليه هن الطلبة ‏ 
otla‏ والاساتذة : فاضطر الناشر إلى اعادة طبعه بالتصوير » ولم يتمكن 

وقد سرني ما لاقاه الکتاب من ترحیب ني مختلف جامعات الوطن العربي 
من مشرقه إلى مغربه . وقد كرمي الزملاء برسائل آعربوا فیها عن تقدیرهم 
لکتاب » وجعلوه مرجعاً ومقرراً على طلبة الحغرافيا في مرحلة ما قبل اللیسانس 
وما بعدها » فلهم شكري وتقديري » وآمل بأن أظل دوماً عند حسن ظنهم بي . 
السادة ال ملاء » ویبقی خير معين للعللبة و الباحشن . 

واني اذ آتقدم oi,‏ الطبعة الثالثة النقحة والعدلة أرجو من الله أن تنال 
من القبول ما نالته الطبعتان الأولى والثانية . 

والله ولي التوفیق 
المؤلف 


الكويت نی ۱۵ فبراير ۱۹۷۸ 
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مقدمة ي طبيعة علم ad!‏ افيا 


تمه د : 

ان آول مشكلة يعاني منها الباحث هي فيما يتعلق بتحديد مجال العلم الذي 
aat‏ فيه والیدان الذي تناوله بالدراسة » وهذا yl‏ ليس يسيرا ومخاصة 
اذا كان هذا البحث يدخل ضمن مجموعة العلوم LIT‏ . والسب هو ان 
جموعة العلوم الانسانية تتجمع ونتشعب وتتقارب وتنشتت وتلتقي وتتفرق 
واحيانا تتخذ اساليب وطرائق في البحث مشتركة علاوة على آنا تبحث فى 
الغالب مواضيع واحدة ولو آنها تختلف فيما بينها من حيث الاهداف والنتائج 
والغايات . 

وفد يكون من أسباب صعوبة الفصل بين محتلف فروع الدراسات الانسانية 
هو صعوبة اخضاع النتائج والظواهر إلى الفحوصات المخبرية أو التحللات 
المعملية » كما هو الحال في العلو م الطبيعية البحتة : کالکیمیاء » والفيزياء ع 
وحى لو تمكنا من اخضاع بعض عناصر الدراسات الانسانية للتجربة المعملية 
فان من اللحطأً أن نخرج من وراء تلك النتائج عا يسمى بالعموميات أو القوانين 


۳۱ 


» هو الخال ني العلوم الطبيعية . وحقيقة الأمر كله تکمن في الانسان وساو که‎ UF 
المتغير بتغیر الزمان والکان » ومن ثم فمن الصعب اخضاع العلوم‎ an, 
. حددة أو وصح حاو د ها واضحة‎ wul الا تسائبة‎ 


ولکن على الرغم من صعوبة تحدید هذه العلوم الانسانية الا ان الامر 
بدعونا إلى وضع تلك الحدود » ذلك للاهمية البالغة والفائدة الي يجنيها cUl‏ 
الذى يبمه في الدرجة الاولى أن يعرف فكرة ‏ ولو مبسطة - عن Ola‏ 
دراسته ومجال تخصصه لان هذا سیجنبه - بلا شك - الانزلاق إلى خارج 
موضوعه او التعدي على حقول غير حقله . وني هذه الحالة لا يغرق بين هيدان 
علمه وميادین العلوم الاخرى المساعدة وتسيطر عليه حالة من الضباع الفكري 
والشرود المنهجي والضلال العلمي . وهذا ولا شك يسي ء للباحث ويجعله عر ضة 
للانتقادات والامامات وقد لا يستطيع الدفاع عن نفسه لانه يكون ضعيف 
الحجة کالنیان بدون اساس وبالتالي يكون قد صرف جزءاً من حياته هباء 
وبذل Lye‏ ضائعاً.فلا هو استفاد ولا أفاد غيره . 


ومثل هذا القول ينطبق على طلاب البحث LAL!‏ الذين يواجهون دوم 
مشكلة طبيعة هذا العلم الذي اختاروء او اختارته الظروف لهم تخصصاً . وتظهر 
الحطورة حينما يضلون طريقهم ويخلطون بين المعلومات والبيانات الحغرافية 
والتار يخية والاجتماعية والاقتصادية مثلا » فتصبح رسائلهم اشبه عزیج غريب 
او تشكيلة غير متجانسة ولا مت لفة وغير متناسقة من المعلومات المجمعة من 
كتب ومصادر ومراجع وتقارير شى ولا بظهر لكاتبها أو ناقلها أو جامعها 
أية شخصية او طابع أو حبى مجهود يذكر اللهم الا عناء النقل أو pal‏ وان 
كان هذا العمل أقرب إلى المسخ منه إلى النسخءذلك أنه استخدام مي ء لاعمال 
الغير . لهذا كله انكر الناس عامتهم وخاصتهم دور الحغرافيا والحغرافيين:وقللوا 
من شأن هذا العلم وأهمينه وقيمته وخطره حى اعتقد البعض إن الحغر افيا 
ليست Lele‏ لها میدانها ومسلكها ومنهجها وأنها ليست نظاماً مستقلا يسهم بقدر 


YY 


كبير في العلوم الاخری . ونجاسر البعض LE‏ وأطلق علیها انهامات باطلة 
و اعتبر ها لقيطة العلوم . 


ان السبب في کل هذا یعود في الدرجة الاولى إلى عدم عکن بعض الحغرافيين 
من طبيعة علمهم وأهدافه . هذا إلى جانب باون البعض وتسامحهم المفرط تجاه 
الطلبة على حساب العلم » والتغاضي عن الاخطاء الى يرتكبوما لدرجة امتهنت 
معها كرامة هذا العلم » الذي يعتبره البعض جرد معلومات عامة » وثقافةيتزود 
بها الطالب في رحلته العلمية » أو الشخص العادي لیتفاخر في المجالس العامة 
والخاصة بسعة افقه واتساع مداركه عن العام الذي يعيش فيه . ولو كان هذا 
الامر کذلك .لكان آجدر بوزارات الاعلام في مختلف الدول أن get‏ هذا 
العلم و تعتبره من اختصاصاما » وضمن dle‏ نشاطها وعملها . 

ان هذه الحيرة الي تواجه معظم الطلبة قد یکون سببها - إلى جانب ما 
WSS‏ من أسباب ‏ طبيعة علم Lal ab!‏ نفسه . فأولا ان طبيعة هذا العلم 
متغيرة اذ انه في العشرين سنة الاخيرة طرأ على الحغرافيا تغبيرات كثيرة من 
حيث المنهج والهدف » ولذلك يلزمنا قبل الشروع في البحث والدراسة ان 
نراجع الوضع على ضوء هذه التغيرات لنتمشى على الاسس العلمية الصحيحة ؛ 
وحبى لا نكون في واد والحغرافيا في واد آخر . والحقيقة أن التغير الحطير في 
طبيعة ple‏ الحغرافيا كان جذريا بحيث أصاب المحتوى والموضوع 
Approach hly Content & Subject — matter,‏ و النهج Method‏ 
والاسلوب Technique‏ وحی وحدة القیاس Criterian‏ العلمی الستخدمة 
في التحليل والتقو 2 ally, Analysis and assessment‏ الستعملة Tool‏ 
الي قد يستعير ها Slat!‏ من العلوم الاخرى . 

وعکن أن نفسر التغيرات الي حدثت في الاسلوب على أنها نتيجة رغبة 
معينة في استخدام افضل الادوات الممكنة والمتوفرة في اي وقت من الاوقات 
والي هي قابلة للتحسن بتطور المبتكرات التكنولوجية مثل الالات الحاسبة أو 
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ul‏ التغير في المحقوى وا مو ضوع فيتلخص ف ادخال او استبعاد فرع من 
الفروع الحغرافية » كأن رى البعض Ob‏ موضوع اب حغرافيا هو البحث ي امر 
الظو اهر dal!‏ وحدها و استبعاد الظواهر الیش ية مستندین على فلسفات معینه 
واعتقادهم أن هذا يرقى بالحغرافيا إلى مستوی العلوم الاصولية البحتة ( مثل 
الكيمياء والطبيعة والحيولوجيا ونحؤها ) . 

أما التغير ات الي طرأت على المسلك فهو التأرجح او التذبذب بين دراسة 
المنظر العام لالارض و اللاندسكيب Lanscape‏ » وبين دراسة العلافات 
المكانية المر ابطة للظواهر المختلفة Spatial relationships‏ وهذا ولا شك 
آمر محير للغاية . 

وطالا أن جميع هذه العناصر الثلاثة ‏ الحتوی والنهج والاسلوب - متغيرة 
باستمرار فكيف ندعي ونتظاهر بالقول ob‏ هناك نظاما او علماً جغرافياً قائماً 
بذاته له حدوده وأصوله ؟ . ومن هنا فقد رأى بعض ابفرافیین المعاصرين 
أمثال ob » Wrigley > drsa‏ لا حاجة بنا إلى تعريف شامل وجامع مانع 
لعلم atl‏ افيا ذلك لان هذا التعريف لو وجد سيؤدي ولا شك إلى تصاب 
العلم وعدم مرونته بل ویعطل نموه وسیر تقدمه ۲۲ . 

Ge‏ : أما الامر الثاني الذي يسبب الحيرة لطلبة هذا العلم فهو منبثق عن 
السب الاول وهو کون LLL‏ موضوع غير محدد لانه يتمرد على كل حاولة 
لتحديده > والحغرافيون منذ البداية منقسمون على انفسهم‌وغیر متفقين على حديد 
او تعريف واحد» وکلما طال الزمن از دادوا انقساماً وتفرقوا شیعاً Lol,‏ 
ومدارس ء وکل يفهم الحغرافيا كما بریدها » هو من وجهة نظره » لا وجهه 





1) Wrigley, E.A. «Changes in the Philosophy of Geography » in Frontiers in 
Geographical Teaching » edited by Chorley, R.J. and Haggett, P. Matheun, 
London, 1970, p. 15. 
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النظر الوضوعية » وساعدهم على هذا التفرق والاختلاف کون الحغرافيا علم 
في غاية الترکیب و التعقید لاعتماده الکبیر على العلوم الاخری سواء أكانت 
طبيعية أو بشرية» وبناء عليه یتطلب من الدارس او CHU‏ ان يتزود بالقدر 
الكافي من العرفة السبقة, لشطري العلوم الطبيعية والبشرية لانه لا بستطیم أن 
jis‏ ظاهرة من wl bil‏ او منطقةمن الناطق الا اذا احاط بظروفها الطبيعية 
والبشرية وتفاعلها في الوسط الذي توجد فيه . وبديبي أن Gath‏ أمام هذه 
الحالة مكلف بأن يلم بقدر مناسب من العلوم الطبيعية كاب حيولوجيا 
و امحیومورفولوجیا والارصاد UHI‏ والنبات والحيوان ونحوها إلى جانب العلوم 
البشرية كالاجتماع والاقتصاد والديموجرافيا وخلافها . 

ولعلنا نجدالعذر أحياناً لجغرافیین اذا ما فشلوا في وضع حدود ضابطة لعلمهم 
اذ انها مشكلة عامة تعاني منها جميع العلوم الانسانية بفروعها وأقسامها الختلفة . 
اما عدم قدر نهم على تعريف علمهم فتلك مشكلة الحغرافيين وحدهم ؛ ولعل هذا 
مرجعه إلى صعوبة اجاد تعريف يرضى به الجميع ويفهمه خاصة الناس وعامتهم 
فلو كان هذا التعريف ضيقاً للغاية لانطبق على تخصصات قليلة SUL,‏ أهمل 
باي الفروع الي يتطرق اليها كثير من الحغرافيين » ولو كان هذا التعريف 
موسعاً جداً لأصبح عدي الفائدة من الوجهة العملية . 

كنا وان هناك مشكلة أخرى تتلخص ني الحاجة إلى صياغة تعريف يكون 
نافعاً ومفيداً وذا قيمة للانسان العادي غير المتخصص » ولكن لو كان هذا 
التعريف قصيراً موجزاً ودقيقاً لأصبح صعب الفهم الا للمتخصصين فقط 
وبالتالي يتطلب الأمر وضع كتاب تكون مهمته الوصف والتفسير . 

وعلى كل فإن لدینا اليوم العديد من التعاريف الي تتزايد على مر الايام من 
جراء النظرة الذاتية للجغرافيين الاختصاصيين والمشتغلين في هذا الميدان . والملاحظ 
أن بعض هذه التعاريف يناقض بعضها البعض الاخر . وهذا ينبغي علينا ان 
نتجنب - حين تعريف هذا العلم ‏ وجهة نظرنا الشخصية أو الوجهة الي 


Yo 


ريده Neha‏ 2 در براعاة دک المو gh eh‏ على GA‏ من أن عله النطرة 
الذاتية لا بد وان .تز حف احيانا ودون ارادتنا على النظرة المو ضوعية . وحی 
نتفادی هذا السلك الذاني لدینا طریقتان نستطیع بهما محدید علم الحغرافيا . 
أولهما : كما Jya‏ ) هار تشورن Hartshorne‏ ۰ » ف كتابه الشهير (طبيعة 
atl‏ افيا The Nature of Geography‏ » هو دراسة اعمال الحغرافيين 2 
الماضي ومحاكاته والسير على -بجه وهداه موضوعاً ومسلكاً ومنهجاً . الا ان لهذا 
المسلك. ble‏ عديدة منها أن من الحتمل ان يكون الحغرافيون في الماضي 
انتقائيين او Cy bel‏ في اعماهم فتطرقوا إلى مواضيع معينة » واهملوا سواها 
كأن محصروا اعمالهم في الظواهر الاجتماعية وحدها او الظواهر الطبيعبة وحدها 
وهلم جرا ” . ولكن gat NLL‏ الذي قد نقم فيه في هذه الحالة اننا احياناً 
Sok‏ كلمة « جغرائي » كقضية مسلّم بها ونعتبر كل بحث قام به او كل دراسة 
اجراها عملا جغرافيا أصيلا . والحقيقة الي يحب على طلبة الدراسات العليا 
والبتدئین في الحغرافيا ان يعرفوها جيداً هو أنه فن الصعوبة بمكان من الناحية 
المنطقية أن نطلق على كل مشتغل ني هذا الميدان سواء في الاضي او الحاضر 
كلمة « جغراني » ذلك لان Lil atl‏ وحدها هي الي ستقرر ان كان عمله 
جغرافيا ام غير جغرایي . 

Ul‏ السلك الثاني فهو بدعونا إلى إهمال جمیع الاعمال الي قام بها الحغرافيون 
في الماضي » ولفترة من الوقت » ونبدأ نعمل ونبحث - من حيث المبدأ ‏ عما 
ينبغي للجغرافيا أن تكون عليه وهو رأي وبنجي Bunge‏ « في كتابه الحغرافيا 
النظر 4 Theoretical Geography‏ ™ , 

قا یتوقم الرء أن هذا السلك یعطینا تعریفاً كاملا شافياً وکافباً اذ أنه 
عوجب هذا الانجاه الفكري ندرس مواضیع او نواحي كانت حى تلك اللحظة 


(1) Minshull, R., « The changing Nature of Geography » Hutchinson University 
Library, London, 1970, p. 10. 


(2) Bunge, W. « Theoretical Geography » Lund, 1966. 
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في طي السیان او الاهمال Abita ge‏ افيين الذين سبقونا. هناك فر غير قليل 
من الباحثين حاولوا السیر في هذا الطریق. الا" أن هناك صعوبات کثیر ة تعترض 
طریق هذا المسلك الذي بطلق‌عله ١‏ النهج الا ستنتاجي » deductive method‏ 
4 هو الحال 3 المنهج الاستقر اي inductive method‏ وبطبيعة JL!‏ فان 
المرء يستطيغ أن يبدأ بكلمة جغرافیا : أو بالعام کوضوع للدراسة » وبفكرة ظاهرة 
الکان أو احيز éy Space‏ ذلك e‏ وعلى هذه المعطيات وامكائيات البدء من نقاط 
متعددة ومحتافة»نرى ان النهابات تز داد اختلافاً و Tae‏ ۱ 


ولدينا الان كثير من الکتب والمقالات الي يبحث اصحابها في التوصل إلى 
حریف اجغرافیا يرضي غالبية المشتغلين بهذا العلم ۰ ولكن اصطدموا بمشكلة 
تغير اشكال الارض والناشظ الاقتصادية واقاليم القارات المختلفة » ولذلك 
كان < مفر من وجود تناقض واضح ني هذه الكتب والقالات حينما حاول 
اصحا ما جمع افکار هم . W‏ « لوكرمان Lukermann t‏ يرى بأن عل 
المغرالي ان لا يهم كثيراً بالحتوی او الوضوع ولا النهج » ولکن 
الاهمية في الركيز على نوعية الاسئلة المطروحة ذلك لان الحغرافيا قد تتفق 
وتشرلك مع باي العلوم في الموضوع والنهج ولكن تختلف معها بالسؤال الذي 
يعطي للجغرافيا مفهومها والاسئلة الحغرافية تتصف بالكيفية والسببية 
V What and How‏ , 

أما « Wrigley tde‏ فهو على النقيض من « لوکرمان » فیقول « امو ضوع 
Sl atl‏ هو خليط من مشاهدات مادية یتداوها الحغرافيون « . وهذا pl‏ 
هام الغاية لائه پبین لنا إلى أي حد ,عکن ان یکون التحول او التغير في طبيعة 





(1) Lukermann, F., » Geography as a formal intellectual discipline and the way in 
which it contributes to human knowledge » the Canadian Geographer, Vol. 
VIII, no. 4, 1964, p. 167. 
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الحغر افيا خطيراً بل ومضللا . ان هذا اللحليط الادي » والذي هو موضوع 
Lisl ahl‏ على حد قول ) رجل | TS‏ على الدوام ؛ و بصفه خاصة ال مو صوع 
الحغر Lil‏ الاقتصادية والاجتماعية مثل JI‏ راعة والصناعة والواصلات والدن 
SLL,‏ والعمران ی تغیر وتطور دائمین ولا شك ني آن ابلخراني الذي 
ous‏ عمله وحصره في هذا الموضوع سیکون محتواه في خطر وذلك من جراء 
في تغير ان هذه Ll‏ ة تز داد Te yw‏ حیئما نستخدم كلمة جغر افيا للدلالة ليس 
فقط على العلم نفسه ولكن على اهداف ومواضيع الدراسة Lat‏ . وهذا oS‏ 
ان" نبينه بوضوح في بعض الكتب الصادرة اليوم مثل كتاب « مشا کل واجاهات 
pel‏ افيين الامريكان Problems and Trends in American Geography‏ 
والذي قام بتحريره كوهين S.B. Cohen‏ فالکتات هما يدل عليه اسمه يوحي 
toy, ail‏ في الاصول والاسس الاكاديمية للعلم ولكنه في الحقيقة يبين أن 
التفریغ السکانی ي الريف والنمو الحضري وهکذا i‏ ان الکتاب لا Cow‏ 
في مشا کل وانجاهات العلم نفسه واتما في اجاهات الواضیع فقط . ولکن على 
يمكن ان يؤدي بنا إلى القهقرى أو إلى رجعة کاملة إلى الوراء في اهداف 
الدر اسة > طالما ان هذا الیدان قد ارتد بنفسه إلى الحلف . 


aly,‏ عليه فان هاجیت Haggett‏ یردد قول رجلي مؤكداً بأنه ينبغيعلى 
al‏ افیا ألا" تفقد بصيرة هدفها الاساسی من جراء هذه التغيرات السطحية 
القصيرة المدی سواء كانت هذه الاتحاهات لغرض التخطیط أو تغیرات في 





(1) Wrigley, E.A., op. cit., 


(2) Cohen, S.B., « Problems and Trends in American Geography » Basic Books, 
1967. 
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التدریس او تغیر ات فیما یفعله الانسان على الارض () 

ul‏ د شاعان » J.D. Chapman‏ »فيشبه الحغرافيين بالناس الذين مجلسون 
Sy 3‏ شراعي یبحر بقوة الریح » فبعضهم یستفید من کل ريح هابة 
ویستطیع السفر بسرعة » ولکن اذا ما تغیرت هذه الریح انحرف معها فیکون 
مسلکه ي الحیط كثير التعرج والانحراف وببذا لا يتمكن من الوصول إلى جهة 
معلومةطالا أن لیس‌له هدف معين واضح ومرسوم.. وطبيعي »اننا نطلق على مثل 
هذا الامجاه انجاه السرعة ولیس اتحاه التقدم . ولکن هناك قوم غیر هم لمم وجهة 
معينة » وهذا يعي الابحار بعکس الریح القوية في بعض الاوقات » وبناء عليه 
فان معدل سرعتهم قد تکون بطيئة جداً ولکن لحم على كل حال وجهة معلومة 
وهدفاً واضحاً وبتقدمهم نحو هذه الوجهة وذلك ادف o pait‏ تقدماً ملمو سا . 

ما تقدم شرحه نكاد نلمس اهفية فهم طبيعة الحغرافيا لعدة اسباب : 

اوها : ان هذا الفهم يضع طلبة المدارس والمعاهد والحامعات وحتی الباحثين في الطريق 
الصحيح اذا ما أرادوا ان يكونوا جغرافيين بالعی الصحيح . وكثيراً ما بنحرف 
طلاب هذا العلم على حتلف ere‏ ودرجانهم وتتحول اعمالهم وكتابامهم 
ال عاث لاحت لاصول هذا عم بصلة وائبا هي جبارة من جرد ناريخ عم 
منطقة ما او لظاهرة معينة وحسابات اقتصادية دقيقة اطلق عليها کاتبها LE‏ 
جغرافیا فظلم العلم وظلم نفسه وما أعفاه الناس GY‏ كما يقول القانون «.ان 
الجهل بالقانون لا يعفي من السئولية » . وانطلاقاً من هذا المبدأ فان « هاجیت » 
عذرتا من الوقوع في الخطأ وذلك حينما نکب شب نعتقد انه جغرافيا وهو في 
الحقيقة Lb ke‏ اصملا 


انیها : ان الفهم الصحيح لطبيعة Lal atl‏ من شأنه ان عدنا بالاطار 





(1) Haggett, P. Frontiérs in Geographicel Teaching, op. cit., p. 375. 


(2) Chapman, J.D., « The Status of Geography ». The Canadian Geographer, 
vol. X, no. 3, 1966, p. 133. 
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الاساسي الصحیح الذي فيه نستطیع وضع جمیع ما حصلنا عليه من معارف عن 
العام الخارجي . وطبيعي أن لكل علم اطار او هیکل یکون ضروریا في بداية 
الامر حى عکننا تجميع اجزاء العلم وفروعه وتشعباته لان الاطار هو عثابه 
لجمع او الضابط العام لها . ومن الطبيعي ان یکون وضع هذا الاطار صعبا 
على المبتدئين BY‏ فلسفى صرف ۰ لذلك فمن الافضل وضع منهاج مدروس 
ومخطط واضح مع اعطاء الظالب فكرة مبسطة عن فلسفة مخصصه المعين بالسرعة 
الممكنة والا تعقد الحال فيما بعد وتطلب عملا مضنيا 


الها : وهناك سبب ثالث هو اننا نپدف من وراء فهم طبيعة علم الحغرافيا 
مساعدة المدرسين کی يفهموا ماذا يعملون ويدرسون » ولیعرفوا قيمة الخغرافيا 
ومطابقتها لكل من المهنة التعليمية وللحياة اليومية . وني أثناء هذه الفترة hl‏ جة 
من التغير والمصحوبة بزيادة سريعة في عدد الحغرافيين الحبرفین والمدرسين 
المختصين بفروع الوضوع التشعبة» نرى أن هناك حاجة AST‏ على الوضوع 
العام والمنهج وفوق كل هذا وذاك نركز أيضا على أهمية اهداف الحغرافيين . 

ot,‏ فان « هاجيت » يضيف نقطتين أولهما : ان فهم طبيعة الحغر افيا 
بفيد كثيرا في عملية جذب هؤلاء الذين سيصبحون ي النهاية طلاب ابحاث 
وثانيهما : لنحصل نحن بدورنا على تعريف واضح هذا العلم نتفادى عوجبه 
غموض العمل الحغرافي والذي يكون أحيانا محدود النفع ولمدة قصيرة من الزمن 
وذلك ني de‏ اذا ما أراد الحغرافيون كسب الرضا العالمي وتلبية متطلبات 
التخطيط الاقليمي وايصال الفجوة بين الثقافتين . وفوق کل هذا وذلك SAF‏ 
الاغراض التدريسية ذات المدى القريب ‏ . 


بطلقون على أنفسهم جغرافيين قد انحرفوا في بعض كتاباتهم عن الميدان الحغر الي . 


(1) Haggett, 2. in Chorley and Huggett, « Frontiers in Geographical Teaching » 
op. cit., p. 375. 


فعلى الرغم من أن معظم النهجیین الحغرافيين يصرون على ان ابحغرافيا بحب أن 
تتضمن دراسة التوزيعات والروابط المكانية »ومع ذلك وحی وفت قريب جداً 
كان نفر من الذرن أطلقوا على أنفسهم جغرافيين طبيعيين يدرسون أشياء مثل 
تطور اشكال الارض وهذا ما نطلق عليه اليوم علم اشكال الارض 
١‏ بیو مورفولوجیا » . وبناء عليه Wp‏ نود أن نؤكد بأن الشخص يمكن ان نکون 
بدایته جغرافية ولكن قد تتغير اهتماماته ويتغير نوع العمل الذي ينتجه » فليس 
معبى هذا ان l ahl‏ قد تغيرت » ولكن الصواب هو ان هذا الشخص قد 
تغير في تخصصه » أو ربما أصبح مؤرخاً او اقتصادباً او Lila geo‏ او ریاضا 
او aise Let.‏ وهکذا . 
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مفهوم علم الحغرافيا 


بعتقد Ob‏ الفیلسوف GU JI‏ ( اير اتوشينس ¢ Eratosthenes‏ هو Jal‏ 
من استخدم كلمة olay . 0 Geography Lil atl‏ الکلمة تتألف من 
مقطعين هما : Ge‏ معی الارض و Grapho‏ ععی bi‏ کب أو Ul‏ اصف c‏ 
فتصير معی الكلمة المركبة وصف الأرض أو الكتابة عنها O‏ . وتمشياً مع 
هذا المفهوم فقد gel‏ الاغریق منذ عهد «هوميروس» Homer‏ بالكتابة عن 
البلاد والشعوب ي العام المعمور والذي أطلقوا عليه لفظ Ecumene‏ » ها كتبوا 
عن توقعاهم وتصورامم oly‏ ولسكان المناطق الي تقع خارج المعرفة 
الیش Oy‏ 
وظل هذا التعریف » وذلك الفهوم Ypi‏ لدی الرومان سما ورد ي 
کتابات بطلیموس وسئرابو . .وسار العرب نقریباً على هذا النهج على الرغم 
من orl‏ أطلقوا على abl‏ افيا عدة آسماء . فالحغر افيا الوصفية کانوا يسموما 
و علم المسالك والممالك Ct‏ بينما الي تتكلم عن الفلك فقد أسموها « علم 
JI bY!‏ والأغراض ) أو » ple‏ تقوم البلدان cu‏ وإذا غلب SLA!‏ 





(1) James, P.E., « All Possible Worlds, » A History of Geographical Ideas » The 
Bobbs Merril Comp. Inc., Indianapolis, New York, 1972, p. 41. 

(2) Dickinson, R.E., « The Makers of Modern Geography » Routledge and Kegan 
Paul, London, 1969, p. 3. 

(3) Ibid 


۳۲ 


) الکوزموغرانی ۱ Cosmographic‏ سای و صف الکون — k‏ بصحبه من 
ميل واضح نحو العجاف والغراب »© فقد ade | ,albl‏ ( علم عجاثب 
البلاد ”2 


ولو آمعنا النظر والتأمل ني Sal‏ الحخغراني عبر العصور المختلفة Tey‏ 
بالاغريق » وحبى جاية Ol‏ الثامن عشر لوجدنا Ob‏ مفهوم ابلغرافیا لم رج 
عن و صف الارض ‏ سواء اکان هذا HES Cay gl‏ أو kbs‏ وبعتقد 
ob‏ العام SLIM‏ « الکسندر فون همپولت « Alexander Von Humboldt‏ 
( ۱۷۲۹ = ۱۸۵۹ ) أول من حاول تغبير هذا الفهوم SILL!‏ » وهو الذي 
es!‏ قواعد Bad! Ll atl‏ على أسس جديدة . يقول همبولت في هذا 
الصدد 9) . 


« إن أقسام المعرفة في عالنا الطبيعي تقع ني ثلاث مجموعات : القسم 
الأول ويشمل الظواهر الي عکن تصنيفها من حيث الشكل والمحتوى » وهي 
ظواهر ترتب وتصنف بحسب مزاياها وخصائصها المتشاءبة كالنبات والحيوان 
والحيولوجيا. ويطاق على العلوم الي تدرسها بالعلوم الطبيعية النظامية. 

والقسم الثاني يشمل العلوم التاريخية الى تبحث في الجموعات ASL)‏ 
الظواهر وتتناول تاريخ تطور الحيوانات والنباتات والصخور . ما اما القسم 
الثالث فهو علم الأرض أو ابلغرافیا الطبيعية ؛ ويدرس الظواهر من حیت 
توزيعها المكاني » وعلاقاما المكانية » ومدى اعتمادها على بعضها البعض » . 

آما a‏ کارل Carl Ritter ۷ py‏ ) ۱۷۷۹ - ۱۸۵۹ ) فلم يختلف 

كثيراً عن همبولت من حيث نظرته إلى Lal abl‏ على أنها تدر س الظواهر من 

حيث التوزيع والعلاقات المكانية والترابط » ولكن ركز على الانسان وأعطاه 





)1( اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي « تاريخ الادب الحذرافي العربي » ( مترجم ) . 
الادارة الثقافية خامعه الدول العربية القاهرة سنة ١955‏ صفحة ۲۰ . 
Dickinson, op. cit., pp 23-24.‏ )2( 
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اهتماماً كير في الدراسة الحغرافية . ویقول في هذا الصدد : « ان البدأ 
الرئيسي للجغرافيا هو علاقة جميع الظواهر وأشكال الطبيعة بالحنس البشري ... 
الحغرافيا هي ذلك القسم من العلم الذي يتعامل مع العالم من جميع مظاهره 
وظواهره وعلاقاته كوحدة مستقلة » ويبين اتصال هذا الكل الموحد بالانسان 
uals,‏ » ۲ . 


آما العالم الحغر افي الفرنسي الشهیر « فیدال دي لابلاش » Vidal dela‏ 
Blache‏ ( ۱۸4۵ - ۱۹۱۸ ) فیقول ob‏ الحغرافيا هي علم الأماكن » 
و نختص بدراسة صفات وموارد الأقطار M‏ ۱ 


ومن بعد « فیدال دي لا بلاش ») جاء «تشولي» Cholley‏ فردد نفس 
الفكرة تقريباً حيث قال ob‏ « هدف الحغرافيا هو معرفة الأرض من حيث 
خصائصها » دون البحث والتعرض للعناصر المكونة لهذه احصائص منفردة . 
ان الحغراني لا يدرس العنصر الطبيعي أو الحيوي أو البشري كل على حدة » 
بل بدرس کل هذه العناصر مجتمعة ويربط بينها » OY‏ مثل هذا الربط هو 
المسؤول عن وجود المظاهر الطبيعية والبشرية المختلفة الى يكشفها لنا سطح 
الارض 1 : 

ومن العلماء من عرف الحغرافيا بأمها العلم الذي یدرس العلاقة بين الانسان 
والبیثة. و هذا التعريف يؤيده العام sl atl‏ العاصر «ا کر E. A. Ackerman (OL‏ 
الذي يقول abl « ob‏ افیا تدرس الأنظمة بين OLIV‏ والبيئة  »‏ . 





(1) Dickinson, op. cit., p. 36. 
(2) Harshorne, R., « Perspective on the Nature of Geography » John Murray, 
London, 1961, p. 13. 


(3) Ibid, p. 2. 
(4) Ackerman, E, ~ Where is a research frontier » in the conceptual Revolution 


in Geography, edited by Davies, W. K. D., Univ. of London Press, 1972, 
pp. 264-281. 


۳ 





إن تعريف « اكرمان ») هذا هو عثابة ترديد لول الحغراي الأمريكي 
« باروز ) Barrows‏ الذي قال في خطاب له في رابطة الحغر افيين الامر یکان 3 
عام ۱۹۲۳ معرفاً Lal abl‏ ما نصه : 

« اجغرافيا هي علم الایکولوجیا (البيئة) البشرية ... انها ترمي إلى توضيح 
العلاقات المَاعة ین الشات الطبيعية natural environments‏ ونشاط 
الانسان . وإنه لمن الحكمة ‏ كما اعتقد — Ob‏ على الحغرافيين أن ينظروا إلى 
هذه SLM‏ عموماً من حیث BSS‏ الانسان مع بيئته » أكثر من التأثير البيي ... 


... أن حور WI atl‏ هو در اسة البيئة البشرية في مناطق محددة » (© , 


وقول « باروز » هذا نری فيه التأثير الباشر لاراء عالم الاحیاء السويسري 
۱ ارنست هیکل » (sly Ernest Haeckel‏ بعزی اليه الفضل ي ظهور علم 
الایکولوجیا أو التبيؤ في عام 1859 بنتيجة تأثره بآراء « دارون » في کتابه 
« صل الأنواع » والذي حلل فيه العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية فيما ينها 
( عا فیها الانسان ) من ناحية » وبینها وبين بيئاتها من ناحية أخرى ( . 


و بعد ( هیکل » حمل لواء «الایکو (Lo J‏ آشخاص مثل «بارك» 
الذي يرى Ob‏ الایکولوجیا البشرية موضوع يختص بتتبع العملیات Lo‏ 
بالتوازن الييولوجي والذي فيه یتفاعل OLIV‏ مع الطبيعة بواسطة ثقافته 
وتکنولوجیته . وقد Gol‏ عثل هذا القول ( ما کنزی » ۶ الذي ركز 
على الاسس الاقتصادية أكثر من غيرها » وعن ماكنري أخذ a‏ باروز » 
آفکاره وتعریفه للجغرافیا على نحو ما ذکر نا أعلاه ۳ , 





(1) Borrows, H.H., « Geography as Human Ecology » A.A.A.G. vol. 13, 1923, 
pp. 1-14. 


(2) Stoddart, D.R., « Darwin's impact on Geography » in the Conceptual Revolu- 


ب 


tion in Geography, op. cit., p. 57. 
(3) Ibid, p. 58. 


إن تعريف ال حغر افيا على أنها العلم الذي يدرس الأنظمة بين الانسان و البيثة 
تعرض لكثير من الانتقادات » ذلك لأنه حصر العلاقة بين البيئة وعنصر واحد 
من عناصرها ألا وهو الانسان › في حين أن che Lal att‏ حد رأي ١‏ الفرد 
Alfred Hettner « pza‏ ) ۱۸۵۹ — )48( تدرس العلاقات بين ظواهر 
سطح الأرض على مستويين هما : 

١‏ - من حيث الکان الواحد » اذ توجد روابط بين الظواهر المختلفة 
في نفس الکان . 

۲ امن حیث تعدد الأمكنة » وهذه تنشأ من جراء نحرك الظواهر 
وانتقاما من مکان ال آخر محدثة أنواعاً وآنماطا من العرابط ۳ . 

ومن الانتقادات الي وجهت للتعریف السابق » ان عملية الفصل بين 
الانسان والبيئة ليس بالأمر امین . فالانسان نفسه آحد عناصر هذه البیثه » 
والي هي عبارة عن مجموعه عديدة من العناصر المتكاملة sly‏ عتاز موه 
الترابط (Y)‏ ۱ 

ولعل من أشهر التعاريف الي لاقت قولا" لدى غالبية الحغرافيين ما نادى 
4 و ريتشارد هارتشورن » الحغراني الأمريكي العاصر حيث يقول Ob‏ «ابلفر افيا 
نختص بوصف دقيق ومنظم ومعقول وتفسير للخصائص التغيرة لسطح 
الأرض pag . Pa‏ أن «هارتشون) قد تأثر بوجهة نظر « کارل ساور. » 
Carl Sauer‏ الذي قال في سنة ٠‏ أن الحغرافيا oe‏ بدراسة الاختلافات 
المكانية Areal differentiations‏ . وذلك ف معرض شر حه لفكرة 
أستاذه الحغراني الآلماني الشهير الدكتور « ألفر د هتتر » والذي قال في عام ۱۸۹۸ 
مرف الحغر افيا بالعبارة الآنية : « ان أهم ما یز ابلغر افيا من قديم الزمان وحى 

(1) Hartshorne, R Op. cit., pp. 18-19, 


(2) Ibid, p. 20, 
(3) Ibid, p. 21. 


الان كونما العلم الذي يدرس مناطق الارض من حيث اختلاف بعضها عن 
بعض ) ۲ . 

ویبدو أن معظم التعریفات السابقة ركزت على التنوع والاختلاف للظواهر 
وللمناطق » وأهملت التشابه والتکامل فیما بينها . لذلك رأى بعض الحدئین 
آمثال « fy‏ هاچیت » ob‏ آقرب التعاریف إلى الواقع ما ينص صراحة على 
در اسه | io»‏ الا حتلاف والتنوع من جهه 6 ولیس التکامل و التشابه من جهه 
gst‏ 
CF‏ 

وخلاصة القول WP‏ نری Ob‏ الحغرافيا هي العام الذي يدرس سطح الأرض 
و غلافه الجوي » من حيث التبای والتکامل والتشابه » وتحلل العلاقات المتبادلة 
بين محتلف ظواهر هذا السطح - من طبيعية وبشرية - ومدی ارتباطها 





(1) Hartshorne, R., « The Nature of Geography » The Assoc. of American Geo- 
graphers, Fourth printing, 1969, pp. 22-26. 

(2) Haggett, P., « Locational Analysis in Human Geography » Edward Arnold. 
1969, p. 3. 
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میدان علم LO ad!‏ ومحتواه 


4 - الیدان : 


ان ميدان علم الحغرافيا هو سطح الارض » وهو ي نفس الوقت میدان 
لیس قاصرا على Lil ad‏ وحدها بل تشارکها فيه عدة علوم حتلف فیما بینها 
في الاهداف والغايات ولکن قد تتفق ني .المناهج والوسائل . ولعل أول مسن 
أشار إلى سطح الار ض على أنه ميدان Gall‏ هو العالم الالاني ریتر Ul Ritter‏ 
همبولت؛ فكان بری ان الحغرافيا والفلك علم واحد على نحو ما اعتقد كانط 
Kant‏ من قبل . 

وي اثناء القرن التاسع عشر ناقش كثير من ابحفرافیین فكرة ان Llall‏ 
تدرس الكوكب الارضي بکامله على الرغم من ان دراستهم الفعلية كانت 
حصورة في الحزء اللحارجي للقشرة الارضية وكانوا يعتمدون على الفلكيين في 
لقیاسات الكلية ٩‏ . 

ويرجع الفضل إلى و رختهوفن 4 Richthofen‏ £ سنه ۱۸۸۳ ٤‏ محد رد 
ميدان الحغرافيا تحديدا دقيقا . ومن بعده بدأ الحغرافيون Oy pat‏ عملهم في 
tI‏ الحار جي من القشرة الارضية والذي 5lbl‏ عليه Earth Surface‏ ۲ 
وحی عکننا تحديد میدان الحغر Lil‏ تحديدا آوضح نقول بأن الارض بوجه عام 
تقسم إلى الا قسام الائة : 





(1) Hartshorne, op. cit., pp. 22-23. 
(2) op. cit., p. 23. 
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۱ — النواة آو الباطن Core‏ 
۲ — الفطاء أو ما يسمى ب« الانتل » Mantle‏ وهو بحيط بالنواة . 


. ويفصل بين الانتل وقشرة الارض‎ Moho آلوهو‎ Y 


¢ — القشر 6 Crust,‏ 
ه ‏ الغلاف الغازي atmosphere‏ وهو آخر حدود كوكينا الارضي والذي 


ومن المسلم به ان النواة الصلبة او باطن الارض ليس ميدان الحغرائي واعا 
هو من اختصاص علوم أخرى كالطبيعة والحيولوجيا مثلا . ولكن Nat!‏ 
مطالب ععرفة شيء عن طبيعة هذا الباطن ليتمكن من تفسير بعض الظواهر 
الي تحدث على سطح الارض ويكون مصدرها او سیبها باطن الارض مثل 
الزلازل والبراكين وهذه بدورها ها آثارها على سطح الارض . وكذلك الحال 
عکننا القول ob‏ الانتل والموهو تعتبر مواضيع خارجة عن ميدان اختصاص 
الحغرافي ولكنها تعتبر أمورا مساعدة فقط . 

أما قشرة الارض وما يعلوها من غلاف غازي فهما الميدان الباشر للعمل 
Slat‏ الاصيل» فعلى هذا السطح تبدو لنا معالم الطبيعة وظواهرها واضحة بكل 
مجانسها وتناسقها وتنوعها وتوزيعها واختلاف هذا التوزیم وشكله » وعلى هذا 
السطح أيضا نری الحياة at‏ الکائنات من نباتية وحيوانية وبشرية . سا 
الغلاف الغازي فدوره AS‏ وفعال في تشكيل كثير من ظواهر السطح من حية 
وغير حية » فدراسة الطقس والناخ تعتمد اعتمادا میاشرا وکبیرا على معرفة 
هذا الغلاف الغازي » كا وان الاهتمام به قد ازداد في الآونة الاخيرة بعد تطور 
امحاث الفضاء وصنع الرکبات الفضائية . 

ul‏ خارج نطاق الغلاف الغازي حيث الجموعات النجمية الختلفة والي 
من بينها الشمس وتوابعها من كوا كب واقمار نهذه لا تعتبر ضمن الواضیع 


۳۹ 


_ س..-‎ xam 
5 = a 
mm — , 
پو = د مس‎ Ty 


الحغرافية ولکنها ميدان دراسة علم الفلك . ولکن یضطر الحغرائي ان يلسم 
بالجموعة الشمسية وبعض النجوم لما لها من ارتباط Gt‏ بالارض وسطحها وما 
على هذا السطح من حياة» ذلك لان الارض من ضمن الجموعة الشمسية تتأثر 
تلور الشمس وتستمد منها الحرارة والضياء e‏ ما وان تعاقب الفصول الاربعه 
هى ظاهرة فلكية فا نتائج هامة على هذا الكوكب وسكانه . هذا ف إل 
الإنسان من قديم الزمان في تحديد الواقم على سطح الارض والاماكن المختلفة 
على النجوم واهتدی با ني معرفة المسالك والحهات ( وبالنجم هم بهتدود ) . 
من هذا كله نری ونلمس مدى ارتباط الحغرافيا بعلم الفلك ۰ ولكن يحب ان 
نفهم بان اللحفراني ليس هدفه دراسة الظواهر الفلكية كغاية في حد ذاما ور 
نفس الاسلوب والعمق الذي يدرس به الفلكي هذه الامور » ولكنه فقط يحدد 
درانته Ub‏ القدر الذي بمكنه من القاء الاضواء على ظواهر سطح الارض ٠‏ 


۴ — الحتوی أو الوضوع : 


تختلف الحغرافيا عن Le‏ العلوم الي تشترك معها في میدان الدراسه > 
فالعلوم قد استطاعت تحدید تاه او موضوعها ولکن الحغرافيا نظرا لاعتمادها 
على علوم كثيرة لم تتمكن ع الآن من نحدید محتواها.ولا حى اطارها العام» 
نما نعل البعض يتهمها بعدم الوضوح.وانعكس هذا على طلاب البحث العلمي 
الذين يحتارون دوما فيما يكتبون ويبحثون لانم أحيانا يشكون فیا اذا كان 
بحثهم سیکون ضمن الحتوی احفراي او هو خارج عنه . وما يزيد الطالب 
حيرة ذلك التنوع امائل من الاعاث والکتب الحغرافية الي تتناول مواضیع 
م يسبت الجغرافیین أن درسوها أو حو ها . فالحغرافيون منذه کانط ¢ Kant‏ 
وهمبولت وريير كانوا رركزون على الظواهر الطبيععة وينهجون في دراستهم 
بایفرافیا من الوصف المشوه والعلومات غير المنسقة إلى مرتبة التحليل القام 


f 





على السبب والنتيجة . ونتيجة لذلك صار هناك شبه اتفاق واجماع على SIF‏ 
الحغر Lil‏ الطبيعية محیث آصبح یشمل الواضیع الرئيسية الاتية ۳ . 


۱ - دراسة الصخور من حيث النوع وال تیب . 
۲ — دراسة السطح . 

۳ س دراسة الناخ . 

٥ 


— افو اسة اشات الطبيعي 

آما الاختلاف ني وجهات نظر الحغرافيين من حيث الحتوق فينحصر في 
الظواهر البشرية ذلك OY‏ اهتمام الحغرافيين بها جاء متأخزا » وحی حين 
دراستها كان ينظر إليها على انها نتيجة العوامل الطبيعية وهذه هي وجهة نظر 
المدرسة determinisma.t!‏ الى تعصبت فا ٠‏ مس سمبل» Miss Semple‏ 
تلميذة « راتز J‏ چ دسر 


ويبدو ان محتوى الحغرافيا البشرية خضع لبدأ التجربة Ely‏ حين دراسة 
بعض الظواهر البشرية مقلدين في هذا العلوم الاخرى . وقد حصر الحغرافيون 
من الحيل الاول أنفسهم في مواضيع محدودة للغاية ولكنها متنوعة » وصار 
كثير ون من بعدهم يسلك منهجهم خشية ان يتطرقوا إلى مواضيع جعلهم عر ضة 
للنقد وتتهمهم باروج عن المحتوى Sat!‏ . وكان نتيجة ذلك ان هناك 
مواضيع كثيرة كان ينبغي على الخغرافيين دراستها وتصلح لان تكون ضمن 
الحتوی . Sy‏ هذا المجال يجدر بنا ان نشير إلى وجهات نظر بعض ahl‏ افيين 
من حيث محتوى علمهم . ان « فليرا Fleure‏ يرتب مواضيع Lil st!‏ البشرية 
إلى ثلاث مجموعات هي : احياة siti, Life‏ الحديدة New Life‏ والحياة 
الطيبة Good Life‏ . والطعام ضروري للحياة وبواسطته یتسم موضوع ال حياة 


(1) Minshull, R., op. cit., p. 16. 
(2) Minshull, R., op. cit., p. 17. 
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OF‏ یشمل دراسة انس والجتمعات وهذا خارج ما هو متفق عليه حالیسا 
كمحتوى للجغر افيا البشرية . آما الحياة الطيبة فتدرس فن الناس العنیین وثقافتهم. 
كما وان لدی فلير فكرة تقسیم اجزاء العام إلى أقاليم مثل اقاي الزيادة واقالم 
الشدة والحرمان او الضعف ليبين إلى أي حد استطاعت ان توفر المناشط البشرية 
الزائدة حياة جديدة ومعيشة طيبة . ان فكرة « فلير » هذه لم تطور حى الان 
لكنها من الممكن ان تكون bi‏ وموضوعا هاما تستخدم في تدريس الحغرافيا 
الاقليمية . 

أما في بريطانيا فقد طور « باتريك جیدزم Patrick Geddes‏ وجهة نظر 
» فردريك لا بلاي » Frédéric le Play‏ ف فرنسا والي تقول ob‏ المحتوى 
الحغرائي يشمل ثلائة مواضیع رئيسية وهي : الکان والعمل والناس . فالکان 
ينبغي دراسته لانه الوطن الذي يعيش فيه السکان ۰ اما العمل فهو النشاط 
والطريقة الي بها یکسب الناس رزقهم وعلیه يتحدد نوع الحياة الي يوا ( . 
وبديبي ان الکان تدرسه الحغرافيا الطبيعية اما GALI‏ البشرية العروفة حاليا 
فتدر س فقط مظاهر معينة المناشط الاقتصادية اما الجتمع البشري وحظ حیاته 
فلم يتطرق اليها الحغرافيون الا نادرا . 

ويبدو لنا ان « فيدال دي لا بلاش » هو أول من فصل مواضيع المحتوى 
الحغرائي على النحو التالي : 
١‏ - سكان العال . 
۲ - السكان بحسب محموعامم . 
۳ - الادوات والمواد الحام . 
6 - انتاج الغذاء . 
المساكن والاستيطان . 


(1) Dickinson R.E., « The Makers of Modern Geography » Routledge, London, 
1969, p, 204. 
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. ,تج مراحل تنمية حضارة معينة‎ N 
. سب النقل والواصلات‎ V 
فقد اعطانا صورة‎ ) ۱۹۳۰ 1855 ( Jean Brunches جين بر ین‎ ul 


أوسع لحتوی ابحغرافيا ابشرية فهو أولا بنظم ويرتب مادة ابلغرافیا مبتدثا 
باحاجات الاساسية إلى الحاجات الكمالية وذلك على النحو التالي : 


الحاجات الاساسية و تشمل الغذاء والشراب والأوی واللیس . 

استغلال الارض ویشمل الزر اعة والتعدین والصناعة . 

Lil att‏ الاقتصادية والاجتماعية وتشمل دراسة الجتمعات والجموعات 
البشرية ذلك لان الناس یعیشون"مع بعض » ویتکاثرون ویعملون ویتوزعون على 
سطح الارض . 


Lol ae‏ السياسية. وتشمل دراسة العلاقات بين هذه الجموعات البشرية 
و الحتمعات gills‏ ل والبلدان i‏ 


ويي تنسیق آخر يبين « برین » الاهداف الحقبقية للدراسة الحغرافية بحيث 
يبدأ کل مجموعة من ale pt‏ الرئيسية الثلاثة بعبارة « حقائق مرتبطة FY‏ 


الاحتلال أو الاستغلال غير النتج لامربة وهذا يشمل بناء الساکن واقامة 
المراكز السکانية والطرق ( النقل والواصلات ) . 
استغلال النبات و ایو ان ویشمل ميادين الزراعة واستئناس الجحيوان ( الرعي) 


الاستخلال أو الاحتلال التخريي للارض ویشمل التعدین واستخراج 
العادن من باطن الارض ( وهذا يضر WL‏ بة) ¢ JAA y‏ الشاتات والحيوانات 


(1) Minshull, R., op. cit., p. 19. 
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( وذلك بقطع ILA!‏ والغابات وصيد الحيوانات وهذا يساعد على انقراض 
انواعها وسلالاتما ) . 

أما ديمانجون Demangeon‏ وهو جغرائي فرنسي فيختصر الحتوی الحغرافي 
alat y‏ بنصب على اتماط الحياة في آقالم العا المناخية وعلى الاساليب الحياتية 
السائدة كالصيد والقنص والزراعة والتجارة » وكذلك الكثافة السكانية و توزیم 
السكان وهجر نهم ونوعية استيطاهم سواء أكان هذا الاستيطان حضريا أم ریفیا . 
وبدود شك فان محتوى Li all‏ البشرية يتغير كلما غير الانسان نشاطه على 
وجه الارض . آما المواضيع الاخری الوجودة فعلا فهي جزء هام من محتوی 
الحغرافيا من آمد بعید C‏ مثل جغرافية الصناعة فیضعها دعانجون ضمن البند 
ال واسم الذي أسماه الاسالیب الحياتية ‏ . 

وقد طلع tule‏ مؤخرا « إمري جونز » 10565 Emrys‏ عحتوی فریب 
جدا من الواقع SEN‏ اذ بشمل ما هو مقبول ومألوف لدینا.ویدخل ضمن CIF‏ 
جونز الواضیع oA‏ : السکان وعوهم ( التوزیم BUA,‏ والركيب ) e‏ 
الاجناس الیش & واقسامها ( Dle pat‏ جنسية وعرقية وسياسية وقومية وحضاریه 
ولغوية ودينية ) » امجرة ( جمیع انواعها ) , الحصول على الغذاء » والاستیطان 
الريفي ( الادیات والوضع والنمط والتوزیع ) » التعدین والصناعة » المدن 
والبلدان ( الواضع » DEY‏ ۰ جموعات السکان ني الدن ) » الواصلات ۳ . 


وهناك عدة أسس أو مقابیس كثيرة » لاختيار محتوى الحغرافيا البشرية 
YES,‏ توصل الباحث إلى نتائج مؤكدة . وعلى كل حال فمن الضروري ان 
نختار من بين ظواهر سطح الارض ما هو متفق Scale‏ هذه DAI‏ علينا ان 
je‏ البداية كأن نرتأي اختلاف جزء من العام عن غيره ونبدأ نستفسر عسن 
كيفية هذا الاختلاف › وما الاشياء المختلفة ؟ وبطبيعة JUI‏ فان هذه الاسئلة 





(1) Dickinson, R.E., op. cit., Pp. 23-234. 
(2) Jones, E., « Human Geography » Chatto and Windus, 1964. 
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والاستفسارات تکون عثابة البداية لبحثنا » ولکن الرء قد يكون في النهاية 
عرضة للوصول إلى مرحلة لا يرتاح اليها وهي الرور بالمواضيع ااني هي في 
غاية الاهمية والي تستحق الدراسة مثل أنواع نشاط الانسان الاقتصادي إلى 
المواضيع السطحية والتافهة مثل اشكال مصابيح الشوارع في مختلف أنحاء العالم 
وعندها تكون المشكلة ابن نقف وننتهي . 

وكثيرا ما تکشف الحريطة أمورا كثيرة تستحق الدراسة والبحث ‏ 
فالحغرافيون يدرسون اشياء في بعض الاحيان غير مرئية او غير واضحة على 
الطبيعة ولكنهاسينة على الخرائط مثل الحدود الادارية الي تفصل بين المحافظات 
والمدن والقرى وهذه كلها لا نراها على الارض ولكن تدعونا الحاجة لعمل 
الحرائط ودراسة هذه الاقسام الادارية تمشيا مع منطق الحغرافيا وفلسفتها الي 
ترمي إلى كشف التباين بين المناطق والاقسام وهذا التباين يرجع في بعض الاحيان 
إلى تنوع الظاهر الطبيعية واحيانا إلى اختلاف عمل الانسان في البيئات الطبيعية . 
فالتضاريس والنبات هي المظاهر الحامة لكل ما نراه للمنظر العام الطبيعي لاي 
منطقة (Landscape)‏ على الرغم من‌ان الصخور الظاهرة والناخ ‘ly‏ هي 
عوامل جوهرية في تسبب هذا المنظر العام . ولكن في المنظر العام ( اللاند سكيب) 
التأثر بالعامل البشري نرى ان المحاصيل والطرق والاسوار والمصانع والنازل 
جمیعها تکون مسئولة عن هذا التنوع غير الحدود للمنظر العام . ولکن هناك 
نقطتان واضحتان اوهما ان هناك أنواعاً كثيرة من الاشیاء عکن ان ندرسها في 
ميدان الحغرافيا البشرية» وثانيهما ان التغيرات المادية الي يحريها الانسان في 
المنظر العام الطبيعي للمنطقة تكون ST‏ وضوحا وبالتالي أسهل من حيث 
۱ التسجيل والقياس ورسم الحرائط وهي النتيجة المباشرة لمحاولته: العيش والتكيف 
أو لسد حاجاته من الغذاء والأوی والراحة . 

ما سبق نری أن هناك مسلكاً "ر براسطته نستطيع حل مشكلة حتصوی 
Lil ad‏ البشرية (.إلى جانب الاعتماد على الحريطة على نحو ما بينا ) وهذا المسلك 
هو الاعتماد على الرژیا والبصيرة وهي تتلخص فیما يراه الرء من تغیرات 


fo 
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واضافات ثابتة على سطح الارض من فعل الانسان نفسه ( الوانیء » آبسار 
التفط » الساکن » الواصلات ... الخ ) . ولکن علینا ان نحذر مرة آخری من 
أنه لیس کل ما يراه الانسان يستحق الدراسة ال حغرافية فالظواهر او الاشیاء 
الي لا تتکرر ولا تعطي النطقة خصائص معينة میزها عن غيرها ليست ذات 
قيمة جغرافية كبيرة: كا وان الظراهر او الاشياء الي تتغير من مکان لاخر 
وليس من ورائها نفع أو فائدة تكون قليلة الحدوى في الدراسة » فالحغرافيون لا 
مبتمول كثير | بالمر ات الضيقة في الاراضي الز , |-Y Foot path isl‏ موجودة 
في كل انحاء العام ولكن يركزون اهتمامهم على الطرق الرئيسة لا ها من دور 
کبیر في التقدم الاقتص‌ادي Use‏ وعالیا . 


وبناء عليه فان حتوی الحغرافيا ينبغي أن يشمل مواضیع او اشیاء او ظواهر 
قيمة وتختلف من مکان لآخر وتکون هامة في حياة النامر. اليومية . وعلی النقيض 
من ذلك فان هناك مواضیع ليست ذات قيمة جغرافية كبيرة مثل تماذج واشکال 
النوافذ واللابس وشکل واون الطلاء والدهان للمساکن والخازن والصانع ؛ 
وهذه على الرغم من تنوعها من مكان لاخر تنوعا يعطي كل منطقة میزاجا إلا 
انها لا تدخل في الدراسة الحغرافية بقدر ما تدخل في موضوع العادات والازياء 
الي ترضي المجتمع المحلي و-بم في نفس الوقت الهندس . 


وما يؤسف اه lim‏ ان كثيرا من ابیغرافبین وطلبة الابحات يدرسون کل 
ما هو موجود من الظواهر ني المنطقة و بهذا لا يفرقون بين الموضوع MA!‏ 
الاصيل وغير الاصيل ۰ وحکم ضعفهم احيانا ينقلون عن غيرهم من ذوي 
الاختصاصات المختلفة و هذا ما شجم الناس بامهام الحغرافيا على با ترديد 
وتکرار لعمل تم وانجز من قبل علوم أخرى . ونعتقد ان في هذا القول بعض 


dell‏ . فالحغرائي حینما يدرس الصطور بکرر عمل الحيولوجي بل واحیانا 


بسي ء اليه OY‏ اساء استخدام علم غير تخصص فيه 3 ونفس الشي ء ينطبق 
على الحيومورفولوجيا والناخ والربة والبات والحيوان . وهذه كلها علوم 
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طبيعية صر فة تتفرع إلى مواضیع جانبية » وجمیعها تبحث وتکشف عن القوانين 
العامة ) وهذا ما بميز العلوم الصرفة عن غير ها ) وتقحص كا.لك مواضیم 
الدراسة . اا تدرس على مستويين : العمل 2 5 والنظام 
System‏ »وقد تتطرق أحانا إلى العمق التاريخي. و لكن حين تضع هذه العلوم 
القوانین والاسس العامة فاليا قلما er‏ بوصف وتوضیح التوزيع التام العالمي 
للفاهرة . وعند هذا الحد ينتهي اهتمام هذه العلوم ويبدأ عمل اغراي الطبيعي 
( دراسة الصخور او المناخ او احغرافیا الحيوية ) . ان عمل الحغرافي يبدأ 
عند النقطة الي تنتهي اليها العلوم الاخری . وي هذه الحالة لا يحدث تكرار 
او اعادة ونكون قد Last‏ بشي ء جديد فيه الاصالة وفيه gill‏ والاهمية على الستوی 


النظري والتطبيقي . 


الخغرائي إذن لا يكتسب اختصاصه واسمه من الموضوع الذي اختاره 
ولكن من نوع العمل الذي يقوم به» وهذا العمل لا يكون ترديدا وتکرارا 
لاعمال الغير واعا ما يقوم به هو نفسه من عمل يتمثل ني دراسة وتحليل التوزيع 
الحقيقي الظواهر العينة في المنطقة الي يدرسها » ولابأس من الاستعانة بالعلوم 
الاخرى واستخدام نتائجها في سبيل الكشف عن طبيعة هذه التوزيعات وتفسيرها. 
ونعتقد ان كل عمل لا يهم بالتوزيعات يمكن ان نطلق عليه أي شيء ما عدا 
كو نه جغرافيا » ذلك أن GL at)‏ كا نفهمها وکا اجمع على تفسير ها كثير من 
المشتغلين في اختصاصها انما علم التوزيعات . وما يؤسف له حقا ان كثيرا من 
ابحغرافیین خرجوا عن هويتهم الحغرافية حينما ضلوا میدامهم» قصارت كتاباتهم 
مجميع من هنا وهناك حى غدت كاللقيطة لا تعرف ها نسبا ولا حسا . 

ونود ان تبين على سبيل المثال فقط عمل ابلغراني كشيء مميز عن عمل 
غيره » وذلك لتوضيح ما نقول ۰ وحی لا نتهم بالعموميات او اننا نكيل 
الامهامات ونکر من النصائح رالواعظ دون ايراد تطبيقات عليها . ففي 
المواضيع الي مهم الحغرافيا الاقتصادية ينبغني ان بميز الحغراني بين نشاط السکان 
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وبين الاشياء الى ينتجو نبا او الادوات الي ستخدمونا في هذا الانتاج والا فانه 
ولا شك سيدخل في اختصاصات gle‏ غيره . فحياما يدرس SAE!‏ الرعي 
أو الزراعة أو الصید فینینی عليه ان لا يدرس هذه الاشياء في حدودها ill‏ دية 
alt‏ يدرس الاسماك من حيث تكو ينها وتشريحها وخصائصها وتوالدها وهجرما 
وانواعها وسلالاتها > لان هذا عمل غيره ( dle‏ الحيوان ) ولكن عليه ان يركز 
على حر فه Lall‏ نفسها ومزاولة الانسان ها © و اعتماده علها 3 حبانه 4 
والعوامل المساعدة لقيام هذه الحرفة » وني هذه الحالة لا بأس Ob‏ يستشهد في 
اقواله وتعلملاته وتفسيراته حين دراسة طبيعة هذه الحرفة بنتانج fle‏ اخیواد 
كأن يعلل قيام هذا النشاط في منطقة ببجرة SLAY‏ وتكاثرها » أو نوع 
الاسماك وارتباط ذلك عنطقة دون سواها . اد at‏ افيين هم رواد الدراسة 
الاصو لية والی تتناول طبيعة مناشط الانسان ( ان كانت جغرافیا اقتصادیه ) 
وتوریعها في انحاء العام > واسباب هذا التوزیع وشکله واماطه ومقدار السلع 
النتجة . وني حالة الزراعة فبینما er‏ الهندس الزراعي بالاسالیب الزر اعية 
المتبعة وافضلها وارتباطها بالانتاج واقتصادیاته وبالتکالیف وبالتجارة ينبغي 
على الحغرائي ان يهم بمواطن لیات والزر اعة LEY,‏ الختلعة لامزارع سواء 
ما له de‏ بالکان وما له علاقة بالعوامل deb‏ والاقتصادية » وهذه أمور 
ليست من اختصاص الاقتصادي ولا يبمه ان يتعمق في بحثها بل يمر عليها مرا 
سريعا ذلك لانه لا بم بدراستها على الطريقة الاصولية العامة . وهنا تظهر أهمية 
بالتفصيل ني أماكنها الحقيقية ونحت الظروف الفعلية الي تتواجد فيه ۱ 

bl‏ من حيث الادو ات الى بستخدمها OLIV‏ في مزاولة نشاطه الاقتصادي 
كالآلات على Yel sl ake‏ ومستویانها فذلك امر لا يهم الحغرائي الا بالقدر 
الذي يؤثر على اعاط النشاط وانتاجته » ولکن نری احیانا ان بعض الباحثين 
خرجون عن حدودهم حینما پستطردون في و صف هذه الالات وكيفية Wee‏ 
کا لو کانوا مهندسین ميكانيكيين . 
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ونفس الشيء يمكن أن يقال عن فروع الحغرافيا الطبيعية ذلك ان علسم 
الارصاد الحوية مثلا يدرس بتعمتق ظاهرة الحو في منطقة محلية محدودة وارتباطها 
عنطقة کر ؛ وينهي عمله بحريطة يوضح عليها النخفضات الحوية والرياح 
وانجاهاتها والحرارة والضغط GA!‏ والطر إلى غير ذلك من أمور » ولكنه لا 
er‏ بدراسة ناخ على أنه ظاهرة تر تبط بظواهر أخرى في المكان وينتج عن 
هذه العلاقات الم ابطة او التبادلة نتائج خطيرة تعطي الکان مميزاته . ان مثل 
هده الدراسة هي من صمیم عمل ال حغراي » وعليه أن لا پنتظر من" یقوم به غیر ه. 
ادن لا نتوقع من اللحغراني ان یکون Whe‏ بالارصاد yb!‏ & فنطلب منه ان Les,‏ لنا 
عن حالة ابحو للغد او بعد call‏ ولکن علینا ان نطلب منه ان یفسر لنا اثر الاحوال 
الحوية على مكان ما والمحياة فيه . 

وكذلك الال لا نطاب من دارس الحغرافية الطبيعية ان یکون Whe‏ بالصخور 
وانواعها وتركيبها وتتابعها واعمارها فهذا هو عمل اللحيولوجي » ولکننا نطلب 
منه فقط ان يعطينا صورة لتوزيع هذه الصخور على سطح الارض » وشكل 
هذا التوزيع و نعطه > وتفاعل هذا مع الظروف او الظواهر الاخرى » وما ينتج 
عن ذلك من أنواع متمايزة للمربة او مناشط dake‏ للانسان ( تعدین ونشاط 
مقلعي ) » وما لهذا التنوع والتأثير المتبادل مع الظواهر الاخرى من نتائج هامة 
وخطيرة على الحياة على سطح الارض . 

وملخص القول فان كان ابغرافیون متفقين على محتوى Lil abl‏ الطررعية 
ومحتلفين على حتوى Lad!‏ البشرية فان البعض قد وضع خمس مبادىء 
يمكننا الاستعانة بها لمعرفة محتوى الحغرافيا البشرية وهي © : 
١‏ ان تکون الظاهرة او الوضوع واضحا على الارض او عکن رؤيته على 

الحربطة ( مثا , الحدود الادارية ) . 





(1) Minshull, R., .مه‎ cit., p. 29. 


£4 مناهج - 5 


۲ - ان تكون ظاهرة منتشرة في العام ولکن بشرط التنوع والتغیر محسب 
الامكنة ( انماط الزراعة ‏ الصناعة الخ ) . 
۳ - ان یکون بين هذه الظاهرة وغیر ها من الظواهر ارتباطات او علاقات 


تبادلية . Interrelations‏ 
8 - ان تتخذ الظاهرة العنية Thm‏ معقولا في الکان او المنطقة . 


0 — ان تکون هذه الظاهرة dale‏ للانسان بصورة مباشرة او غير مباشرة . 


ليس للجغرافیا میدان فرید ومستقل : 


عا ان احغرافیا تشترك من حيث الوضوع او الیدان مع علوم آخری 
) وهذا یظهر بوضوح ي الاراسات البشرية کالتاریخ والاقتصاد مثلا ) فإن 
الطالب يحد دوما صعوبة في التفریق بين ميادين تلك العلوم وكثيرا ما يصل هذا 
لستوى الحغرافيين المتخصصين . وعلى سبيل المثال حينما نقرألبمض ابحغرافيون 
لا نكاد نفرق بين الحغرافيا التاريخية وبين التاريخ الحغرائي لنطقة ما » وبين 
اقتصاد منطقة وبين جغرافيتها الاقتصادية » وبين جغرافية الزراعة » وبين 
التاريخ الاقتصادي للزراعة » وبين الحغرافيا التاريخية للزراعة . 

وف الحغرافيا الطبيعية قد يسهل علينا ان نفصل بين المنهج والهدف فقد 
تشترله علوم كثيرة في دراسة ظاهرة واحدة وهذا امر سليم » وقد تشترك ایضا 
ي المنهج وقد تختلف وعذا امر لا عيب فيه احياناً ومخاصة وان الحغرافيااصبحت 
في الاونة الاخيرة تستعير منهجها واداا من علوم اخرى . ولكن المهم هو 
الهدف ر الغرض ) » اذ ان العلوم يحب ان GLE‏ ني اهدافها حى تميز عن 
غير ها » ولذلك فقد يؤثر امدف على المنهج فيجعل الباحث يدرس الظاهرةمن 
زاوية مخالفة محث تتكامل دراسته مع دراسة غيره . والتكامل بين العلوم 
المختلفة امر مطلوب » ولكن التداخل شيء مذموم ومكروه . ونود ان نسوق 


۵ + 





هنا مثلا واحداً لنوضح كيف ان ادف او الغرض يؤثر على النهج . فالاقلم 
مثلا ظل الحغرافيون زمناً طویلا" منذ عهد « فیدال دي لابلاش » بعتقدون انه 
موصوع فرید وخاص بابحفرانيي دون سواه ولا يزال البعض یری مثل هذا 
الرأي ولکن نری ان الاقلیم Region‏ اصطلاح غير محدد ومضلل احياناً زاکته 
عکن ان يتحدد على ضوء ادف . فالاقليم الصناعي مثلا ( كأن يكون قاصراً 
على لون من ألوان النشاط الصناعى او مجموعة تلك المناشط الصناعية ) مختلف 
عن Aly‏ الاقتصادي الذي عتاز بالاتساع النوعي لانه يشمل دراسة نشاط 
اقتصادي له مميزاته Ct‏ يشمل قطاعات الاقتصاد المختلفة ( اولية وثانوية 
de‏ تقسيم الجتمعات بحسب عادانها وتقاليدها bly‏ حیانها . و الاقام الطبيعي 
شيء آخر یقوم على تفاعل pl yb‏ طبيعية کالوقع والسطح والناخ والنبات 
احیوان وهذا لا وجود له اليوم لان ید OLIV‏ غيرت شکل هذه الاقالم 
الطبيعية » وبالتالي فليس هناك اقلم جغرائي فريد ما حدا بالبعض ان یطالب 
بإلغاء الحغرافيا الاقليمية EY‏ لم تعد تتمشى مع واقع العصر المتشابك الصالح 
والارتباطات » وهذا جعل الفوارق بين جهات العام تقل كثيرأ عن ذي قبل . 


وما دام ليس للجغرافيا موضوع او مواضيع فريدة قاصرة عليها فقط ( على 
الرغم من ان Lil at!‏ تطور احياناً مواضيع تصبح فيما بعد من اختصاصها مثل 
الحيومورفولوجيا والاستيطان الريفي والحضري والسكان والمواصلات ) 2 
فينبغي على الباحث اولا ان يتعرف على الظاهرة الي يريد بحثها عن طريق العاوم 
الاخرى الي درستها فيكون بهذا قد وقف على الاطار العام لظاهرته هذه . تم 
يبدأ بعد ذلك بالنظر إلى الدور الذي سيقوم به مشله ني هذا مثل الطبيب الذي 
لايصف الدواء الا اذا كان على علم بتشريح الحسم وعمل وظائف الاعضاء 
على الوجه الا كل » وهو حينما يشخص يستند على هذه العلومات الي تدخل 
ضمن العلوم الحيوية واي ليست في حد ذاتها علوها طبية . ومن هذا نرى 
كيف استمان 'لسبيب بعلوم غيره للوصول إلى هدفه وهو مكافحة المرض 
وسلامة الصحة . 


۱ 


وعلى الرغم من صعوبة تحدید میدان الحغرافيا فإن هناك من حاول وضع 
أسس عامة ومقاییس‌معينة تساعد نيهذا التحدید» ونخص بالذ کر هنا كلا من 
« کول وکنج» John Cole and Cuchlaine King‏ ' اللذین حددا موضوع 
الحغرافيا بوسيلتين هما:وسيلة الحيز ووسيلة الحجم Space and Size‏ فالو سبلة 
الاولى عکننا ان تحدد بها ميدان Lil atl‏ على انه يشمل قشرة الارض وما 
يعلوها من غلاف غازي على نحو ما سبق شرحه . 

والوسيلة الثانية ‏ الحجم ‏ واحیانا يطلق عليها الوحدة Unit‏ - ففي 
رأما ان الوحدة الحغرافية تختلف عن غير ها من الوحدات . ولتوضيح ذلك فان 
کل شيء تدرسه اغرافیا عکن ان یکون وحدة قائمة بذانها » فالجبال 
والمنخفضات والسهول وامضاب والانهار كلها ظواهر » وهي ي نفس الوقت 
وحدات جغرافية ( طبيعية ) . اما المدن والقرى فهي ایضاً وحدات جغرافيا: 
ولكنها بشرية . والحغرافيا حینما تدرس هذه الظواهر او الوحدات تتناوها 
ككل متكامل وليس كجزء منفصل من الكل . ويرى الكاتبان ان من صفات 
الوحدة الحغرافية الي تميزها عن غير ها هي قابليتها للتجزئة . فالدينة مثلا وحده 
قائمة بذانها من حيث النشأة والنظام والشكل والرتیب والوظيفة » فهي بهذا 
موضوع حصب للبحث ابلخراني . وهي ايضاً وحدة جغرافية لاا قابلة E prot‏ 
فهي تتألف من احياء كل حي يعتبر ني نفس الوقت وحدة قائمة بذاها ومرتبط 
مع الاحباء الاخرى وله وظيفة يؤديها . فالحي اذن يصلح للدراسة الخغرافية . 
والحي یتألف من شوارع وبنابات » وكل بناية تعتبر وحدة قائمة بذانها يتأثر 
شكلها ونوع بنائها بالظروف المحلية . فالبناية تصلح اذن للدراسة الحغرافية . 
واليناية الواحدة تتألف من حجرات » ولكن الحجرة لا تنقسم إلى وحدة اصغر 
فهي اذن خارجة عن ميدان ابلغرافیا . 

وبنفس الطرینه عکننا ان نقول ان في الدينة انظمة سعددة من اهمها نظام 





(1) Cole, J. P. and King C.A.. » Quanti 


tative Geography » John Wiley. London, 
1968, p. 3. 
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المرور » وهو نظام متکامل ویشکل وحدة قائمة بذاعما نشمل الطرق والسیارات 
والارة ومجموعة القوانین الى يسير هذا النظام بموجبها. ان‌نظام الرور ككل 
موضوع بصلح oY‏ یکون Be‏ جغرافيا » ولکن السيارة کجهاز او ال لست 
من اختصاص الحغرافي وانما هي من احتصاص مهندس اليكانيك » ولکن 
ahl‏ رای بتعرض للسيارة حين اجراء دراسة مقارنة بين وسائل النقل المختلفة . 
وكذلك Ghat!‏ لا يدرس اللوائح والقواین بتعمق OY‏ هذا من اختصاص 
دارس القانون واعا مه ان یمهم بعض هذه اللوائح الي ها ارتباط dank,‏ 
نظام المرور . 

ونفس الشیء عکن تطبیق ما سبق على الحانب الطبیعی من الدر اسة » فالغابة 
مثلا وحدة تصلح للدراسة الحغرافية . والغابة مكونة من اشجار متنوعة . فالشجرة 
وتوزیعها من حیث النوع والغلة واثر ذلك بالظروف الطبيعية والبشرية موضوع 
جغرائي » ولکن دراسة الشجرة في حد ذانما من حيث ترکیبها وتکوینها 
لفسيولوجي ونموها وتکاثرها تعتبر مواضیم خارجة عن نطاق الحغرافيا » 
وهذا من اختصاص علم النبات الذي يدرس الحزيئيات الدقيقة مستعيناً بالجهر 
في رؤيتها وبالمعمل ي شروط LI‏ ومدى نحملها للاجواء . 

والجيوان موضوع تطرق اليه ابلغرافیون بنفس الطريقة الي درسوا بها 
النبات مع اختلافات طفيفة تقتضيها الفروق الواضحة بين كل من النبات 
والحيوان . اما الامور الدقيقة للحيوان مثل دراسة اعضائه وتشريحها والوقوف 
على وظائف كل عضو فذلك موضوع علم الحيوان . 

والانسان Lal‏ تدرسه الحغرافيا باعتبارئه عثل وحدة قائمة IL‏ يتأثر 
بالبيئة ويؤثر فيها » وذلك على الرغم من صعوبة الفصل ( احيانا ) بين ما هو 
طبيعي وغير طبيعي لكون الانسان وليد الطبيعة ونتاجها . والحغرافيا متم 
بالانسان من Go‏ توزيعه وانتشاره على الارض ونشاطه » ولكن لا تتعرض 
لدراسة تشريح اعضاء جسمه زعمل وظائف هذا الحسم ذلك لانه ميدان علم 


or 








وظائف الاعضاء والتشریح > ولیس للجغرافیا في هذا نصب الا بالقدر الذي 
يعكس لنا اختلاف اجناس الانسان على سطح الارض . 

Ny‏ نری ان بعض ابلضرافیین پدرسون احیانا امور ومواضیع ليست 
من اختصاصهم » فیکون هدفهم في هذه الحالة اما لتفسیر او توضیح ظاهرة 
جغرافية معينة او من اجل التطبيق والاستفادة منها في OVE‏ علمهم . والثال 
عل ا حالةالاولى هوما قامبەھىن Hutton‏ . فى سنةه۱۷۹ من دراسة للدورة الدموية 
في جسم الانسان كي يفسر نا دورة الاء في الارض . أو ارتباط الأنظمة 
الحغرافية ببعض المواضيع الطبيعية مثل دورة الماء الساخن کا فعل «تشورلىية 
Chorley‏ ¢ شَئة 15548 . 

ul‏ في الحالة الثانية وهي دراسة الشىء من اجل الاستفادة منه في التطبیق 
UNG‏ كتير منها دراسة Gil abl‏ لقانون اباذبية « لنیوتن » وعاولة تطبيقه 
على الدن بحيث ينتج عن هذا ما يسمى البوم بنمادج الحاذبية Gravity Models‏ 
ونظربة الکان الركزي Central Place Theory‏ . 


: ات احديلة في الحتوی الحغرافي‎ well 


لعل اهم التغيرات الحديثة الى تستحق الذكر ني الحتوی الحغراني هي الي 
تظهر في اللامورالأر عة الا تية ; 


۱ - الاتحاه نحو SEY‏ التطلبيقية ما أدى إلى ظهور ما بسمی بالحغر افیا 
لتطبيقية » وهی عبازة عن التطبيق العملي للبحث SAL‏ قومياً » واجتماعياً ؛ 
ee‏ إلى غير ذلك من الحاجات والأغراض التعددة › 
tie az,‏ وال ف التطبيق العملى للأبحاث الخاصة بالتخطیط الطبيعي 
والاقليمي . 


o 


وهذا النوغ من الأبحاث التطبيقية شاع استعماله من قبل al ahl‏ الذين 
ركزوا اهتمامهم على معابحة السائل الانية » والمشاكل الحارية الي هم الوطن 
والمجتمع بغية الساعدة في حليلها ودراستها alely‏ الحلول الناسبة ها . و-بذا 
عکننا القول Ob‏ هذا اللون من العمل هو تطوير DES‏ الحغرافية » واتجاه 
جدید اکس الجغرافيين مکانة مرموقة في مجتمعانهم . وبفضل هذا الاتجاه 
الحديد آصبحت SEY‏ الحغرافية يستفاد متها في كثير من الدواثر احکومة 
والمؤسسات الختلفة لأا امتازت بالاصالة » والحدة بعد أن كانت أعمال 
الجغرافيين تركز على سرد الحقائق دون تحليلها . 
إذا ما فحصنا OEY‏ الى ظهرت في ميدان الحغرافيا التطبيقية » فإننا 
ندرك أن لها ملامح تكاد تكون مشتركة يحق لنا أن نطلق عليها مت الملامح العامة 
المميزة للدراسات ابحغر افية التطبيقية وهی © : 


me ۷]‏ الغرض العملي للبحث : نظرأ إلى أن نتائج البحث التطبيقي ستستخدم 
مباشرة ویستفاد منها في الحياة العملية » op‏ هذا البحث يجب أن 
یستعمل طرق » أو GILT‏ خاصة تميزها عن SUS‏ النظر ی 
التقليدية » الي يغلب علیها طابع الوصف . كما وان النتائج يحب أن 
تکتسب خصائص الاراء العملية السژولة oly‏ تعد من قبل خبراء فى 
هذا الیدان . 

ب ان الحدف العملي هذه الدراسات التطبيقية تتطلب من الباحث أن 
جید فن التقريم sal 3 Assessment‏ € من السمات المسيززة المامة 
لهذا اللوع من الأبحاث . والتقوم يكثر استخدامه بعد استخلاص 
النتائج » وهذا ما تميز به الا محاث التطبيقية عن غیرها من الأبحاث العادية . 





(1) Leszezycki, S., « Applied Geography or practical application of Geographical 
Research » in Problems of Applied Geography II Polish Scientific Publisers, 
1964, p. 15. 
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و الي ينحصر اهتمامها في ابراز الحقائق تاركة للقاریء وحده مهمة 
القيام بالتقويم الطلوب . 

+ - يحب ابراز النتائج الي ثم التوصل إليها في البحث بالطرق الكمية › 
أي بالأرقام » وذلك خدمة للغرض العملى هذه الدراسات . و هذا 
هو السبب الذي من أجله طورت الوسائل الكمية وسارت جنباً إلى 

د - وبما ان جميع الدراسات التطبيقية يحب أن تأخذ في حساببا : أو 
اعتبارها المستقبل وامكانيات الغد » لا بد وأن تشتمل هذه الاحاث 
على التوقعات أو التنبؤات القائمة على الاسس العاسة . 

والحغرافيا التطبيقية ليست فرعاً من فروع الحغرافيا » وانما هو اتجاه جديد 

ي معالحة السائل a ae‏ في جميع فروعها وأقسامها . وهي Ser‏ تناول 

المي le po‏ الحيوية الي مم الوطن » وعلى سبيل الثال SG‏ ان البر يطانيين 

رکزوا في أبحام, على IAI‏ البشرية کالشاکل الحضرية والاسکان . 

والصناعة ونحوه . 

وف الولابات المتحدة كان الركيز على الشؤون الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية . وني البلدان الاشتراكية كان الاهتمام أكر بالتخطیط وارتباطه 

بظر وف البيئة الطبيعية . l‏ 


۲ - تزاید التنوع في الواضیع » فعلى سبیل الثال نری أن الحغرافيين تطر قوا 
إلى مواضيع جديدة ۸ يسبق لمن قبلهم أن بحثوها نحت موضوع ال حغر افيا 
العامة » واليوم نری أبحاثاً وكتباً تحمل أسماء متنوعة مثل جغر افية الأديان 
وجغرافية السياحة ad ly‏ والی دخلت بعد ذلك ي الدراسات الاقليمية 
و حجتهم 5 ذلك آن کل ô alb‏ نتعغیر سب الکان pls,‏ بالمسافة 
بمكن اعتبارها موضوعاً يستحق الذ کر . وعلى الرغم من اعتقادنا بصحة 
هذه الحجة الا آننا نلمس أحياناً أن بعض الباحثین اهتموا وثابروا على 


8" 





در اسه الحتوی Sl all‏ و نطو بر ه و نو سبعه | jo‏ من اهتمامهم Jis‏ 
تنسيق هذا الوضوع كا هو على سطح الارض ۰ لذلك يمكننا أن نعتبر 
عملهم هذا تقدماً خارج النطاق الحغر افي AY‏ 


وهناك امجاه آخر مناقض GW‏ اذ أن بعض ALI‏ افيين المعاصرين عیلون 
إلى تضییق المحتوى gl at!‏ وقصره على دراسة بعض الظو اهر و هو لاء 
بفضلون منهج ال رکیز على الاتصال أو الارتباط Connection‏ بين 
الظواهر . وهذا انجاه حالف لنهج الحغر افيا الاقليمية التقليدية حيث كان 
الحغر افیون بموجبه يدرسون جميع الظوادر ي الاقام بسبب وجودها 
وكانوا يفرضون بعض الارتباطات فيما بينها . ولكن نظراً للتحول الحديث 
عن abl‏ افيا الاقليمية وتزايد الاهتمام GALL‏ العامة فان الباحثین قد 
وجهوا همهم إلى تلك الظواهر الى تبرهن على وجود الارتباطات 
والاتصالات أو ها علاقة بالأسباب والسببية: و بناءعليهفان المحتوى الحغرائي 
- اقليمياً كان أو عاماً ‏ أصبح ضيقاً عند أنصار هذا ZY‏ 


iY وأخص وذلك‎ Gol التغير الرابع فيمتاز عن الثاني والتالث بكونه‎ ul 
يعتبر أن مظهر الظاهر ة هو الاهم . ولتوضيح ذلك نقول بان الحغرافين‎ 
کانوا مپتمول خینما يدر سول البر دة مثلا" بأصلها المادي ومکه‌ناا‎ pu ٤ 
اعتفادنا أن منا‎ dy. ph tye كانت ایور ا‎ olny وترکییها‎ 
افیا الطبيعية الذي كان سائداً منذ‎ pd! الاهتمام مرده إلى التركيز على‎ 
همبولت » و « ریم ۰۰ وال ربط الحغرافيا بالحيولو جيا والعلوم‎ ( 
افية تند عا‎ Ll الطبيعية الختلفة حيث كان تفسیر كثير من الأمور‎ 
تا‎ - = J ۰ 7 - 1 - ۱ 578 - 
أصول طبيعية : فالتربة من حيث الأصل وال رکیب دراسة حجر امد‎ 
في اثر العوامل الحيولوجية ( نوع الصخور ان كانت التر بة‎ ce إلى‎ 
(1) Minshull, R., op. cit., p. 131. 


(2) Ibid. 
(3! Ibid. 
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ile‏ ) والناخية ( ان كانت الربة منقولة ) . ولکن الاتجاه الحغرائي 
الحديث بری ob‏ الظروف الطبيعية - ويخاصة ما يرتبط منها بالزراعة — 
م تعد في غاية الأهمية كما كانت في السابق حینما كانت الدر سة استمية 
سائدة وبدلا" من ذلك صار التركيز الیوم علی الزارع من حیث الموضع 
Site or position‏ والموقع Location‏ 8 > وعللافقه fs pb Sul‏ 
و بالطرق و بالاسواق من حیث القرب أو البعد . 
مغال آنحر نسوقه لتو ضيح هذا التغير الثالث الذي م ءظهر الظاهرة أ كر 
سن تركيبها » فنقول ان الصرف و السكك الحديدية كانت ولا تز ال جذب انتباه 
اعرا : ولكن لم يعد الاهتماء ءنصباً على تطابةها مع :مظاهر السطح عدا إلى 
je‏ زوعية وکية الطرق والسكك الحديدية . وي 


أي ype‏ السطح و مظاهر o‏ 
كرسيلة ربط بين 


مقابل ذلك زاد الاهتمام بالدو, الذي تقوم ه هذه الطرف 
الدن والقری والي من شأنها أن تزيد الاتصال وترفع مستوى التعامل والاختلاط 
وما ينتج عن هذا من نتائج اقتصادية و اجتماعية محتلفة . 

أن التغير إن tends JST‏ ف الدراسات at)‏ افية الي تتناول 
لم يعد الركيز. على bic‏ المساكن وأنواعها ومواد البناء 
ما بازمها من مواد خام » ولا على حتمية هذه 
ذلك أصبح الاهتمام SÍ‏ على موضوع توزيع 


و سدو 
العمر ان و اضر اد 
ات‌خدمه ٤‏ اقامه الما كن 4 
esas |‏ والناخ ؛ وبدلا من 





)١(‏ الوضم هو الحیز الذي تشغله الزرعه او أي ظاهرة تحت الدراسة » أما 
الوقم فهو أوسع لانه بشمل النطقة‌التي تقح فیها الملزرعة او الظاهرة ٠‏ 
والوضم والموقع يحتلان اليوم مكانة هامة في الدراسات الجغرافية 
التجلبلیه ٠‏ 


(Y)‏ مثل بناء الساکی الحجر & فيالمناطق الجبلية وتشييدالبيوت منالطوب في 


المصنوعة من وبر الجمال في الصحراء أو من جل ود الحيوانات في بعض 
الاحبان كما في الناطق الرعوية ٠‏ 


oA 





وتصنيف GUI‏ و التنظم الکانی او الفر اغي Spatial arrangement‏ ده 
الساکن والستوطنات . وبينما كان اهتمام الحغراني في السابق ينصب عل 
تخططات Gull‏ والواضع الفريدة للبلدان ونموهااثرخي O‏ اصبح اليوم sec‏ 
بالو اقع والوظيفة ومنطقة النفوذ Sphere of influence‏ الي تعتمد المدينة 
علبها وتتبادل معها لمنافع واحدمات : وعل العموم فان الانطباع العام هو ان 
لامور الي كانت فیما مضی ( اي قبل ربع قرن من الزمان )"هامة » اصبحت 
اليوم جانبية . 


ویبلنو لنا ان التغير الثالث الذي یتناول مظهر الظاهرة ووجهها ینصب على 
اسللث اكثر من کونه تغيرا في الحتوی » وهذا ولا شك سیجرنا الى کلم 
عن تغیر آخر طرأ على الحغرافيا في BN‏ الاخيرة الا وهو اهتمام ابغراني 
بالطريقة الي يعالج بها موضوعه او بحثه » حى اصبح المحتوى يأني في الدرجة 
الثانية بعد شكل الظاهرة و نعطها وتنظيمها المكاني . 

ولعل اكير التغيرات الحديثة وضوحا فيما يتعلق بالنهج Method‏ والوسيلة 
olay . Technique‏ العبارة تبدو عمومية وفضفاضة وعکن ان ندرج نحتها 
كثيرا من التغیرات ولکننا سنهمل بعضها لکونها تغیرات غير مقصودة . 
فالوسائل الكمية عا في ذلك نظرية الانظمة العامة General Systems theory‏ 
استخدمت في الحغرافيا مؤ حرا على نطاق واسع . وزيادة على ذلك فهي أشياء 
جديدة على اعتبار انها OSE‏ الحغرافي من العمل بدقة » وف وقت اسرع ما 
كان متبعا في الماضي . ولكن هناك تحفظان نسجلهما على هذا التغير الذي أصار. 
ETT TT‏ 
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۱ - لقد نتج عن اتباع الوسائل الحديدة'نبذ وترك الوسائل الاقدم على الرغم 
من صلاحية بعضها وقیمته في التحلیلات AS AL‏ 


۲ — على الرغم من ترحیبنا بپذه الوسائل الكمية الحديدة وعلی الرغم ایضا 
من اهمیتها وفائدتها في الابحاث الحغ رأفية الا ان بعض الحغرافيين — 
وبخاصة الناشئين منهم وطلبة SY‏ - حاولون استعمال بعض هذه 
الوسائل بشكل لا يتناسب واغراضهم بل واحيانا لا يعرفون.تطبيقها 
فيضلوا هدفهم "وهذا اخطر شيء في هذا الامر لانه يعتبر ايضا اساءة 
للاسالب نفسها . ويجدر بنا ان نشير هنا Ob‏ علماء الرياضة والاحصاء 
كثير | ما هاجموا بعض ال ذغرافيين الذين يستخدمون اساليبهم دون فهم . 


وعل كل حال Ke‏ ان نلمس اتجاهين متطرفين من التحليل اغراي > 
۱ ففي السابق كان الحغرافيون يعالحون ما لديهم من بيانات بوسائل لا مکنهم من 
ارجاع الظواهر الى الکان وربطها به او بالمنطقة » بینما الفريق الاخر يتبسع 
طريقة. التحلیل المكاني وهذا امر مرغوب فيه ولکن يعاب عليه أنه اضاع عنصر 
الربط مع السطح الحقيقي للارض ( اللاندسكيب Lanscape‏ . ولكن 
الاساليب الحديثة قد اسهمت ولا شك في تقدم الحغرافيا من عدة وجوه » ها 
وسارعت في عملية التحليل والدقة والضبظ . وعلى سبيل المثال نقول ان «وسائل 
العينةع Sampling methods‏ ساعدت ابلخراني على ان يكون موضوعيا بقدر 
الامكان ويبتعد عن الانحياز القصود . هذا وقد اصبح الاحصاء هاما للغاية OY‏ 
as‏ ما يكشف للجغراني عن الطرق الي لا تستحق ان يتبعها لکونها مضيعة 
للوقت » كما وترشده الى افضل المسالك الي ينبغي عليه السير فيها لا في اتباعها 
من اخختصار للوقت والحهد اولا والدقة والضبط ثانيا » وبناء عليه نری اليوم ان 
الاساليب القديمة القائمة على الاستقراء والي تتطلب اتباع ( روتين ) طويل 
fe,‏ قد استبدلت بالاساليب الحديثة الي تعتمد على فحص الفروض والقوانين 
واختبارها c‏ وهذا ما نطلق عليه الان بالنماذج Models‏ . 


هو 


والواقم ان استفسارات الحغرافيين وتساؤلا مم قد تغیرت هي الاخری OY‏ 
مثار اهتماماهم نحولت الى امور جديدة » وهذا یعتبر تقدما هاما حققته 
Lal at‏ منذ خمسین عاما اي منذ ان كان العهد قربا من العصر الذهي للثورة 
الصناعية العالية . فقبل خمسین عاما لم تكن الزراعة قد شهدت بعد تغيرا جذریا 
وثوريا » وبناء عليه كانت استفسارات الحغرائي ندور حول مواقع الصناعة 
و توطنها > وتوزیم الزارع و کانت عاذج الاسئلة انذاك : لاذا قامت الصانع 
ي ذلك الکان او تلك النطقة ؟ وناذا بزرع الزارعون ارضهم بطرق معينة ؟ » 
اما اليوم GLALU‏ صار تم بالعوامل الاقتصادية » وبناء عليه اصبح بحسث 
اساب قيام الصانع الاولى امورا نهم المؤرخ اکر ما نهم الحغر افي و کذاك ۸ 
يعد اهتمام الحغرائي بحتمية العوامل الطبيعية في الزراعة من حيث النوع 
والاسلوب . ان ما يهم الحغراني اليوم هو تفسیر مواقع المصانع بالنسبة لعوامل 
جديدة نتجت من جراء تقدم وسائل النقل والتكنولوجيا ؛ فمثلا نجد ان مصانع 
الصلب في بنسلفانيا بدأت باستخدام خامات الحديد والفحم المحلية » ولكن 
اصبحت فیما بعد تستخدم احامات الستوردة بجوار بحيرة سوبيرير » ثم 
اصبحت تستورد الفحم من الغرب الاوسط والحديد من لبرادور وفتزوبلا . 
كذلك الحال في اليابان البوم الي قامت فیها صناعة الصلب حى هددت بريطانيا 
في صناعته وسلبتها وتفوقت عليها في بناء السفن والناقلات العملاقة على الرغم 
من ان AL OLLI‏ مستورد للحدید بینما بريطانيا منتجة له . ونفس الشيء نقول 
at‏ تقدم وسائل الواصلات والتکنولوجیا شاعدا على سلب البترول العربي منا 
وتصنیعه خارج مناطق انتاجه وضارت تقام Shall‏ في مناطق استهلا که حيث 
انشئت مجوار هذه Shall‏ اضخم صناعة للبرو کیماویات » وهکذا فاتت علينا 
فرصة ذهبية لو عرفنا كيف نستغلها لشهدت بلداننا نورة صناعية رافية . 


اذن نستطیم القول ob‏ الحغرائي صرف النظر حالیا عن التطلع الى تفسیر 
وتعلیل قیام الصناعات في اوائل رن التاسم عشر اي في عصر الثورة الصناعية؛ 
ولکنه مطالب بتفسیر وتعلیل للواقم الحالية للصناعة بالنسبة الى توفر رصید 
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من رژوس الاموال والعمال الفنيين وقرب الاسواق او بعدها ووجود آلواداحام. 

وحيث ان التخصص في فرع من فروع ابلغرافیا العامة يعتبر ضروریس 
من اجل متابعته للتقدم Gd‏ هذا النوع فلیست هناك اهمية كبيرة في الفصل بين 
ab‏ افیا الى طييعية وبشرية . وعلى الرغم من ان هذا الفصل الاصطناعي قد بدأ 
حاليا ی الاختفاء » الا ان هناك خطرا كبيرا من استبداله بانقسام آخر ذلك انه 
في القرن التاسع عشر كانت Lil abl‏ الطبيعية تشمل دراسة سطح الارض 
( اللاندسكيب )وكان هذا آنذاك نواة مؤضوع الحغرافياءاما الخغرافيا البشرية 
فأمر كان مشکو کا فيه » أما اليوم فاننا على وشك أن نصل المرحلة الي صار 
فيها الحغرافيون يشكون ني صحة دراسة اللاندسكيب واستبدال ذلك بالتحليلات 
المكانية واعتبارها نواة الدراسة الحغرافية . 

اما فيما يختص بالاقليمية فنبدو ان هناك اتجاهاً لتحول عنها « فهاجيت» 
Haggett‏ و « ساي » Saey‏ وغير هما بعتقدون ob‏ الا حاه التارحي لعلم atl‏ افيا 
gat‏ بالتحول عن الاقليمية كي يصبح المجال واسعا امام الحغرافيا العامة . 
وهناك من يطالب بضرورة ole‏ تعايش بين الاثنين عوجبه تستفيد BAAI‏ 
العامة من البيانات الي توفرها لها الا قلیمیات كا وتستخدم الاقليمية في اختيار 
الفروض الي يضعها المختصون في الحغرافيا العامة ۳" . 

أما فيما مختص بالغرض او المدف فيمكننا ان نلحظ بعض التغيرات فيه 
رغم ان الرغبة ني pill‏ في حد ذاته امر غير واضح » ولذلك يمكننا ان نتساءل 
هل لا يزال الحغرافيون بصرون على استخدام ألفاظ وتعابير فقدت قيمتها مثل : 
المظاهر الحغرافية او العوامل الخغرافية » أو اشرح ذلك شرحا جغرافیا ؟. ان 
بعض odla‏ لا بزالون يصرون على استخدام هذه التعابير مثل هوني بون 
Honeybone‏ . والواقع انه لست هناك مظاهر جغرافية او عوامل جغرافيه 





(1) Haggett, P. « Locational Analysis in Human Geography » 
(2) Honeybone, R.C., « 
pp. 6-7. 


Arnold, 1965, 
Sample Studies » The Geographical Association, 1962, 
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ولکن الحغراني يمكن ان يدرس اثر اية عوامل على جغرافية اية ظاهرة . ونعي 
مغرافية الظاهرة هنا توزيعها وموقعها وتنظيمها المكاني . وحينما يسأل انز 
عن كيفية تأثير جر فية الظواهر العينة فهو يقصد التوزيع والوضع والموقع 
والتنظيم الداخلى لتلك الظواهر . 

وفيما ختص بالتفسیر ات والتعليلات الي بحت عنها الخغر افيون في دراستهم 
لظواهر المختلفة فقد كان البعض يلجأ الى جعلها جزئية امثال «هوستن) 
Martin ey jus Houston‏ . لقد كان البعض اذن بصف توزيع الظاهرة 
وتتظیمها الكاني في الاقليم او المنطقة » ثم بعد ذلك يفسرها فقط من حيث 
علاقتها وارتباطها بالعوامل الطبيعية » وهذا ولا شك عمل ناقص لان هناك 
عوامل بشرية في غاية الاهمية أثرت على مختلف الظواهر . 


والان دعنا نتساءل : هل ما يقوم به المحدثون من gdl ahl‏ هو ate‏ 
تطور prius‏ وأغراضهم أم انه تفر في الفرض واستبداله بغيره ؟ او ع 
آخر هل هناك تقدم كبير في خط سير ابلغرافیا ؛ او هو عبارة عن عبر د تر ات 
عشوائية غير مقصودة ؟ البعض يرى Ob‏ الطريقة الوضعية الي كانت أساس 
التحليل الخغرائي ني الماضي قد استبدلت فيما بعد بوسيلة النصنيف » وهذه 
الاخرى بدورها استبدلت بأخرى ونعي. Lee‏ عمل القوانین . ولکن علا 
أن نعلم بأن هذه الاساليب BA‏ أي الوصف » والتصنيف »› وعمل 
لقوانین — تعتبر كلها هامة وعکن استخدامها مجتمعة في الامحاث الحغرافية . 

وملخص القول فان اهتمامات الحغر افيين ومناهجهم واغراضهم في تغير 
سريع » وهده النغيرات قد تؤدي بهم الى بحث في غاية الاهمية ولكن قد يكون 
محتلفا عما هو متعارف عليه ومقبول من وجهة نظر الحغرافيا . فهناك من النغير ات 





(1) Houston, J.M., « A Social ‘Geographyof Cuiope » Duck worth, 1953. 


(2) Martin, A.F., « The Necessity for Determinism » TIBG. n. 17, 1951. 
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ما آفادت منه الحغرافيا واسهم ني تقدمها ودفعها الى الامام ؛ وبعضها كان بداب 
خروج عن الحغزافيا حى ليخيل الينا ان بعض الواضیع قد انشطرت عنها * 
وهذا ولا شك هدم هذا | , والافضل لمن سار على هذا الدرب ان لا يدعي 
ولا ينتحل الصفة الحغرافية .لان الحغرافيا ليست كا يفهمها هو وائما كا تعارف 
عليها اكثر الحغرافيين واتفقت عليها معظم الاراء . 


د 3 % 
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طبيعة العلومات الخغرافية 


يمول العالم الحغرائي المعاصر « جون جتمان » Gottmann‏ :لو كانت 
الارض مستوية السطح بدون ارتفاع او انخفاض ومستديرة تماما مثل كرة 
البليارد لكان من JULI‏ اختفاء علم ابلغرافیا من بين سائر العلوم . 

والارض كما نعلم جميعا ليست مستوية السطح وليست كاملة الأستدارة 
بل تتنوع مظاهرها التضاريسية من جبال وهضاب وتلال الى سهول ووديان e‏ 
ومن بحار وبحيرات الى امار » ومن صحاري الى حشائش وغابات ... الى غير 
ذلك من الظواهر والعالم المتغيرة الي نشاهدها على سطح الارض والي هي في 
حد ذاتما مواضيع حيوية وشيقة لعلم ابلغرافیا ولولاها لا كان هناك علم يدعى 
بهذا الاسم . 

من كل هذا نستخلص بأن التغير Variation‏ هو اهم صفة من صفات 
المعلومات الحغرافية . فال حغرافيا تدرش الشيء المتغير وتغض النظر عن كل ما 
هو ثابت . ولكن الثبات والتغير ایضا في حالة تغير . فقد يكون الشيء ثابتا 
في مكان او زمان معين ثم يكون متغيرا بتغير الزمان والمكان » ففي بعض المدن 
الصغيرة او القرى تكون اللغة السائدة واحدة والديانة واحدة يعتنقها الجميع و 
وي هذه ILI‏ تکون اللغة والديانة شیئین أو ظاهرتين ثابتتين . ولكن ف الدن 
الكبيرة ذات الاتصال بالعالم الحارجي نجد ا كر من لغة وا کنر من دين يشيع بين 
السكان » Fall‏ الاين في هذه الحالة امران متغيران ر. ة1 ااد.راسة من قبل 
BI atl‏ الذى عکنه ربط سبب التغير بأمور ظاهرة . 


مناهج - ۵ 


والتغیر في العادة یکون على ثلاثة انواع هي : 
| س تعر مکالي Spatial variation‏ 
٣‏ تغیر زماني Temporal variation‏ 


Non spatial and temporal variation guj سد تغیر لا مکالي ولا‎ ۳ 


والنوع الاول من التغير ( المكاني ) يعبر عنه بالسافة او البعد فكل شي ء على 
سطح الارض fot‏ مكانا خاصا يشغله ني وقت معين لا ينازعه فيه احا . ومن 
هذا الموقع الفريد تكون الروابط ويم التفاعل بين هذا الشي ء وبين عيره من 
الاشياء الي تحتل مواقع مختلفة ويكون دور الحغرافي دور المحلل والمفسر odd‏ 
الروابط والتفاعلات . 

هذا و uK‏ ان نعبر عن التغير المكاني بالرسم call‏ ( شكل ١‏ ) والذي 
یوضح اما کن على طریق عام . 


— X x 


ee 
A Y Tot ۳ و ع‎ 
شک ۱ متفرمکا فف‎ 


اما التغير الثاني وهو الزماني فير تبط بعامل الزمن ولیس بعامل السافة وعکن 
استنخدامه في الظواهر الي has‏ حدونها بتواریخ معينة او فر ات حدودة مثل 
الانتخابات الي تجرى وفق مواعید متفق علیها او عملیات الاحصاء الي تقوم 
بها الدولة کل مدة معینه . ورعا يقترن حدوث هذه الظواهر بتواريخ 
معينة نتيجة عوامل عتلمة كتفشي وباء معين في سنين محتلفه او حدوث قحط 
iele,‏ او فيضان كل فترة من السنين . هذا والشكل (Y)‏ يبين التخير از ماني ومنه 
نرى عدد المرات الي اجري فيها التعداد بدولة الكويت , 


VA 





عدد المرات الى اجوی‌ییها معدا د فى دولة لكوت 
مسيم Pe E‏ 





Y- Yo IAN 1100 \Ao- Nt NME 
شکل 6 انتنی‌انزهاتی‎ 


اما النوع الاخير من التغیر ات وهو لا مکاني ولا زماني فیمثل ظواهر 
معينة لا تقاس بعامل الزمن او عامل المسافة . والشكل رقم (۳) يوضح هذا 
اتغير » وفيه نرى عدد الناجحين في فصل معين مقسمين بحسب النسب المثوية ‏ 
فمثلا ag‏ أن هناك ستة تلاميذ يتراوح نجاحهم بين ۰ -- ۵۰./ بینما یوجد 
ثلاثة طلاب فقط مجاحهم پتر اوح بين ۰ قأقل . 


S E E YK ES 





Zor ۸/۰‏ 1 
شکل ۳ منغ لامكانى ولازمافت 
هذا وقد يستعاض عن الرسم بالحدول في OLS‏ الظواهر التغیرة والثابتة 


ها هو مبين في الحدول رقم )\( والذي يشمل معلومات مدرسية لعشرة طلاب 
في مدرسة افتراضية . 


VV 


جدول رقم (۱) اسماء ومعلومات لعشرة طلاب في فصل بمدرسة ما 





في ابحدول السابق معلومات مدونة عن كل طالب مثل السن والنوع 
والحنسية والديانة ودرجة النجاح والبعد عن الدرسة . وبعض هذه العلومات 
متغير وبعضها ثابت تقريباً » فالنوع والديانة واللغة:ثابتة ولكن قد تكون متغيرة 
في مجموعة اخرى . اما السن والحنسية ودرجة النجاح والبعد عن المدرسة فهي 
امور متغيرة هم الحغرائي ولكن ليست بنفس الدرجة والمقدار : فدرجة النجاح 
نلا لما علاقة بالمستوى العلمي او العقلى والذكاني للتلاميذ وهذا موضوع غير 
جغرافي » اما السن فرغم كو نه عاملا" متغيراً فهو متقارب واشبه بالشي ء الثابت 
لان اتلامیذ مرتین سب السن في فصل واحد . وابلنسة ولو ابا عنصر 
متغير الا انها ليست میدان بحث رئيسي للجغراني ولکنها قد تلزم حين نصل 


VA 


لمرحلة التحلیل والتعلیل والتفسیر كا ستری فیما بعد . اما العنصر الاخیر وهو 
بعد مسكن كل تلميذ عن الدرسة فهو اهم.شيء للجغراني لاه غير السب 
المكان وينسجم مع التعريف الذي سبق واوردناه من ان الحغرافيا علم يبحث 
3 التغير ات المكانية Areal differntiations ‘OF variation‏ 

وعن طريق هذا ( التغیر Vl‏ ( نستطیع ر سم خر ils‏ لو قم المدرسة 
ومناطق السكن الي GE‏ منها التلاميذ » وبهذا عکننا ان نبين الحدود الثقافية 
لمدرسة › وبذلك نستطيع ايضا ان حدد حاجة المدينة او الوطن للمدارس من 
حيث العدد . وبنفس الطريقة يمكننا تحدید ما يسمى بالمناطق التابعة للمدينة والي 
بطلق علیها في جغرافية المدن Hierarchy of Towns‏ ار Catchment area‏ 


او Sphere of influence‏ 
طبعا حين ندرس المتغير الاخير وهو البعد عن الدرسة قد نحتاج لتفسیر 
تر كز مجموعة من LU‏ ني حي او منطقة معينة » فنجد ان ابلحضية قد تلزم في 
هذا الامرء كأن يركز الكويتيون في منطقة ما أو يتركز غير هم من اللحنسيات 

في احياء معينة ويفضلون مدرسة معينة رغم بعدها عن مناطق سكناهم . 
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الب کل الان 
pas‏ ات البحث العلمي 


على الباحث قبل ان یشرع ني کتابة بحثه ان يمر بخطوات هامة وضرورية 
تفتضيها طبيعة البحث العلمي وذلك على شكل خطوات منظمة ومنسقة . هذه 
الحطوات ليس ترتيبها واحدا من cm‏ الاولوية في كل بحث جغراني : بل 
تقتضي طبيعة البحث تقديم او تأخير بعضها على بعض » وهذه الحطوات نو جز ها 


فيما يلي : 


۱ — اختيار الوضوع 

من الضروري ان یکون في ذهن الانسان موضوع معين يتطلب الحلأو 
فرضاً يحتاج الى فحص » أو نظرية نجحت ني علوم اخری ويراد تطبيقها 
lets‏ على بحث جغرافي . و کل هذه الامور لا تأي للشخص عفو DUI‏ او 
من قبيل الصدفة » بل قد تكون حصيلة قراءة في كتب علمية عن بلد معين » 
ويرى الباحث ان هناك نقطة في الكتاب الذي قرأه » تستحق البحث وتتطب 
الحل » او قد يقرأ في الكتاب موضوعاً فيستهويه » ویتعلق به » او نظرية 
استحسنها » ويريد ان يقوم بنفسه عمل شي ء مطابق ومشابه . 

ولمزيد من الايضاح نضرب الامثلة على ما سبق فنقول : قد يقرأ بعض 
الطلبة كتابا عن الببرولٍ في الكويت » وما اكثر امثال هذه الکتب » ويستهويه 


۷۱ 


هذا الوضوع ولکنه يود ان يبحث عن موضوع يصلح لان يكون بجشا 
جغرافيا » وني نفطی الوقت بری ان الكتاب الذي قرأه لم يتطرق اليه بعمق > 
ولو انه اشار اليه اشارة عابرة کوضوع جاني » فالكتب الي نطلع عليها 
والي تبحث امور الببرول لا تلقي بالا الى موضوع التسوبق » ولکن القاریء قد 
بری ان الكتاب يشير الى ان دول غرب اوروبا مثلا كانت اكبر عميل لنفط 
الكويت ( ولا تزال ) » ولكن في السنين الاخيرة بدأ مر كز الثقل تدریجیسا 
بترحزح الى الشرق الاقصى وبخاصة الى اليابان . ثم ان الولايات المتحدة بعد ان 
كانت تستورد نسبة عالية من بترول الكويت اصبحت منذ عام ۱۹۵۸ لانستورد 
منه الا نسا تافهة لا تزيد على ۲ / » وهنا يتساءل القارىء ما سر هذا ؟ وما 
الموامل الي تلعب الدور البارز في تغير اسواق البترول الكويي ؟ وما مدى 
التحكم في هذه العوامل ؟ کل هذه تساژلات تصلح ان نبي علیها بحفا 


جغرافيا بعنوان 1 تسويق البترول الكويتي» . 


مثال آنخر قد بری طالب من الطلبة العمران الممتد في الكويت ويقرأ ويسمع 
عن الكويت ماضيا وحاضرا وخط سيره » وانجاهه فيضع يده على امور كثيرة 
قد لا تظهر الا للفاحص الباحث » مثل انشاء الموانىء والاحياء السكنية والناطق 
الصناعية والمدارس والمعاهد والاحياء التجارية الخ » وهنا يتمى ان يقوم ببحث 
جيد و قيم و يعطيه اسما مطابقاً ٠‏ تحليل جغرائي للتطور العمراني في الكويت » . 


وقد يدرس طالب ثالث شیثا عن الماء ومشاكله في العام وبالاخص ي 
المناطق الحارة BLL‏ فيجد ان مثل هذا الموضوع يستحق ان يدرس على مستوى 
رسالة الماجستير في حالة تطبيق المشكلة على الكويت وبعنوان « الماء في الكويت : 
مصادره ومشاكله واستخداماته » مثل هذا الموضوع مفيد ونافع » ولكن 
حذار من الاطناب والاسهاب في الدراسات ASW‏ الي نحكي كيفية نقل الماء 
وجلبه من الابار الحلية ومن شط العرب . والمهم هنا هو دراسة مصادر الماء 
JUL‏ سواء اكان مقطرا من البحر او مستخرجا من باطن الارض > ففي الحالة 


VY 





الاولى يحب ان يطلع الباحث على البلاد الي تقطر الاء من البحر والوسائل 
المستخدمة في ذلك . وتكلفة هذه العملية ومقارنتها K‏ دو جار بي الکویت وف 
حالة الماء الباطی جب عل الباحث أن يطلع على جيولوجية الكو بت وءناخها ويطلع 
Ta!‏ على الأحوال اسائدة في الحهات المجاورة لأرض الكويت . ثم لا بد من دراسة 
استعمالات الاء المختلفة > من استهلاك منزلى الى gle‏ الى زراعي تم هل من 
الممكن تخصيص كيات اكثر للزراعة والضناعة ؟ 

ولكن نحب ان نحذر الطالب قبل ان يختاز موضوعا لبحثه من امور قد 
تكون عليه خافية ؛ اولا : ان تعلق الطالب بموضوع معين وحبه له ليس كافيا 
وحده ليكون صا حا لموضوع رسالة فهناك تساؤلات لا بد للطالب أن بسأل نفسه 
عنها مثل هذه الاسئلة هي : 
۱ — هل يستحق هذا الموضوع ما سيبذل فيه من جهد ؟ 
۲ - هل من الممكن كتابة رسالة عن هذا الموضوع ؟ 
5 - هل تتحمل طاقته العلمية واللغوية القيام بهذا البحث ؟ 

ففيما یتعلق بالسؤال الاول كثيرا ما نحد ان هناك مواضيع وابححاث 
:تطلب جهدا کبیر | ووقتا طویلا : ولکن الفائدة التحققة من ورائها تکاد تکون 
gle‏ ده 6 وف هذه الحالة كان اولى بالباحث إن يصم ف هذا الو قت و دلك 
الجهد في بحث يعود بالنفع والفائدة عليه وعلى مجتمعه . وي رأينا ان افضل 
الاحاث ما پرتبط بالبيثة أو البلد الذي يعيش فيه الباحث او الطالب بحيث بمكنه 
خدمة مجتمعه وتحقيق pill‏ لبلده ووطنه وامته » كأن يعالج الباحث مسألة هامة 
بالنسبة لبلده تتطلب منه بحثها ودراستها ونحليلها والتعرف الى امكانية الحلول 
المناسبة لها $y.‏ البلدان المتقدمة كثيرا ما تلجأ الميئات الحكومية والوطنة 


۷۳ 


وتقوم الحامعة بدورها عن طريق اقسانها الختلفة کل في اختصاصه بتکلیف 
بعض طلبة الدراسات العلیا للقيام بمثل هذه DEYI‏ وعنحهم علیها درجات 
Lele‏ تتفق وطبيعة Coal‏ والهد البذول فيه والوقت الذي بصرف عليه . 
وتخصص لهم في نفس الوقت التكاليف لمالية على شکل منح دراسية تکون قد 
تقاضتها من اللحهة الى تطلب هذا البحث » واحيانا ہے OW!‏ اللختصة 
بالتعاون مع الخامعة عثل هذه المواضيع و dial‏ ملع سا ان باق نفسه 
القدرة على التقدم لمثل هذه الابحاث على ان يكون للجامعة احيانا او الحهاز الفي 
في الحهة المعنية اختيار الطلبة المناسبين هذه الاعمال » وعلى سبيل الثال نذ کر ان 
بريطانيا هي من الدول الي تسیر على هذا الانجاه › i‏ ولق اتيج al Sol‏ ان يطلع 
على امحاث كثيرة من طلبة الدراسات الحغرافية الي تناولت امورا في غاية 
الا dom‏ مثل : : مشکلة التفر يغ السكاني 3 شمال شرق Depopulation in Ill‏ 
North-East England‏ واهجرة الى چوا الشري ومحاصة نطاق العاصمة 
لندن » و کذلك الحور العمراني المتد من مدينة برمنجهام شمالا حى لندن 
جنوبا » وکذلك موضوع مناطق الکساد ¢ بريطانيا Depressed Areas‏ « 
والى ظهرت بشکل حاد قبیل وبعد الحرب العالية الثانية » وانتقال PAM‏ 
الصناعية الى الحنوب » وانکماش او احتضار الناطق الصناعية التقليدية القاعة 
على مناجم لفحم في الشمال والغرب » وتدهور صناعة النسوجات الصوفية في 
دور كشير ر والقطية في لالكشير . 

وقد يكاف الطلبة احيانا بعمل احاث تکون مو ضوع الساعة للبلد » وي هذا 
الصدد لا ينسى المؤلف انه كاف حینما كان يعد لدرجة الاجستیر في جامعة 
نيوكاسل بانجاترا بعمل محث عن الحدود الادارية لشمال شرق انجلنرا؛ ذلكلآن 
الحكومة البريطانية كانت آنذاك ( ١1455‏ ) تدرس امكانية اعادة Leet‏ محافظات 
الشمال » لان نخطيط الحدود القديم المعدول به منذ ۲ کان يتعارض ومشاریع 
التخطيط الاقتصادي والاجتماعي » ويتعارض مع الاوضاع الراهنة ي تلك المنطقة . 

ان هذا الانجاه ‏ الذي يركز على احاث البيئة ‏ اصبح اليوم معمولا به في 
كثير من بلدان العام . وما لا شك فيه ان مثل هذه الابحاث الفيدة الحادفة تعطي 
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ثبحت اهمية وقيمة » وترفع من شأن ابلفراني : ذلك OY‏ العلوم اصبحت 
تقاس الیوم عقدار ما مجنیه من فائدة للاوطان . وبناء عليه تطور کل علم الى 
احاه نظري وانجاه تطبيقى . والحغرافيا التطبيقية \b Applied Geography‏ 
اليوم مکانتها واهمیتها ني القاء الاضواء على مسائل هامة وحساسة . إن في 
لوطن العربي pl‏ كثيرة تدخل ضمن هذا لنطاق وتستحق من dl ahl‏ 
ان یشار كوا في حلها » والامثلة كثيرة منها ما يتعلق بالوارد الرعوية والزراعية 
والمعدنية > ومنها ما محتص بالمناشط الاقتصادية المختلفة كالصناعة والتصنيع 
ومنها ما بتناول السكان وتوزيعهم وارتباط ذلك بالموارد » ومنها ما يتعرض 
التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية » ومنها ما پبحث حالة الريف والحضر 
ومسألة الحدود الادارية والسياسية ومسألة الوارد المائية في الوطن العرني وربطها 
بالانتاج الزراعى أو الاساليب والاعاط الزرافية وعلاقتها بالانتاجية ومصادر 
الطاقة ومستقبلها في البلاد العربية الى غير ذلك من مواضيع كثيرة تعطي للباحث 
ahl‏ افي VE‏ واسعا وخصبا كي يبحث ويفيد امته ووطنه . 

اما فيما يختص بالسؤال الثاني هل من الممكن كتابة رسالة عن هذا 
الوضوع ؟ ‏ فهو ايضا امر حيوي اذا كثيرا ما يستهوي الطالب موضوع 
جذاب ولكن يتبين له انه محدود للغاية فلا يصلح لبحث طويل ينال عليه درجة 
علمية واعا قد یصلح لان یکون مو صو عا لقال بنشر في احدی الجلات 
التخصصة . و كثيرا ما يغير الطلبة مواضیع ابحائهم بعد ان یکتشفوا ذلك ولکن 
بعد ان یکونوا قد صرفوا وقتا وجهدا كان اول بهم ان يبذلوه فیما یمود بال: 
عليهم > ونحسن ي هذه SILI‏ استشارة الاستاذ الشرف الذي هو اقدر من 
الطالب على مغرفة طبيعة البحث » ولكن نود ان نقول Ob‏ مواضیم الرسالة 
يجب ان يكون الموضوع محددا وني نفس الوقت فيه الاصالة sadly‏ 4 ولكن لا 
ys (\)‏ الاشارة هنا الى اعمال الاستاذ رز جون وليم هاوس » J.W. House‏ ر نيس سم الحغر افيا 


مجامعة ني وكاسل بانحلترا ي هذا الیدان » و کان أول من اسس فرعا للدر اسات الحفر افية التطبيقية 
وذلك ني عام ٠655‏ . 
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بأس أن یکون هذا الوضوع واضحا لا غموض فيه حى يعطي الطالب ممالا 
البحث والكتابة . أما في حالة الدكتوراه فينبغي ان يكون الموضوع شديد 
التحديد Specific‏ وبعيدا عن الشمول والعموميات يكرس على الاصالة 
والتجديد » وني هذه الحالة يختار الطالب موضوعا دقیقا ویعاحه معالحة محليلية 


علمية منسقة كما سيرى حين الكلام على طرق التحليل العلمي . 


ولكن كثيرا ما يظن الطالب ان الوضوع الذي اختاره محدود للغاية بحیث 
لا يستطيع عمل بحث مطول ؛ وقد تثبت التجارب عكس ذلك والسبب هو ان 
الطالب ني المراحل الاولى من البحث يكون غريبا على. موضوعه ولا يعرف 
ابعاده واعماقه وقد جهل العمل المطلوب منه » ولكن كلما تعمق في بحثه كلما 
اكتشف زوايا جديدة وابعاداً اخرى وتظهر له نقاط وامور كانت خافية عليه › 
وني النهاية یری نفسه امام بحث طويل يتطلب منه نجمیع شتات فكره ومعلوماته 
حى لا يضيع في زوايا واتجاهات لا بستحسن بحثها . 


اما السؤال الثالث ‏ هل هناك مادة تعين على كتابة هذا الوضوع ؟- فهذا 
امر شاه معظم طلبة جامعاتنا الذين يريدون الكتابة عن موضوع تكون مادته 
متوفرة » وهذا ما يساعدهم اجيانا على النقل والسطو على اعمال الغير » فتصبح 
رسائلهم قليلة الفائدة وليس فيها شنيء جديد » وهذا عمل يسيء لنا ولغيرنا 
من اخذنا او نقلنا عنهم كما سبق وقلنا في اول هذا الكتاب . 


طبيعي ان المادة العلمية للمو ضوع مطلوبة بشكل ملح وهام » وبدونما قد لا 
یتحقق البحث ولكن نرى أن هذه الادة العلمية ما هي الا عثابة مادة خام 
بالنسبة للباحث تساعده على مزيد من البحث والتقصي وي نفس الوقت تفتح له 
المجاللات e‏ وتنير له الطريق > وتدله على ابعاد الیحث » وقد مهديه الى النهج 
او الوسيلة الى يسلكها في بحثه . وقد تتطلب هذه المادة مزیدا من التحليل او 
الربط فهي وال حالة هذه ليست غاية ني حد ذانبا وانما هي وسيلة الى غاية » انما 


۷٦ 








كالمادة الحام اللازمة للصناعة قیمتها تزداد بتحویلها الى الشکل الرغوب الذي 
يتحقق le‏ الطاب . 

و کثیرا ما يشعر الطالب بقلة الادة العلمية الي يتطلبها بحثه » فاما ان 
ينصرف في هذه الحالة الى موضوع آخر » ویستکمل النقص عن طریق ما 
سيقوم به من اعمال ميدانية » وفي ذلك نفع كبير لمن She‏ بعده ويستكمل 
دراسة الموضوع » ويكفيه شرفا انه كان الرائد الاول ف هذا الطريق الذي 
سلكه دون خوف او هيبة » واننا “بيب بطلبتنا سلوك هذا المنحى الشجاع . 

poly‏ | فان السؤال الرابع ‏ هل تتحمل طاقة الطالب العلمية واللغوية 
القيام بهذا البحث ؟ - فالامر يختلف من شخص لاخر . فالبعض تختارالواضیم 
الي تتناسب وطاقته العلمية واللغوية ( اذا كان الموضوع يتطلب اتقان لغة اجنبية 
مثلا ) والبعض يصر على اختيار الوضوع الذي oh ges‏ بصرف النظر عن‌الصعوبة 
او السهولة . وعلى سبيل الثال هناك مواضيع تتطلب اكثر من غير ها دراسة 
لعلوم اخحرى كالرياضيات ( ولو ان الرياضيات والاحصاء دخلت اليوم جميع 
الفروع الحغرافية ) مثل الكارتوجرافيا ‏ علم رسم اللارائط - او الناخ الخ › 
فاذا كانت مقدرة الطالب الزياضية ضعيفة فعليه ان لا يظلم نفسه في موضوع 
لا قدرة له عليه ولا طاقة له به . ولكن ان وجد أنه يستطيع انجاز هذا البحث ولو 
احتاج الى مقرر في الرياضة والاحصاء مثلا لكان افضل وأنفع . 

وعلى كل حال إذا كانت الاجابة على الاسئلة الاربعة بالنفي فعندئذ ننصح 
الطاب باختيار موضوع آخرءأو عليه طلب النصح والارشاد من استاذه 
الشرف » ولو انه من الافضل على الطالب في هذه المرحلة ان يعتمد على نفسه 
US‏ » ولا يلجأ الى استاذه الا عند الضرورة القصوى . 

هذا وما لا شلك فيه ان الباحث بتأثر حينما ht‏ موضوع tt‏ بعدة عواما, 
لعل اهمها ما يلي : 


١‏ - الغرض من البحث : ويقصد بالغرض ادف › وهو نوعان : علمي 
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نظري ۰ وعلمي تطبيقي (عملي) . فاذا كان البحث علمیا نظریا كان 
هدفه فحص نظرية علمية او اختبار فرض من الفروض او محاولة 
التوصل الى قوانين عامة تتحكم او تؤثر في ظواهر معينة . 

أما البحث الذي يكون غرضه الحانب التطبيقي (العملى) فيهدف في 
لغالب الى دراسة مشكلة معينة في بلد معين على نحو ما سبق ان عرضنا في 
حالة الابحاث الى تتناول مواضيع محلية تخدم الوطن » وهو كما قلنا هام 
للغاية لانه محقق هدفا من اهداف ابامعة على اما مر كز اشعاع منتج 
ومتفاعل مع البيئة والمجتمع . 

وعلى الرزغم من الأهمية العملية للاحاث فيجب ألا" نقلل من أهميتها 
العلمية النظرية الي لولاها لما تقدمت ولا قامت البحوث العملية .فالبحت 
العمل يقوم على الفرض والنظرية » ويستمد منها الكثير من التحليلات 
والتعليلات والتفسيرات . لذا فلا نبالغ اذا قلنا ان كلا من الانجاهين من 
البحئين مطلوب e‏ البحث العلمي النظري ضروري لانه يفيد في تطور 
العلم وتقدمه » والبحث العمل مطلوب وهام لانه تطبيق للجانب النظري. 
الحهة او المؤسسة الي اقترحت او فرضت موضوع البحث : قد يكون 
البحث ليس من اختيار الباحث بل هو مقدم له من جهة أو مؤسسة تقوم 
: نفس الوقت بدعمه ماديا في حالة اجراء هذا البحث » ومثل هذا 
الاجراء متبع في البلاد الي تسير وفق خخطط وبرامج منظمة او في البلاد 
الي ترتبط عوسسات عالية ذات مصالح مشر كة مثل دول السوق 
الاوروسة cal‏ كة أو الدول المصدرة للنفط .. الخ . وي هذه الحالة 
مب على الباحث ان يفهم ما هو مطلوب منه في هذا البحث . 

تمويل البحث : يحتاج الباحث الى الال للانفاق على البحث اثناء التفرغ 
وقد تكون التكاليف باهظة فوق طافة الباحث اذا كان البحث يتطلب 
الكثير من الحهد والوقت . وكثيراً ما يسبق اختیار الوضوع عملية تقوم 
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وموازنة لما بعکن ان بتطلبه البحث من جهد ومال ووقت . 

مدى توفر الامکانیات العلمية اللازمة البحث : يتأثر الباحث حين يفكر 
في اختبار محثه عدی توفر الامكانيات العلمية الي تلزم لهذا البحث . 
وتشمل هذه الامکانیات كل ما عکن للباحث ان يعتمد عليه في we‏ 
سواء اکانت على شکل کتب وتقاریر واحصائیات ومراجم 
ومصادر مختلفة . أو أجهزة ومعدات ( کالالات احاسبة — والکمبیوتر) 
يستخدمها الباحث في عملیات ee‏ . ويدخل ضمن هذه الامکانیات 
استعداد احامعة او القسم لتخصیص غرف واماکن خاصة لطلبة 
الابحاث tp y‏ الحو العلمي لهم وتزوید حجرانهم بالادراج اللازمة aid‏ 
اوراقهم ولوازم البحث . 


والاهم من ذلك هو توفر الاساتذة المشرفين و كفاءتهم و تخصصهم 
ومقدار تفرغهم للاشراف الحدي على طلبتهم . وقد يضطر الطالب 
اختيار جامعة معينة لوجود استاذ شهير متخصص في فرع يرغبه . 
وتسهيلا لطلبة الامحاث تلجأ الخامعات في البلدان الراقية إلى نظام التعاون 
فيما بينها وبموجب هذا التعاون 54 للطالب ان بطلم على كل كتاب او 
de‏ أو بحث يحتاج اليه عن طريق جامعته الي تكلف نفسها باستعارة ما 
هو مطلوب ووضعه بين يدي الطالب.. 

عوامل شخصية تتعلق بالفرد وميوله واتجاهاته والظروف المحيطة به . لا 
شك ان للعامل الشخصي اثره في اختيار موضوع البحث » فبعض 
الاشخاص يفضلون موضوعا على اخر او یرجحون ميدانا على غيره وقد 
تکون الظروف المحيطة بالباحث لا اكبر الاثر في اختيار البحث . 
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الصادر الي يعتمد علیها الباحث حين اختیار موضوعه : 


اما المصادر الي بعتمد عليها Coll‏ في اختبار موضوع محثه فمتعدده . 

لعل اهمها: 

١‏ - مدى تعمق الاحث في ميدان تخصعه . ان تمكن الباحث من ميدانه 
وعلمه الذي تخصص فيه له اكبر الاثر في عملية اختياره لموضوع CMF‏ 
اذ بدون ذلك يصعب عليه ان يطلع على الامجاهات الحديثة في ميدانه ولا 
على المواضيع والابحاث الي اجزت فيه او النقاط الي لم تستكمل 
وتحتاج الى مزيد من البحث والتقصي . 
لذا فمن‌الواجب على الباحث قبل أن يختار لنفسه موضوعا ان يقوم بعملية 
مسح مكتبي ويطلع على جميع الابحاث الي اجريت في ميدان علمه 
ويعرف الحوانب الى لم يتطرق اليها غيره من الباحثين او AE‏ على 
عجل دون تعمق . وحینما min‏ الباحت هذه الامور عليه ان يدرك 
الاشماء الائبة : 

1 يجب عليه ان يحلل النتائج والعلومات الواردة ي البحوث السابقة . 

ب - يحب عليه ان يعرف اللحوانب الناقصة او الغامضة ي البحوث السابقة . 


ج بحب عليه ان يقف على النقاط الي كانت مثار جدل ونقاش بين الباحثين 
dy‏ يتم التوصل فيها الى قرار » اذ قد يختار الباحث احدى هذه النقاط 
ويبحثها ويتوصل منها الى النتيجة . 

د - من تعمق الباحث في ميدان علمه تسهل عليه عملية تفسير وتعليل وحلیل 
كثير من النتائج الي يتوصل اليها . 

y‏ الدراسات الحانبية او المساعدة : وصب ألا يسنهين الباحث بالدراسات 
الساعدة وهي كل علم خارج عن ميدان saat‏ . والعلوم اللحانبية او 


A» 


الساعدة قد تلهم الباحث احیانا الوضوع الذي سبختاره ۰ فلولا التاریخ 
لا استطاع کارل مار كس ان يحلل الاقتصاد على اسس مادية » ولولا 
الحندسة لما استطاع الحغرائي ان يطور الکثیر من جغرافية الدن . وقد قيل 
ان دارون صاحب نظرية التطور الشهيرة استمد بعض افكاره من نظرية 
مالثوس في السكان . لذا ينصح الباحث أن يدون كل فكرة يستمدها 
من العلوم المساعدة » وعليه ان يدون كل مناقشة هامة أو محاضرة قيمة 
يستمع اليها فقد مجد في هذه الاشياء ما يساعده على اختیسار الموضوع 
تسین 

الاطلاع العام : لما كانت Lil atl‏ علم متصل بکل العلوم الي تدرس 
القشرة الارضية وما لها من صلات فالواجب يقتضي من الباحث ان 
يكون واسع الاطلاع » فهذا عکنة من معرفة الامحاث المائلة في العلوم 
الاخرى ويعطيه الفرصة لان يختار موضوعا يكمل بحثا سبق واجري في 
ميدان آخر . فد يكون احد الاقتصاديين او المهندسين او الاجتماعيين 
قام ببحث يصلح في نفس الوقت لان يبحث من الزاوية الحغرافية . لذا 
كان من الضروري على الباحث ان يكون لديه الاطلاع العام حى يستفيد 
من كل هذه الامور . 

الا محاث الي سبق اجراؤها : ينصح البعض بعدم تناول مواضيع سبق 
ان طرقت من قبل باحثین وذلك تفادیاً للتكرار والتماساً اتجدید وعدم 
اضاعة الوقت tly‏ والال في مواضیع مکررة . ولکن رغم وجاهة 
ومنطق هذا الاجاه الا ان هناك آراء حديثة تنصح احیانا بتناول احاث 
سبق دراستها . وانصار هذا الرأي يرون ان هذا لازم في حالة التأكد من 
صحة نتائج البحوث السابقة ومقدار الاعتماد عليها او لظهور آراء 
ونظريات جديدة تستدعي بحث هذه المواضيع مرة ثانية . 


٩  جهانم‎ 
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y‏ المكتبة واهمیتها في الابحاث وفکرة عن 
LOS‏ الاستفادة منها 


ياي دور المكتية قبل البدء بعملية السح الميداني » ولو ان البعض يرى 
pol‏ ها بعد ذلك » ولکننا نری ان من الافضل ان يبدأ الباحث بالمكتبة » 
وحصر ما هو متوفر فيها من مراجع کالکب والمقالات العلمية ( النشورة في 
الدور بات والجلات الغلمية ) والخرائط والاطالس والوثائق والستندات e‏ 
والنشرات الاحصائية والوسوعات LI,‏ جرافیات والستخلصات والرسائل 
الحامعية وما تصدره الفرف التجارية على شکل دلیل ‏ والكتبالسنوية الي تنشر 
الحقائق والاحصائيات المختلفة وغير ذلك من الراجم والصادر الي ها صلة 
بالو ضوع . 

وبعد عملية الحصر يبدأ الباحث بعمل جدول منظم لقراءة كل ما یمه في 
موضوع ate‏ . ويفضل ان تم عملية اخصر بكتابة مواضيع الكتب وعناوينها 
واسماء مؤلفيها في بطاقات خاصة كا هو مبين في النموذج ادناه . 
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وحینما تکتمل عملية السح الكتي هذه تنظم البطافات حسب الحروف 
الهجائية وتوضع في درج خاص بحيث يسهل الرجوع اليها كلما دغت الحاجة . 

ان اطلاع الطالب ني المكتبة على كل ما سبق و کتب او نشر في موضوع 
البحث يساعد الباحث كثيرا على معرفة ابعاد مو ضوعه ويمكنه من الاطلاع على 
. الطرق والاساليب المختلفة الي سبق واستخدمت ي البحوث وقد تلقي ضوءا 
على المرحلة التالية من مراحل البحث فتساعد الباحث بل وتعرفه كيف يقوم 
بعملية المسح الميداني ولذلك نكرر مرة اخرى على ضرورة استعمال المكتبة قبل 
الشروع بعملية السح اليداني . 

والمكتبة لا عکن الاستغناء عنها حى في الراحل النهائية من مراحل البحث 
اي عندما يقوم الباحث باستخلاص نتائجه . فمن الاطلاع على ابحاث غيره يمكنه 
عمل مقارنات وموازنات بين نت a£‏ ونتائج غير ه او بين النتائج المحلية او 
العالمية » ويستفيد ايضا من تدعيم نتاجه بأقوال غيره ونتانجه » ویجد في الکتب 
الكثير من التفسيرات والتعليلات لا قد يتوصل اليه من نتائج ما يقوي بحثه ويؤيد 

وحينما يبدأ الباحث بالقراءة ينبغي ان يقتطف کل ما يبمة في بطاقات 
خاصة بنفس الترتيب السابق حى بحسن الرجوع اليها » وان كان الاقتباس 
طويلا فعليه ان out‏ عدد الصفحات الي مهمه في الكتاب المعين . 

وبما ان المكتبة لا يستغي عنها كل باحث » لذلك ننصح بالاطلاع على 
الكتب والنشرات الي توضح كيفية استخدامها والاستفادة منها ولكن لا باس 
هنا من تخصيص نبذة مختصرة عن هذا الوضوع لنلقي بعض الضوء لكل باحث 
بود الاستعانة بالمكتبة . 


كيفية الحصول على الکتاب او الوضوع الطلوب : 


على الباحث ان یبحث عما يريد من کتب ومواضيع من الفهارس‌ولبطاقات 
الي تحویها کل مكتبة وني العادة ad‏ ان لكل کتاب ثلاث بطاقات : الاولى 
باسم المؤلف » والثانية باسم الوضوع > والثاللة محسب Ol ge‏ الکتاب. فلو 
اردنا مثلا ان نبحث عن کتاب معين نسینا عنوانه وموضوعه ولکن نعرف اسم . 
مو لفه ولیکن الد کتور عمد رشید الفیل فعلینا ان نبحث في بطاقات الژلف 
نحت حرف (م) . اما اذا كنا نعرف عنوان الکتاب ولا نعرف اسم مؤلفه 
ولیک « سكان الكويت » فينبغي في هذه الحالة ان نبحث في بطاقات العنوان 
نحت حرف « السيت » » وان كنا نعرف الموضوع فقط فعلينا ان نبحث لي 
بطاقات الموضوع وهو اما الكويت (ك) او السكان (س) » وعلى كل يحسن 
الرجوع الى نشرات المكاتب الي ترشد الباحث الى كيفية العثور على ما يريد من 
كتب او موضوعات وان استعصى عليه ذلك فليسأل امين المكتبة فيجد كل 
عون ومسناعدة ٩‏ . 

وبطبيعة الحال فان کل مكتبة تصدر فهارس وبطاقات با فیها من کتب 
ومراجم ولا تعى با لیس فیها . لهذا نتصح الباحث باستکمال هذا التقص جن. 
طریق A‏ دد على عدة مکاتب مثل مکاتب وزارات الدولة الختلفة ومجالس 
التخطيط والغرف التجارية والژسسات وامیثات الرسمية وشبه الرسمية 
isk,‏ 

وعلى الستوی AW‏ وني حالة الاحتیاج الى كتب ادرة أو وثائق عالية فلا 
بد من الاستعانة بمكتبة التحف البريطاني ومكتبة وزارة الحارجية البريطانية 





)۱( مراقبة الکتبات - جامعة الکویت « كيف تجد کتابا » نشرة مطبوعه على 
dy!‏ الکاتبه ر بدون تاريخ ) ۰ 
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والي نحوي مختلف الوثائق والتقاریر الي تتناول الواضیع السياسية العالمية مثل 
منطقة الشرق الاوسط : 


المصادر والراجع الي يستعين بها الباحث : 


لا بد للباحث من الرجوع الى الكثير من الراجم والمصادر كي يستكمل 
بحثه وهذه معظمها ان لم تكن جميعها متوفرة في المكاتب الحامعية الكبرى . 
oda y‏ المصادر والمراجع يمكن تصنيفها على النحو التالي : 


Encyclopedias . الموسوعات او دواثر المعارف‎ ١ 


من الفضل ان يطلع الباحث على موضوعه في le gx oll‏ العالمة لان ذلك 
يعطيه خبط البداية وحدد له ابعاد الوضوع وعمومياته ويطلعه على بعض الراجم 
والصادر . ومن اهم هذه الوسوعات ما يلي : 


1 — Encyclopedia Britanica 

2 — Encyclopedia Americana 

3 — Collier’s Encyclopedia 

4 — Columbia Encyclopedia 

5 — Chambers’ Encyclopedia 

6 — Encyclopedia Canadian 

2 — Larousse Encyclopedia of World Geography. 
3 — Our Wonderful world : lands and people. 

9 — Encyclopedia of the Social Sciences. 

10 — Worldmark Encyclopedia of the Nations. 


11 — Encyclopedia of Social Works. 
Bibliographies الببليوجر افیات‎ - ۲ 


تتخصص الببليوجرافيات في تسجیل الواضیم والکتب الي تنشر عن بلد 


AV 


المستوى العالي . واليك اهم السليوجرافيات العالية الي تعين الباحث في التعرف 
على مراجع ومصادر نحثه : 


Winchell, C.M. « Guide to Reference Books » Chicago Ame- 
rican Association. 


= 


2 — International Bibliography of Economics: of Sociology 


(UNESCO). 
3 — London Bibliography of the Social Sciences. 
4 — Besterman, T. « A World Bibliography of Bibliographies. 
: على اهم السلیو جرافيات العالمية‎ ball, وهو مفيد جدا لانه‎ 
5 — Bulletin analytique de documentation politique, Economique 
et sociale contemporaine, Universite de France, 1946. 


اما الببلیو جرافیات المحلية فقد قامت کل دولة بعمل الببلیوجرافیات خاصة 
ely‏ مصر بدأ بعض علماء الحملةالفرنسية على مصر بعمل ببليوجرافية عن 
مصر . واليوم تحوي المكتبات على بعض انواع من الببليوجرافيات اهامه عن 
مصر . والواقع ان البلدان العربية في امس الحاجة الى ببليوجرافيات يستفيد منها 
طلبة الابحاث » تلك ني نظرنا مهمة قومية وواجب مقدس . 
وما جدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان مراقبة المكتبات dale‏ الكويت قد 
اصدرت في سنة ۱۹۲۹ ببليوجرافيا عن الكويت والحليج العرني gimp‏ ان ۷ : 
Selected Bibliography on Kuwait and the Arabian Gulf.‏ 
وهي تشتمل على کتب ومقالات ونشرات بلغ عددها ۱۳۰۰ مرتبة ترتیسا 
Lael‏ حسب الوضوع والعنوان والمؤلف»ولكنها لم تشتمل على مراجعات 
مختصرة JS‏ كتاب . وعلى العموم فان كثيراً من هذه الكتب والجلات والقالات 
الواردة في هذه الببليوجرافيا متوفرة في مكتبة جامعة الكويت . 


هذا وتواظب المكاتب في العادة على اصدار نشرات دورية تسجل فيها كل 





(1) Kabeel, SM. « Selected Bibliogrphy on Kuwait and the Arabian Gulf د‎ 
Kuwait University, Kuwait, May 1969. 
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ما یستجد من کتب وعلات واحاث مطبوعة تضیفها الکتبة الى محتوبانها . كا 
Ley E‏ انشاء مركز الراث القومي بالکویت وألحق عکتبة الجامعة وهو 


Year books الکتب السنوية‎ — Y 


تتخصص الکتب السنوية في نشر الاحداث الرئيسية في العام السابق لنشر 
هذه الکتب ۰ و كذلك GF‏ على احصائيات ومعلومات هامة عن العالم و تلف 
ا مو ضوعات ۱ وی العادة تصدر کل هو سو عه من Dle p pl‏ الشهيرة كتايا 
سنويا يكون عثابة ملحق مهمته تجدید معلومات الوسوعة ويوضع ضمن مجموعة 
الموسوعة . 

3 وان هناك ثلاث نماو Syt Almanacs E‏ احصائشات pa‏ عة و احداتث 
ومعلومات جغرافية وتاريحية وسياسية واقتصادية ... الخ . وكل تقوم من هذه 
التقاويم الثلائه مختلف فى Ul gles‏ خسب هد فها ۱ وهذه التقاوم هي : 
World Almanac and book of facts. Published by the New‏ — 1 

York World — Telegram and the sun. 


9 — Information Please Almanac, Atlas and year-book. 
3 — Reader's Digest Almanac. 


هذا وقد اصبحت OLLI‏ تصدر موخرا تقوعا خاصا ما . 


اما الکتب السنوية على الستوی العالی فاليك اهمها . 
Statesman’s Year Book.‏ — 1 
يصدر ي بریطانیا buy‏ معلومات سياسية و اقتصادية واحصائية لدول العام . 
Year book of the United Nations.‏ — 2 
United Nations Statistical Year book.‏ — 3 


میادن و اسعه ی الا قتصاد والاجتماع و التعام و inal‏ و السباسة الخ ۱ 
Europa Publications, The Europa year book (London)‏ — 4 


۸۹ 


وض OS‏ سنوية تصدر قي بريطائيا عل شکل اجزام حسب قارات ام 
ومحوي بيانات عن دول العام و بلدانه ۲ 
xe, ۴‏ لستخلصات والر اجعات و الفهار س 
لكل علم من العلوم مسنتخلصات Abstracts‏ تدون فيها Ob se‏ مواضیع 
الدوريات ومن الامثلة على دلك 
Economic Abstracts‏ — 1 
History Abstracts‏ — 2 
International Politica] Science Abstracts.‏ — 3 
Sociological Abstracts. .‏ — 4 
أما المر اجعات Reviews‏ فهى عبارة عن عرص سر يع ESES‏ لحتو بات 
الکتاب يعدها المتخصصون بي العلوم الختلفة وهی ني العادة تتناول الكتب الي صدرت 
حدیثا . وتواظب بعض الصحف والجلات العلمية على عمل المراجعات . 
فمجلة الجمعية الحغر افيةالملكية البر يطانية مثلا The Geographical Journal‏ 
paat‏ القسم الاخير من صؤحاءا لعرض الكتب at!‏ )45 الصادرة حديثا مع 
ذلك + 


ه ‏ فهارس الدوريات . 

تعتبر الدور بات والمجلات العلمية الي تصدر على شكل سلاسل Serials‏ 
او > Annals OU‏ من اهم المراجع الي لا غی عنها للباحث ذلك لامها 
St‏ معلومات احدث ما نمويه معلومات الکتب الى بستغرق اعداد بعضها 
اكثر من سنة ما يجعل بياناتما قديمة نوعا . ولکن عملية متابعة ما ينشر في 
الدوريات وااسلاسل والحوليات أمر شاق وتاج الى وقت طویل . ورغم ذلك 
قد لا يستطيع الباحث الاحاطة بكل ما ينشر فيها من مواضيع مه » والمكاتب 
لا تقوم بعمل فهارس او بطاقات لمواضيع هذه السلاسل والحوليات ولكن 
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للمواضیع النثورة تيسيرا لهمة الباحث e‏ وذلك بواسطة عمل فهارس مبوبة 

ومنظمة لاعدادها السنوية . كا وان هناك بعض الوسسات تقوم بعمل ببلی و جرافیا 

لبعض مواضيع الدوريات المتخصصة في مواضیع معبنه : ولعل من افضل الامثلة 

The British Library Association رابطة المكتبات الير يطانية‎ ol ts على ذلك‎ 

والي تعمل في نفس الوقت فهارس لموضوعات مرتبة بحسب الاقاليم والمناطق 

سواء أكان ذلك على المستوى العا مي او المستوى المحلى . 

1 — The Readers’ guide to periodical literature. 

2 — Bibliographic Index. 

3 — Bulletin of the public affairs information service. 

4 — Social sciences and Humanities Index. 

5 — H. Wilson Company International Index, A guide to period- 
ical literature in social sciences and Humanities. 

6 — UNESCO, Bestermad (ed.) Directory of current periodical 
abstract and Bibliographies. 

7 — Cummulative book index. 

8 — Essay and general literature index. 

9 — Vertical File Index. 


هذا ويحسن الاطلاع على قائمة الراجع الي يحرص الولفون على LELI‏ 
ووضعها في Ale‏ كل كتاب لاما تلزم الباحث كثير! اذا لم يحد كل ما يطلبه من 
من معلومات في الكتاب الذي يقرؤه . 
ه ‏ الاطالس : 

الا طالس هامة حدا للجغر افي سا تمين المواقع والاما كن والتوزصات 
واشکاها واعاطها . وهناك انواع متعددة من الاطالس منها العالية اي الى 
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اطالس عامة تحوي معلومات جغرافية متنوعة » ومنها ما هي متخصصة مثل 
اطالس السکان وتوزیعهم > أو أطالس الاراضي وببان استخدامانها » ومنها 
الاطالس الاقتصادية او التاريحية الى غير ذلك من انواع الاطالس . وفیما يلي 
قائمة ببعض الاطالس على محتلف انواعها . 


: عامة‎ ille أ اطالس‎ 
1 — The University Atlas 
2 — The Advanced Atlas of Modern Geography 
3 — The Oxford Atlas 
4 — The Times Atlas )5 Volumes) 
5 — Cassell’s New Atlas of the World 
6 — The great world Atlas 
7 — Britannica world Atlas 
8 — The Edinburgh world Atlas 
9 — Hamond Ambassador world Atlas 
10 — Atlas Genera] Larousse 


آما الاطالس القومية و الحلية فمن امثلتها : 
Survey Atlas of England and wales‏ — 1 


2 — Oxford Regional Economic Atlas, the U.S.S.R. and Eastern 
Europe. 


3 — The Atlas of Israel. 


: اما الاطالس التخصصة فمن امثلتها‎ 
1 — An Atlas of African History 
2 — Atlas of 500 mb wind characteristics of the Northern 
Hemisphere. 
3 — Ghana population Atlas 
4 — Oxford Bible Atlas. 


۹۲ 


۷ = الرسائل الجامعية : 

ينصح الباحث في العادة بالر جوع pU- iJ!‏ العلمية Thesis & Dissertations‏ 
والي نال اصحابها عليها درجات علمية كالماجستير والد کتوراه . ان الاطلاع 
على هذه الرسائل يفيد الباحث كثيرا في توسيع مدار كه عن موضوعه ويعطيه 
فكرة عن الاسلوب والنهج المتبع و كذلك النتائج الي توصل اليها غيره . كا 
وان معرفة عناوین الرسائل تعلم الباحث عن المواضيع الي طرقت و نحثت فيعمل 
على اختبار غير ها او بحثها من زوایا اخری . 

ونظرا للفائدة الي Yat‏ الباحثون من الاطلاع على هذه الرسائل فقد قامت 
بعض اامعات والژسسات العلمية في كثير من بلدان العام بنشر فهارس 
لمواضيع الرسائل القدمة الى الجامعات في اقطارها . ففي امریکا بصدر دليل 
American Doctoral Dissertations Ol g‏ وكذلك JU!‏ في بريطانيا . 

هذا وقد قامت مراقبة الکتبات نی جامعة الکویت في.مايو ۱۹۷۲ باصدار 
اصحاما الى احامعات العر is‏ ومنحو | عو ar‏ در حات الاجستیر والد کتوراه 
وذلك ابتداء من سنة ۱۹۳۰ وحی Ube‏ عام ۱۹۷۰ » مع ذكر اسماء اصحابها 
وتاریخ منح الدرجة واسم الكلية والجامعة الي منحت هذه الدرجة . 


۷ - المطبوعات والنشرات الحكومية : 


حرص كثير من الدول التقدمة على تخصيص دار نشر لطبوعاما الحكومية 

والي تصدر بعض وثائق هامة او تقارير لحان حكومية عن الصناعة او التجارة 

او مسألة من المسائل الوطنية » ومن الامثلة على ذلك في بريطانيا مؤسسة النشر 
الحكومية المسماة : 

Her Majesty's Stationery office (H.M.S.O.) 

وهذه الدار لها فروع في جمیع مدن بریطانیا الرئيسية وتبیع هذه النشرات 


۳ 


من يطلبها . وعکننا ان ندرج تحت هذا العنوان النشرات الاحصائية السنوية 
والحمسية او العشرية . ولي الکویت تقوم وزارة الاعلام باصدار كتابها السنوي 
السمی « الکتاب السنوي » و يحوي معلومات واحصائیات عن محتلف وزارات 
و ادار ات al wl‏ واعمالها وکذلك yar‏ قطاعات النشاط الحاص . ها ویقوم 
مجلس التخطيط باصدار انواع متعددة من الاحصائیات السنوية والفصلية 
والشهر ية وانمسية y‏ مثل تعداد السکان ) » إلى جانب بعض النشرات السنوية 
الي تناول اقتصاد الکویت و نموه وتطوره . هذا وتقوم وزارة الالية والتفط 
باصدار LES‏ السمی « نفط الکویت.. حقائق وارقام » . 

كا وتقوم بعض وزارات الدولة واجهز ما باصدار نشرات Wk‏ كل في 
اخحتصاصاما . 
۸ - مطبوعات ونشرات هيئة الامم التحدة : 

تقوم هيئة الامم التحدة عن طريق اجهزما الاجتماعية وال قتصادیه‌باصدار 
نشرات وكتب هامة تفيد الباحث كا تقوم باصدار كتب وتقارير عن بلدان 
العام بناء على طلب من البلد ا لمعي 


The International Bank for Reconstruction and Development, 


The economic development of Kuwait « John Hopkins University, 
Press, 1965. 


وتباع هذه النشرات والتقاریر والکتب في مکاتب الامم التحدة الاقليمية 
او ی مکتبات خاصة . 
4 — العاجم لاف ۲ : 

وهي إما موسوعية أي تسیر على ae‏ دواثر العارف فتذكر الاصطلاح 





)۱( بوسف توني « لغة الجفرافیین العرب ومصطلحاتهم » حولیات کلیه الاداب 
_ حامعه ne‏ شمس ۰ الحلد التاسع 6 ف FW‏ ای VEN‏ ° 
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وتعرفه » وأما ان تكون قوامیس لغوية تتعرض الما پرادف الا صطلاح ويقابله 
٤‏ اللغة 8 واليك اهم هذه القواميس 
Vivien De Saint-Martin et L. Rousselet, Nouveau Diction-‏ — 1 
naire de Geographic Universelle (Paris 1900)‏ 
ویقع في ۲۱ ers We‏ بالحغرافيا الاقليمية والصطلحات الفرئسية . 
Demangeon, « Dictionnaire manuel illustré de Geographie.‏ — 2 
وهو خاص بالصطلحات الحغرافية الفرنسية فقط . 
Knox, A., « Glossary of Geographical and Topographical”‏ — 3 
Terms », London, 1904.‏ 
Kant, K. (ed.), « Poyglott Glossary of Geographical Terms »,‏ — 4 
Lunds Universitats, Geografiska Institution.‏ 
وهو آشبه بالوسوعة العلمية محوي معظم فروع ابلغرافیا والعلوم المنصلة بها 
وقد بدىء العمل شه ماد عام ٥‏ . 
Baulig, H., « Vocabulaire Franco-Anglo-Allemand De Geo-‏ — 5 
morphologie », Publications de la Faculté des lettres de‏ 
Université de Strasbourge, Fascicale 130, Paris, 1956.‏ 
459 د قن المصطلحات الحغرافية باللغات الاوروبية الغللاث و هي 
الفرنسية والامجليزية والالانية . 
Taylor, G., « A concise Glossary & Geographical Terms Geo-‏ — 6 
graphy in the Twentieth Century :‏ 
وهو عبارة عن الفصل الثامن والعشرین من AS‏ ۱ 
Geography in the Twentieth Century‏ 
Stamp, L.D., (ed) « A Glossary of Geographical Terms,‏ — 7 


London, 1961. 
ویضم نحو ۳۰۰۰ مصطلح‎ 
8 — Moore, W.G., « A Dictionary of Geography » Penguin, 1949. 


زقد طبع بعد ذلك عدة طبعات 


۹۵ 


4 — پوسف توي « معجم المصطلحات الحغرافية » دار الفکر العرلي » 
القاهرة ١1454‏ . وهو أول معجم Gre‏ حديث يتناول الصطلحات 
الحغرافية ويشرحها ويحاول تعريفها . 

: الدوريات‎ — ٠ 
الدوريات هامة جداً للباحث كا سيق ان ذكرنا » واليك اهم الدوريات‎ 
: الحغراي‎ er العالمية الي‎ 

1 — Advancement of Science (London, New York). 
— American Association of Petroleum Geologists Bulletin 
(Tulsa, Oklahoma). 
3 — Annals de Geographie (Paris). 
4 — Annals of the Association of American Geographers (New 
York). 
5 — The Arab World (London). 
6 — Aramco world (New York). 
7 — The Australian (Sydney). 
8 — Bulletin of the American Schools of Oriental Research 
(New Haven) 
9 — Bulletin of the J apanese Society of Scientific Fisheries 
(Tokyo). 
10 — Canadian Geographical Journal (Montreal), 
11 — Chronology of Arab Politics (Beirut). 
12 — Economic Geography (New York). 
13 — Economic Journal (London). 
14 — Economic (London). 
15 — Economist (London). 
16 — Financial Times (London). 
17 — Foreign Affairs (New York). 
18 ل‎ Geographical Journal (London). 
19 — Geographical Magazine (London). 
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20 — Geographical Review (New York). 

21 — La Geographie (Paris). 

22 — Geological Magazine (London). 

23 — Geophysical Review (Tokyo). 

24 — Great Poritain and the East (London). 


95 — International Reference service (New York). 

26 — Institute of Petroleum Review (London). 

27 — International Affairs (London). 

98 — International Development Review (Washington). 
29 — International Organization (Boston).’ 


30 — Journal of the Institute of Petroleum (New York). 
31 — Journal of the Manchester Geographical Society 
(Manchester). 


32 — Journal of the Royal Anthropological Institute of Great 
Britain & Ireland (London). 


33 — Journal of the Royal Asiatie society (London). 

34 — Journal of the Royal Geographical Society (London). 
35 — Journal of the Royal Anthropological Institute (London). 
36 — Middle East Economic Digest. (London). 

37 — Middle East Journal (Washington). 

38 — Middle Eastern Affairs (New York). 

39 — Middle Eastern Studies (London). 

40 —. National Geographie Magazine (Washington). 

41 — National Petroleum News (New York). 

42 — Oil Forum (New York). 

43 — Oil and Gas Journai (Tulsa). 

44 — Petroleum Engineer (Tulsa). 

45 — Petroleum Press service (London). 

46 — Petroleum Times (London). 

47 — Political science Quarterly (New York). 

48 — Proceedings of the Royal Geographical ریت‎ (London). 
49 — Quarterly Economic Review (London). 





50 — Quarterly Journal of the Geological Society of London 
(London). 


31 — The Quarterly Journal of the Royal Meteorelogical Society 
(London). 

52 — Scottish Geographical Magazine (Edinburgh). 

53 — Transactions of the Bombay Geographical society 
(Bombay). 

04 — United Nations Review (New York). 

59 — United Nations world (New York). 

56 — World Affairs (London). 

37 — World oil (Houston Tex). 

98 — World Petroleum (New York). 


ومن الستحسن استشارة امناء الکانب ففي استطاعتهم ارشاد الباحث إلى 
مصادر العلومات ومراجعها . ولکن لیس من مهمة امین الکتبة ان يقوم 
العلومات ومدی الاعتماد علیها . ولیکن مفهوماً لكل باحث وطالب علم ان 
لیس کل ما پنشر او یکتب یکون دوماً دقيقاً أو صحبحاً » ففي بعض الاحیان 
لا تخلو العلومات النشورة من تزييف للحقائق او مخالفة للواقع او SS‏ الکتابة 
غير موضوعية they‏ النتائج والاحکام بالنظرة الشخصية » او یکون الکاتب قد 
اساء استخدام الصادر الي اعتمد علیها نتيجة عدم الفهم أو سوء البرجمة ان 
كان الرجم اجنبیاً » وبالتالي تصبح النتائج الي توصل اليها مشكوك في سلامتها. 
لذا فمن الواجب على الباحث ان پراجم الاصول والمراجع والصادر الي استقى 
منها"الکاتب معلوماته » وعلیه ايضاً ان یکون في مستوی النقد وعنده القدرة على 
التحري والتقصي وراء الحقيقة › وهذا يم بعد ان تتز فر لدی الباحث معرفة 
الحطوات الي توصل اليها الكاتب في اظهار نتاجه واحكامه . اذن فان تقوم 
الكتب والراجم الي يعتمد عليها الباحث من الحطوات افامة في عملية البحث 
العلمي › وبديبي ان مثل هذا العمل ليس من اختصاص أمين المكتبة بل من 
اختصاص الباحث نفسه اذ كثيراً ما تكون المراجع والمصادر الي اعتمد عليها 


4A 


الباحث مدار النقاش حين یناقش الطالب قبل منحه الدرجة الطلوبة » وكثير 
ما يتوقف جاح الطلبة على مقدار اعتمادهم على المراجع الصحيحة السليمة › 
ومن الماخذ الي تؤخذ tet‏ على الباحثين اهم لا يتحرون الدقة في اختبار 
مر اجعهم ٠‏ ان عملية البحث العلمي هي في نفس الوقت بحث عن الحقيقة والامانة 
العلمية تقتضي من الباحث ان يكون Eel‏ وصادقاً في ae‏ عن الحقيقة العلمية 
مهما كلفه ذلك من جهد ومشقة . 
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۳ — العمل الحقلي او السح البداني 


Field-work 


اهمية العمل اخقلي : 


العمل الحقلى او المسح الميداني خطوة هامة وضرورية من خطوات البحث 
لعلمي » فبواسطتها یم التعارف وال لف بين الباحث وموضوع بحثه » وبه 
يستطيع ان یری ويلمس الحوانب الي كانت خافية عليه والي لم تكن ظاهرة 
واضحة في الكتب او التقارير والاحصائيات او الخرائط احياناً . ومن فوائد 
العمل الحقلي ایضاً انه يضع الباحث وجها لوجه امام الظواهر الراد محلیلها 
والمكا كل الى تتطلب الحل او التعليل والتحليل والتفسير . ها انه بواسطته 
يستطيع ان يستوثق من صحة العلومات الي في حوزته عن المنطقة المراد 
دراستها . 
لذلك فان تجاح GEO‏ يمثه يعتمد إلى حد كببر على نوعية وكيفية عمله 
الحقلى الذي اجراه » وعلى الوقت والحهد الذي بذله » وعلى المدة الي قضاهأ 
cd‏ متعاقة howl‏ 


ويبدو ان امحیولوجیین هم رواد العمل الحقل ومن م قلدهم الحغرافيون 
في هذا يوم ان كانت در اسة الظواهر الطبيعية على سطح الار ض , مثار اهتمامهم. 
by‏ سيق ان قال احد الحرولوجيين واسمهرأركيبالدجيكي» Archibald Geikie‏ 
Sli 1‏ له دشر بعنو ال a. 5 Science in Education‏ ۱۹۰۵ أن بعض 


۱ + ٠ 


الاسالیب النظرية يكن التغلب علیها بزرع موهبة O gas dll!‏ اد بأنه 
لبن "قل ی cle dea‏ ایرد ار وجب le‏ المسئو لين تدر ديه 
حى يستطيع الطالب رؤية شىء اكثر في العالم الذي خبط به : 9" ولا كان 
العمل الحقلى في البداية تقليداً ومحا كاة لاعمال الحو لوجيين لذلك كان اخغرافیون 
هتمون بأشكال الارض والتركيز بصفة خاصة على المنظر الطبيعي العام للارض 
Natural Landscape WSU WI‏ 


وبعد ذلك اي ني مطلع القرن العشرین أصبح العمل الحقلى هام بالنسبة 
للدر اسات الحغرافية البشرية بعد ان ت؛ ر الشتفلون , بالعلوم الانسانية ف بريطانيا 
بار el‏ ( فر بدر يك لا بلاي « ay by ) ۱۸۸۲ — ۱۸۰۹ ) Frederic le Play‏ 
الثلاثية الکان Place‏ و العمل Work‏ والناس Folk‏ . فنجد أن ١‏ باتريك جبدز ۲ 
Patrick Geddes‏ يركز على ضرورة العمل Mtl‏ والملاحفلة والتسجیل اثناء 
عملية السح اليداني وهذا من شأنه كما يرى عثابة معرفة احوال الحماعات 
البشر & » وکفة علاجها . ولذلك طلع علینا جیدز بفکرة السح الاقليمي 
Regional Survey‏ الذي يشمل المكان والعمل والناس و الي وصفت على 
التوالي: الحغرافيا والانر وبولوجيا والاقتصاد أو EM‏ والوظيفة والعضوية © . 
هذا وکان لتعالیم جیدز ps yl‏ على مؤسسبي الحغرافيا : je Ree‏ 
AD‏ برتسون») صاحب فکرة الاقالم الطبيعية ؛ وکان هذا يعمل مساعداً «حیدز؛ 
3 جامعه « دندي « Dundee‏ باسکتلندا وكذلك تأثر ۱ مكار ۲ Mackinder‏ 


بتعالیم ۱ جیدز » . 





(1) Board, C. « Field Work in Geography » in Frontiers in Geographical Teach- 
ing, Chorley and Haggett (eds.), p. 187. 

(2) Ibid. 

(3) Dickinson, R. « The Makers of Modern Geography » Routledge & Kegan 
Paul, London, 1969, p. 204. 


ذَ > 








أهمية الخرائط في العمل الحقلي : 


لعل افضل بداية يبدأ بها الباحث عملية المسح الميداني هو ان يقوم باعداد 
خريطة ihht‏ أو ) 5,5 4.5 ( Sketch Map‏ للمنطقة Cry‏ علبها الظواهر 
والاماكن والاشياء الي تتطلب الدر اسة وبعد ذلك يقوم باضافة كل ما يستجد 
على هذه dy tl‏ على ضوء ما يشاهده او لمسه على الطبيعة . 


ان مثل هذه اللحررطة تساعد الباحث عل تنسيق العمل وتتابعه ومنها يستطيع 
ان يرتب انلطوات الواجب اتباعها في عملية السح الميداني . 

وطبيعي ان الباحث حينما يقوم بالعمل المبداني تلزمه عدة خرائط ضرورية 
اعل اهمها : الحخرائط الكنتورية والمناخية والطبوغرافية والحرائط الي توضح 
استخدام الاراضي في الاغراض المختلفة» ثم خرائط السکان والبنية (جيولوجية) . 
و هذه La bsi El‏ الباحث في التفسير والتعليل اثناء تعر ضه للمظاهر والظواهر 
في منطقة البحث > ولکن كثيراً ما يلجأ الباحث إلى تصحیح وتعدیل امور 
كثيرة على ار ائط او اضافة اشياء جديدة نظراً لتقادم الزمن على صدور بعضها 
او لوجود اخطاء في البعض الاخر . 

و دری کل من « و لدر دج ) Wooldridge‏ و » ایست ( ob East‏ العمل 
اليداني الحقيقي « هو عبارة عن الفحص القریب والتحلیل ني الیدان EE‏ من 
لبلاد — تکون سهلة الوصول — ومبیناً مظهراً او اكير من مظاهر الاختلاف 
الکانی 2 


The close examination and analysis in the field of an access- 


ible piece of country, showing one or more aspects of areal diffe- 
rentiation. 


و در ی D‏ و لدردج ) و و است ) أن العمل الميداني يجب ان يبدا عقارنة 





(1) Wooldridge, S.W. and East, W.G. « The spirit and purpose of Geography » 
Hutchmsdn University, London, 1967, p. 143. 
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الحريطة ومطابقتها عا هو موجود على سطح الارض » وهو أيضاً عمل 
ضروري ومفید لعلم قراءة احرائط فعند ذلك يستطيع الطالب ان یتوصل إلى 
تقدیر مقیاس الظواهر . وطالا ان الارض » ولیست الحريطة هي الوثيقة الاو لية 
فان الطالب يجب ان يعمل من الارض إلى اللحريطة ‏ . ویقول « ولدردج ؛ 
ايضاً : « بالنسبة لكثير من الدراسات نری ان الحقيقة هي ( قائمة ) في olai‏ 

وقد ركز جمیع الهتمین بالحغرافيا على ضرورة الاعتماد على الحريطة في 
العمل الميداني فقد کتب الد کتور ۱ مل aH. R. Mill‏ هذا الصدد ما بلي :0 ٤‏ 
الحغرافيا يمكن ان نأخذ كقضية مسلم بها » ان ما لا يمكن اثبانه على خريطة لا 
عکن وصفه » O‏ . وهذا طبيعي اذا ما اعتبرنا Lil atl‏ علماً يعى بوصف 
سطح الارض ويمم بابراز الفوارق الاقليمية فيها » وبناء عليه تصبح الحريطة 

وبديبي ان ابحغرايي ليس وحده الذي يعتي پالحرائط er‏ بها بحكم 
نخصصه وعمله ذلك ان hsi EI‏ اصبحت اليوم جزءاً من واقع الحياة وتستخدم 
في مختلف فروع العلم والعرفة » والحغرائي مطالب بالتدرب على فن الحرائط 
رسماً وقراءة » ولكن عمل الخريطة با معى الكارتوجراني ليس مركز اهتمامه. © 
انه لا يصنع انحريطة عفهومها الکارتوجراني الانشاني ذلك لان هذا عمل الساح 
يكرر خلاصة مغزاها ويعيد تشكيلها أو تنظيمها بقصد الكشف عن العلاقات 
والروابط بين الظواهر البينة عليها . 


ان حاجة الحغرائي للخريطة في العمل الميداني هامة ذلك لانه يستحيل عليه 


Ibid., p. 144.‏ )1( 
Ibid.‏ )2( 
(Y)‏ یوسف ابو الحجاج ( معرب ) الجغرافیا مغزاها ومرماها . ص ۸۲ 
)٤(‏ الرجم السابق ٠‏ 


ان يزور کل مکان ویفحصه » ولذاك لا بد من الاعتماد على الحريطة لعرفة 
مواقع الاماكن الي يصعب عليه رژیتها على الطبيعة على الرغم من ان الأرض 
هي الوثيقة الرئيسية بينما dy J‏ وثيقة ثانوية» ولذلك ينبغي على ابحفراي ان 
يلم بكيفية رسم الحريطة وقراءما . 


الزيارات وجمع النشرات 


ول جانب استخدام ilu LI‏ والاستفادة منها فان العمل الميدالي يشمل 
ايضاً جمم النشرات الطبوعة والتقاریر والاحصائیات والوثائق والصور الحوية 
ر ان امکن ) » وي العادة تجمع هذه الاشیاء من الوسسات والدواثر والشرکات 
وغیر ها والي هما نشاط ملحوظ في منطقة البحث . 


وطبيعي ان یقوم الباحث بفحص کل هذه التقاریر و النشرات الي جمغها 
ويطابق بعضها على الطبيعة للتأكد من صحة ما جاء فیها ويثق من سلامتها 
علمياً ) كا وينبغي عليه ان يقف على الاسالیب والطرق الي اجریت بواسطتها 
مثل هذه العلومات > وهذا يم عن طريق مناقشة المسثولين المختصين في MA!‏ 
او idl‏ صاحبة التقریر او مصدر النشرة . ولا یسعنا هنا الا ان حذر الباحث 
ونلفت نظره إلى خطورة آلاعتماد على العلومات الي جمعها من حتلف المصادر 
والتسلیم بما جاء فیها بدون تدقیق او محیص . ان من واجبات الباحث الاساسية 
ان يفحص هذه العلومات ويتأكد من صحتها » وعلیه ان یکون Lal‏ في ذلك 
فلا يعمد إلى نقلها ونسخها كما هي . ویشرط في آلباحث الامانة فیما یکتب 
والتزاهة والصدق فیما بعرض Wy‏ اصبحت نتائجه مشکول فیها وقيمة بحثه 
مطعون فیها علمياً . 


والعمل الميداني لا یعتبر عملا Lie‏ ما بقول « ولدردج » ود إيست » 


ء ۱۰ 





إلا « اذا شمل عمليات المسح والزيارات للمزارع والصانم ومر اكز الاحصاء M‏ 
واذا ما تعذر الحصول على المعلومات المطلوبة حين القيام بهذه الزيارات ولم يحد 
لباحث اي شيء مطبوع وجب عليه ان يستكمل هذا القص بنفسه عن طريق 
الاستفسار الشخصى وتدوين البيانات عن كل مؤسسة او وحدة . ويلجأ الباحث 
Ue‏ 3 هذه الحالة إلى عمل ¿Questionaire Jka‏ وبوزعه على Os!‏ 
المعنية كي تقوم علثه واعادته اليه » ولکن رعا تکون الحالات كثيرة ویصعب 
معها عمل استبیان لكل وحدة من الوحدات او فرد من الافراد » كا انه قد 
یکون من غير المکن اجراء مقابلات فردية كثيرة وني هذه الحالة ينبغي قبل 
القيام بعمل الاستبيان ان نطبق مبدأ العينة العشوائية ( أي غير النتقاة ) . 


Random Sampling العينة العشوائية‎ 


بنبغي على كل باحث ومشتغل بالبحث العلمي ان يلم بأصول وسائل 
العينات وبخاصة العينة العشوائية » ذلك EY‏ اصبحت جزءاً لا يتجزأ من عملية 
البحث . وبدون هذه الوسيلة امامة سيجد الباحث أنه قد أضاع نفسه في زحمة 
المعلومات والبيانات مرا كمة والي قد لا يسهم معظمها كثيراً في القاء الضوء 
على مشكلة البحث أو حى في تفسيرها . لذلك وجد ان من الافضل قصر الدراسة 
والتجليل على عدد محدود من الوحدات او الافراد ثي الميدان عن طريق تطبيق 
العينة العشوائية في اختيار هذه الوحدات او هؤلاء الافراد . 

وترمي وسيلة العينة العشوائية إلى اختيار نسبة أو عدد معين من الوحدات 
او الافراد بحيث يمكننا عن طريقهم او بواسطتهم استنتاج الحصائص العامة الجميع 
الوحدات او الافراد » لذلك ينبغي ان تكون هذه الوحدات او هؤلاء السكان 
مثلین AAE‏ جيداً للجميع » وهذا يم اذا كان الاختيار قائماً على اسس علمية 


(1) Wooldridge and East, op. cit. 


منهجية ومستنداً على طريقة-احصائية دقبقة » وهي الي نطلق علیها وسيلة العينة 
العشو !45 sls‏ ينعي تطبيقها Ile JS‏ ودقة > فاذا كانت العنة لعدد من 
السكان ينبغي اختیارهم ( من بين حموعات كبيرة وذلك لاجل المقابلة او اخد 
المعلومات منهم او ارسال استبيانات لهم ) يحب ان يم هذا الاخشار بالطريقة 
العشوائية وليس بالاختيار القطعي او عامل الصدفة » وهذه كلها تكون عرضة 
LEN‏ الشخصي a‏ او تکون تحت تأثير آراء وافكار مسبقة . 

وقد يظن البعض ان فحص حالات محدودة من الوحدات او السكان eir‏ 
الطريقة تقلل من قيمة عمل الباحث لان عمله لم يشمل جميع الحالات . ان 
هذا ولا شك غير صحيح بل على العكس فهو يرفع من مستوى العمل اليداني 
aed, ۱‏ اكثر دقة » فان معابة عدد قليل من الحالات يتيح للباحث أن جمع 
معلومات اکثر عن کل حالة » كما ویعطیه فرصة اکبر للاشراف الاقیق على 
کل مرحلة من مراحل التدقيق والتمحیص . وهذا من شأنه ان یعمق الدراسة 
ویبعدها عن السطحية Ye,‏ اكثر فائدة » هما وان ي اتباع هذا الاسلوب 
افتصارا لكر من لوقت والمجهود والمصاريف والتكاليف الي سيتحملها 
باحك لو اراد ot‏ یفخص جمیم الحالات . لذلك شاع استعمال وسائل العينة 
على نطاق واسع حى في الدواثر الحكومية وبالذات ي عمل الاحصاءات 
الختلفة الي تتعلق عستویات المعيشة والاسعار واتمان السلع » ذلك لاستحالة 
تغطية حالة كل فرد على حدة او معرفة من كل سلعة في كل حانوت . تا وان 
وسائل العينة اصبحت تستعمل اليوم من قبل مراكز الاحصاء للت كد من سلامة 
التعدادات والاحصاءات . هذا ويشترط في الباحثين فحص ما جمعوه من 
بيانات واحصائيات ببذه الطريقة جى تكون نتائجها مبنية على اسس سليمة . 

لهذا كله يجب ان نعمل على ان نجنب وحدة العينة الاحیاز حين اختیارها 
من عدة وحدات . اذن ينبغي ان لا بتأثر هذا الاختيار بعامل التفضيل الشخصي 
ولكن بشترط ان تعطى الفرصة لكل وحدة على ان تكون من ضمن الوحدات 
المختارة في تلك العينة . 





وعلى العموم فهناك عدة طرق یم بموجبهسا اختيار العينة العشوائية من 
بينها الآني : 
۱ - طريقة اليانصيب او القرعة والي تتلخص في اعطاء كل وحدة رقماً ثم 
علط هذه الارقام جيداً ویسحب من بىنھا عدد من الارقام ‘ 
۲ — طريقة اختیار وحدات العيئة او عناصرها بو اسطة جداول خاصة بطلق 
علیها جداول العینات العشوائة 
Tables of random sample numbers‏ 
وهي عبارة عن ارقام منتماة عشوائياً عن طریق سحب منظم . وهده 
ابحداول تنشر احیاناً ضمن جداول اللوغرنمات ولعل افضلها هو 
Random Sampling Numbers, Table No. 8.‏ 
وهو موجود ي جداول اللوغر le‏ المسماة 
Cambrige Elementary Statistical Tables, Cambridge,‏ 
من اعداد D.V. Lindley and J.C.P. Miller.‏ 


جدول رقم ۲ أعداد العيئة العشوائية : 
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بحسن الرجوع إلى احدول الفصل ي الحداول الاحصائية السماة : 


D.V., and Miller, J.C.P., « Cambridge Elementary Statistical Tables, 


Table 8 : Random Sampling Numbers. 


yos 





ولشرح هذه الطريقة نقول : لو كانت LW‏ بيانات مولفة من ۱۰۰ وحدة 
فبامکاننا اختيار الارقام على الطريقة العشوائية من العمودین الاول والثاني 
من الحدول رقم ۲ الذ کور. اما اذا كنا نريد اختبار عينة مؤلفة من عشر وحدات 
فسيرى ان الارقام الطلوبة ر من الحدول رقم ”)لها هي ۲۰ و ۷4 و ۹4 و ۲۲ 
و ٩۳‏ و £0 و 484 و ۱۷۱ و و ۳۲ . 

اما اذا كانت الوحدات كثيرة ومؤلفة من ۱۰۰۰۰ وحدة» ففي هذه الحالة 
نستعمل الاعمدة الاربعة البينة في اللحدول المذكور . وطبيعي تكون العينة 
قاصرة على ٠٠١‏ وحدة وبناء عليه تكون ارقام الوحدات المختارة من الحدول 
oie‏ الطريقة هي على التوالي ۲۰۱۷ ثم تليها 444 وبعدها ۹4۷۰ وهکذا 
حى تصل عدد الوحدات ٠٠١‏ وهي عدد وحدات العينة المطلوبة ۲ . 


الاستبيانت Questionaire‏ 
حينما يتم اختيار العينة بالطريقة الي ذكرناها نبدأ بالمرحلة التالية » وهي 
الحصول عل ببانات ومعلومات Js. ial old‏ الاستسان |> الطر ق اطامة 
الستخدمة في هذا المجال فمن مزایاه انه قليل التكلفة ويخاصة اذا ارسل بالبريد 

كا ويوفر الكثير من الوقت والمجهود . 


وحى تتحقق الفائدة المطلوبة من الاستبيان على الوجه الا كل يحب ان يكون 
بسيطأ واستفساراته واضحة ولا غموض فيها ومن السهل تفسيرها تلقائياً وان 
لا تكون الاسئلة طويلة وشاملة والافضل اتباع الاسلوب المنهجي الوضوعي 
الذي يبتعد عن الامور الشخصية والذاتية بحيث يبتعد عن الانحياز سواء في صياغة 





(۱) لزيد من الايضاح عن هذه الطريقة المفيدة ننصح بالرجوع الى كتاب : 
Gregory. 5. « Statistical Methods and the Geographer » Longmans, Londons,‏ 
pp. 100-124.‏ ,1968 


الاسلوب او في الطريقة الي تؤثر على الاجابة 

ويحب ان isl‏ الباحث الاجابة على استبیانه على انها شيء قطعي Shes‏ 
ذلك لان اسس الاستبيان من هذه الناحية غير مرنة . فلو حاولنا تعدیل الاجابة 
لفقد الاستبيان قيمته ولم بعد معبراً عن حقيقة الوضع . ولذلك يجب على الباحث 
ان يركز على GUL!‏ ولیس على افكار الناس وآرائهم الشخصية وعلى البيانات 
وليس على التجارب وعلی الواقع وليس على PILE‏ ولكن ينبغي ان نعلم 
بأن الاستبيان يعتمد في الدرجة الاولى على درجة ومقدار استجابة الناس له . 
ومن الطبيعي أن استجابة الناس للاستبيان تكون اقل من استجابتهم للمقابلة 
الشخصية » ذلك EY‏ تكون حية وتم عن طريق المواجهة مع الشخص المطلوب 
اخذ المعلومات والبيانات منه . ان الحطورة في' الاعتماد على الاستبيان وحده 
ليست ناجمة عن AUEI‏ عدد الاشخاص الذين استجابوا له ولكن من نوعية 
هؤلاء الاشخاص . فقد نجد Goal‏ ان GAS‏ السن والذين OE‏ صعوبة في 
الكتابة وليست لديهم الرغبة لا يستجيبون في الغالب للرد على الاستبيان » بينما 
على العكس من ذلك سنجد ان هناك نفراً متحمساً للرد من دافم حبهم او 
احيازهم للموضوع او معارضتهم له . كما وان المتعلمين هم في الغالب اكثر 
استجابة للكتابة والرد من غير هم ؤبناء عليه فان الاستبيان fic‏ في هذه BIL‏ 
عدداً ونوعية معينة من السكان» وبذلك يكون منحازا وغير موضوعي بمعنى الكلمة. 

وحی نضمن اكبر عدد من الاستجابات ینبغی علینا ارسال مظاريف 
معنونه باسمنا وعلیها طابع بريد حى لا یتکلف الستجیب شيئاً من جیبه الخاص . 
ها وعلینا ان نوضح لكل شخص نرسل له استبیانا Ob‏ العلومات والبيانات 
الي سيدلي بها في الاستبیان ستکون في غاية السرية ون اسمه لن يعلن عنه . 
ویفضل ان يرفق بالاستبیان رسالة توضح اهداف الاستبیان وقیمته وكيفية 
استعماله مع ذ کر اسم الشخص او اللحهة الي تشرف على عمل الاستبیان ( حى 


کڪ ع 
Jackson, J.N. « Surveys for Town and country planning » Hutchinson Univer-‏ )1( 
sity Library, London, 1968, pp. 11-3۰‏ 
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GY‏ الشخص به ) وإلى اي حد تعتبر اجابة الشخص هامة جد في خدمة العلم 
هذا ويحب ان یکون الاستبیان قصيراً غير ممل ویصاغ بأسلوب شیق ومرغب 
ویتفادی التکر ار . 

وطبيعي ان الاستجابة للاستبیان لن تکون کاملة وغذا لا بد من دعم ذلك 
واستکمال النقص بالمقابلات والزیارات وبخاصة للافراد الذين لم يستجيبوا . 


القابلات و الاتصالات : 


عن طریق القابلات والاتصالات یتحقق الکثیر من الفوائد لو كانت كلها 
تقوم على اسس منظمة > فهي استکمال لعملية الاستبیان كما قلنا لو اننا عر فنا 
الاشخاص الذین سیجیبون عليه . وبديبي ان قيمة القابلة عظيمة OY‏ عن طریق 
الاحتكاك الشخصی يمكن للباحث ان بوضح غرضه جيداً ویفسر الشخص کل 
امر يراه غامضاً » وبأسلوبه يستطيع اقناعه بالاستجابة . و عا ان القابلة تم 
بالاختيار السبق فان الباحث یعرف مقدماً من هو الذي سيقابله 6 بعکس‌الاستبیان 
الذي پرسل للاشخاص ولا يعرف من هو الذي أجاب عليه . 

واكن للمقابلة مساویء منها : ان تکالیفها باهظة نسبیاً من حيث للوقت 
واجور الانتقال اذا كانت السافات بعيدة  LT‏ وان تحدید موعد القابلة أمر 
تعیب (S‏ كان الشخص الطلوب یشغل مركزاً هاماً وكثير الانشغال . وأحياناً 
قد لا بحسن بعض الباحثین اجراء القابلة فیشوه اجابة الشخص وحی استجابته › 
كأن يتعدى على آرائه » او بسيء صياغة السژال » او يركز على جزء من 
الاستفسار . ولذلك وحتى نتفادی ذلك لا بد من اتباع مسلك او منهج موحد » 
واعداد استلة مسبقة اي‌قبل ان تتم القاملة لعف الباحث مقدماً خط سيره . و هذه 
الاسئلة تتحدد على ضوء ما هو مطلوب مر, الشخص وما يتطابه الباحت . 

والاتصالات على انواع منها ما تم عن طریق الماتف وهي اقل تكلفة › 
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ولکن افضلها المقابلة لشخصية . والقابلة قد تکون منهجية اي نتخذ اسلو 
ومنهجاً منظماً وني هذه JLI‏ توجه نفس الاسئلة بحمیم الاشخاص وبدون 
ان نغير في اسلوبها او شکل صیاغتها . وعکس ذلك المقابلة غير النهجية وهي 
الي لا تلترم بأستخدام صياغة الاسئلة وأسلوببا كما وني هذه ال حالة بشترط في 
تتوقف عليه اولا وآخرا كا ان هذا النوع من القابلات تتطلب شخصاً على مستوی 
عال من الكفاءة كي يستطيع التعمق في مختلف الاراء والاتجاهات وسبر اغوار 
الشخص الطلوب . ان الباحث اذا ما قرر جمع مادته بنفسه يحب ان يقوم 
بعملين عقلیین متناقضین في آن واحد . ان عليه ان یعرف بنفسه الناس الذدين 
يقابلهم ویتحدث معهم » ويشترط فيه ان یفقد فردیته ( كا يفعل المثل ) وان 
يفكر كلية من وجهة نظرهم لا من وجهة نظره هو . ولکن من ناحية احری 
عليه ان يتزع نفسه من موضوعه . فاذا ما عرف الباحث بنفسه فان رؤيته 
تصبح ضيقة ومنحازة واكير عاطفية .. اله لا بحتاج فقط إلى تعریف هوته 
ولكن ايضا إلى العزل أو الفصل » ولكن المشكلة الاساسية تكمن في كيفية رط 
هذين العاملين المتناقضين ( التعريف والفصل ) O‏ 


على كل حال ان طبيعة القابلة تختلف بحسب نوعية الشخص المطلوب 
مقابلته والعمل الذي يقوم به . فهناك مقابلات مع خبراء فنيين او مع علماء 
عختلف الانجاهات والار اء . ان المقابلة مع رجل الصناعة والمدير مثلا تلف 
عن مقابلة de‏ الناس . ۱ 


بر is‏ الاستبيان والمقابلة : 


ان المنهج العلمي المنطقي لاي مقابلة او استبيان يحب ان يسبقها تفكير 





(1) Tackson, J.N., op. cit., ۰ 75. 


۱۱۳ مناهج - ۸ 
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مطول عن الاسئلة الى ستطرح ومجاها وميدانها » وينبغيان تصاع هذه الاسئلة 
محیث عکن بواسطتها استنتاج التفاصيل الخاصة محالة معيئة . وغالباً يمكن SAE‏ 
ذلك بواسطة ادراج الاسئلة في قائمة على شكل جدول او برنامج يعد مسبقاً . 
ode,‏ القائمة تذكر الباحث بكل عنصر من عناصرها زتژمن الاجابة عليها 
و جعل الاصطلاحات والصيغ ذات طابع موحد مما يمكن الباحث الاستفادة 
منها کثبر آ حين اجراء عمليات Bla‏ . 


ان البر نامج الذي يستخدمه الباحث وكذلك الاستبيان المطلوب ملؤه من 
الاشخاص مدمان نفس الغرض العام > والذي برمي إلى توسیم مقدرة الباحث 
على الملاحظة على الرغم من وجود اختلافات في التصمیم . فالبر نامج الذي يحمله 
الشخص المكلف بالمقابلة يحب ان يكون منهجياً ومختصراً ومنظماً » وكذلك 
ينبغي ان يكون الاستبيان كاملا وبنوده تفسر نفسها بنفسها ( اي لا يحتاج 
إلى تفسير من شخص آخر ) » وهذا يحب استبعاد الكلمة غير المحددة . فالاسرة 
مثلا كلمة غير محددة » لالا تشمل احيانا الاب والام وابناءهما »> وقد نتسع 
فتشمل ايضاً اقارب الزوجين الذين يعيشون مع الاسرة وكذلك الحدم . ومن 
الكلمات غير المحددة نذ کر : الاقام والضاحية والحوار والطريق الرئيسي 
والمنطقة الداخلية والصناعية ... الخ . لذلك ينبغي ان نبدأ بعمل مسح اولي لعرفة 
فئة محددة We‏ من الناس»وذلك لنعرف مدى فهمهم غذه الكلمات او 
الاصطلاحات . 


وينصح بأن تصاغ الاسئلة بشكل مختصر وعلى شكل حوار طبيعي غير 
متكلف مثل : هل ترى أن .... ؟ فهي افضل من عبارة هل تؤكد أن... ؟. 
وجب ان تكون الاسئلة محددة ودقيقة حى jat‏ على المعلومات المطلوبة . 
فلنطلب الارماع الملا وليست النسبية . الافضل ان تسأل مغلا : في اي مدينة 
او قرية كانت ولادتك بدلا من ان تسأل : اين كانت ولادتذك. ؟ . في السؤال 
الاول مدید ووضوح »> بينما في الثاني غموض » فقد يتبادر إلى الذهن ان 
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السؤال عن القطر بینما قد يفهمه البعض على انه عن الدينة او القرية » و لذلك 
ستكون الاجابة Uke‏ . هذا وينصح بتجزئة الاسئلة المزدوجة إلى اكثر من 
سؤال . ا ويشرط استبعاد الحمل السلبية مثل : الا نظن ان ... ؟ . كا يحب 
استبعاد كلمات مثل«عادة وبانتظامونظراً لما تحمله هذه الكلمات من غموض 
وابهام . فبدلا من ان نسأل : هل تسافر g‏ القطار بانتظام ؟ . بكون السؤال 
كالاني : كم مرة تسافر إلى عملك بالقطار ؟ 

ان الاسئلة الافتراضية لن تكون حصيلتها اجابات اجابية مفيدة . والمثال 
على ذلك السؤال GNI‏ : هل تكون راضياً لو ارتفع ايجار منزلك إلى ٠؛‏ 
ديناراً ؟ . ولكن الافضل ان نسأل بدلا منه : ما مقدار الايجار الاضاني الذي 
ترغب ان تدفعه حى تنتقل من منز لك GML‏ 

في حالة بعض الاسئلة الصعبة او الحرجة فاننا نستطيع التحایل بصياغة اسئلة 
غير مباشرة . فلو اردنا معرفة مقدرة العمال وموهبتهم فاننا ندركها عن طريق 
الاسئلة الي تستفسر عن طبيعة العمل الذي يقومون به . كا وان نوعية المدارس 
OM‏ معرفتها احيانا من اسمائها . وبطبيعة الحال يحب تسجيل جميع الاجابات 
کا تلقاها الباحث من افواه الاشخاص ولا يعمد إلى الذاكرة مطلقاً فالىحث 
العلمي لا يعتمد على الذاكرة . 

وی هذه المناسبة فان الاسئلة على نوعين : مفتوحة ومقفلة » فالاسعلة 
المفتوحة لا جد احياناً الاستجابة المطلوبة وغالباً ما تکون الاجابة عليها uke‏ 
ومتباينة تبايناً كبيراً »> وهی صعبة التسجيل احياناً . اما الاسئلة المقفلة فیکون 
مدی‌الاجابة fous y by jae de‏ و مخاصة اذا سبقتها دراسة اولية استطلاعية . 
وحى نوضح الامر نضرب امثلة على النوعين : 

اسثلة مفتوحة : ما آراژك ç OPPERT‏ 

اسثلة مقفلة : اي رأي من هذه الاراء اقرب إلى ارائك ؟ . أو أي نوع من 
انواع هذه shat!‏ تزرع ؟ 


۱۱ ۵ 


هذا وينبغي تعریف بعض الکلمات او الع‌طلحات الي تکون الا لشك 
من حيث الفهم . والاسثلة تصاغ ني العادة اما لتوضیح حقائق ( مثل السن 
والمهنة او ملكية السیارة ) او لتوضیح الاراء والاجاهات . وينبغي ان نعلم Ob‏ 
الشخص الذي سنوجه اليه الاستبیان او القابلةیجب أن یکون على علم كاف بالاشیاء 
الي سن أله عنها وان لدیه الخبرة عن مشاکلها . فمثلا" ان سکان العشش هم 
اقدر من غير هم على التکلم عن خصائص هذه البيئة ومقدار ارتباطهم با c‏ 
فلو سألناهم عن مدى استعدادهم لاستبدال مساكنهم بمساكن عصرية ترفع من 
مستوى معيشتهم » لكان هذا السؤال بالنسبة إليهم افراضيا وسيحتارون في الاجابة 
عليه لاهم لا يعرفون شيئاً عن طبيعة المسكن الارقى والحياة الافضل . 

هذا وقد وجدنا من الانسب ان نعرض هنا لبعض الامور الي ننصح الباحث 
علاحظتها والاستفسار عنها اذا ما كان العمل الميداني ينصب على العمران 
والحضر O‏ وذلك من قبيل المغال فقط . 


يقول « کولنز » O Collins‏ ني العمل الميداني المتعلق بالمناطق الحضرية 


ينبغي ال ركیز على اشياء منها : - 
1 — المناطق السکتة 

y‏ — الساحات المكشوفة 

GL 8‏ العامة 
ء ‏ الصناعة 

o‏ — التجارة 


1 == الکاتب و الدو اثر 


(1) Collins, M.P. « Field work in Urban Areas » in Frontiers in Geographical 
teaching, 22. وت‎ pp. 215-238. 
(2) Ibid. 
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۷ - الحوانيت 
=Á‏ المنافع و امحدمات العامة 
Gul 4‏ الحالية والهملة 


وسنتكلم عما ينبفي ملاحظته في كل واحدة منها باجاز . 


۱- الناطق السكنية : 


على الباحث ان بلاحظ ob‏ الناطق السكنية تشمل العمارات والساکن 
الخاصة والفنادق و ( البنسیونات ) وبيوت الضيافة والنوادي السكنية والساکن 
المدرسية او احامعية ( للمدرسین والدرسات والطلبة والطالبات ) وبیوت الطفولة 
وا حضانة . وهنا ينبغي ol‏ یفرق الباحث بين اعاط الساکن Spey‏ كبر او 
شفه او شقة صغيرة او ملحق ) » و کذلك بين عدد الطوابق او الادوار في 


البی الواحد وهل هذا البی مسکون او متروك » وكذلك حالة الى . 


۲ — الساحات الکشوفة : 


وهذه يمكن تصنيفها الى : 

| ساحات مكشوفة عامة مثل الحدائق والتنزهات العامة وساحات التسلية 
والر فيه وکل ما يرتبط .بها للحدمة الجمهور الر فيهية . وهنا ينبغئي على 
الباحث ان يركز على الامور الاتية : الارصفة الخصصة للالعاب(من حيث 
العدد ) » طاقة اجهزة alll‏ وسعتها وعددها وتقديرعام لعدد الاشخاص 
لفعلیین الذين یستخدموما» وني العادة تقاس الساحات العامة و تحدد 
بنسبة فدان لكل عدد معين من الافراد مثل الف شخص كا هو الحال 
في بعض الدن . 





ب — الساسحات الکشو فة الخاضة مثل wheal‏ المللحقة بالمنازل والقابروالارافي 
والأراضى المخصصة للمعاهد الخاصة . 


: العامة‎ GUI -۳ 


و تقسم هله إلى i‏ ۱ 
أ أماكن الاجتماعات او التجمعات مثل المتاحف والمعارض والمساجد 
والكنائس وغيرها من أماكن العبادة وصالات الفنون ودور السینما 
والمسارح وقاعات الموسيقى والرقص والنوادي الرياضية والاجتماعية 
والثقافية ( المخصصة لغير اغراض السكن والاقامة ) . 
والصيدليات ومراكز الشرطة والمحا كم ومحطات الاطفاء . 
ج ‏ العاهد مثل المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية والمدارص . 


£ الصناعة : 


وتقسم إلى : 
| — صناعات خفيفة وهي الي تقوم في المناطق السكنية ولا تسبب اضراراً 
للمنطقة من حيث الراحة و الاز عاج والذبذبة الصوتية ( الي تضر بالسمع ) 
ولا ينتج عنها روائح كريبة او دخان ورماد وغبار أو رمال متطايرة . 
ب صناعة عامة وهي الي تضر بالمنطقة السكنية وتسبب قلمَا للسكان وراحتهم 
وتزعجهم وينتج عنها روائح كريبة او ذبذبات صوتية . 
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صناعة خاصة وهي شديدة الضرر لاما ترج روائح سامة وتسبب اضراراً 
شديدة للاسکان > وحيئما يذهب المباحث إلى المصنع ples‏ المدير أو 
الشخص السئول ينبغي أن تشمل أسئلته هذه الامور : 

مى تأسس المصنع ؟ 

اذا لم يكن المصنع قد تأسس في موضعه ال حالي فلماذا انتقل إلى هنا ؟ 

من أين تأني المواد اندام للمصنع ؟ وكيف ینم شحنها ؟ 

ما طبيعة النتجات الي يقوم المصنع بصئعها ؟ واين تسوق ؟ وكيف تنقل 
إلى السوق ؟ 

كم عدد العاملين في المصنع ؟ وأين يسكنون ؟ وكيف ينتقلون من وال 
العمل ؟ 


i‏ سس ااتجارة 


و تشمل دراسةالمباي الستخدمة في الاغراض والناشط التجارية کالستو دعات 


| 
te 


۷ — هل الصنع مرتبط عنطفته الحلية او الاقل 


Warehouses‏ و ار ae‏ البضائع ۱ والخازن والکر اجات و صو امع 
الغلال . وينبغي على الباحث زیارما وجمع البیانات عنها . 


= میا‎ SHI المكاتب والدوالر‎ ٩ 


وهله تشمل المباني الستخدمة في الاغراض الادارية le‏ في ذلك البنوله 


ومکاتب البرید و محتلف الدواثر والکاتب الحكومية من محلية ومركزية . ویشمل 
هذا البند آیضا الکاتب العامة اي تقوم بخدمات تخصصية ۰ ویعمل فیها LS‏ 


۱۹ 


وموظفون عمومیون مثل : مکاتب الحامین والحاسبین ووکلاء العقارات 
والاجارات ووکالات السفر ومکاتب السياحة» ويجب عل‌الباحث ان يسأل هنا 
عن عدد الاأشخاص العاملين 3 کل هبی 4 ومکان سکناهم وطر ia‏ انتماطم 


لعملهم . 


: الحوانيت‎ Vy 
من أجل القيام بدراسة مناسبة لنمط تجارة الفرق فمن الضروري العناية‎ 

بهذا البند بالتفصیل ولذلك فان النقاط VE‏ ينبغي أن يراعيها الباحث : 

أ العدد الاجمالي للحوائیت . 

ب - آنواع احوانیت من حيث تخصص السلم الي تبیعها ‏ مواد غذائية › 
آدوات منزلية » سلع كالية » ملابس » مژسسات متخصصة الخدمات 
الشخصية ) . هذا مع ملاحظة ان أي تغيرات جوهرية في موارد هذه 
اللحدمات واکتماها وكفاءتها يحب أن تبين في الراکز ذات الاحجام 
المختلفة . 


ج عدد الاقسام في الحل التجاري الواحد . 


۸ - المنافع والحدمات العامة : 


مثل خدمات الغاز والكهر باء والماء والسكك الجديدية ¢ وكذلك تشمل 
دراسة الاراضي الي تقع نحت سيطرة الدوائر الحكومية المختلقة والي هدفها 








4 الباني الحالية والهملة والاراضي الي أزيلت مبانیها 


وهذه لا بد من حصرها ودراسة احواها ومعرفة مشاریم المستقبل بالنسبة 
ها . وحالا ينتهي الباحث من دراسة كل هذه البنود التسعة WF‏ هي على الطبيعة 
ينبغي عليه أن يرسم خريطة للمنطقة بكاملها ويلون كل نوع من أنواع 
الاستعمال ( البنود التسعة ) بلون خاص » وقد اتفق على الوان خاصة فالبر Ma‏ 
للاستعمالات السكنية » والاخضر للساحات المكشوفة العامة » والاخضر الفاتح 
( ضارب إلى الصفرة ) للساحات الخاصة » والاحمر للمباني العامة والارجواني 
للصناعة » والرمادي للتجارة » والازرق الفاتح للمكاتب والدوائر الحكومية › 
والازرق الغامق للحوانيت » والاصفر للاراضي الحالية . أما المنافم والحدمات 
العامة فليس ها لون موحد على الرغم من ان منافع الغاز والكهرباء تلون عادة 
باللون الارجواني » ولكن تيز عن الاستعمالات الاخرى ob‏ يكون التلوين 
على حدود الاراضي الي نحتلها ويئرك الوسط بدون تلوين . 

وني ختام كلامنا عن العمل الميداني وأهميته نقول ob‏ الباحث أحيانا جد 
نفسه غير قادر على تسجيل كل ما همه في المنطقة من ظواهر لتعددها وكثر تا 
وف هذه DUI‏ أما أن يستعين بعدد من الاشخاص ويدربهم على العمل الطلوب 
بشرط أن يراجع آعماهم ليتأكد من صحتها وسلامتها اذ ان الاعتماد على عمل 
الغير آمر خطير وغیر مرغوب فيه وربا لا تتوفر الامکانیات الالية للباحث 
لیکلف اشخاصا جزء من العمل الميداني او مساعدته و لذلك ينصح باتباع نظام 
العينة Sampling Methods‏ » وحينئذ عليه الرجوع إلى کتب الاحصاء الي 
تشرح له كيفية الاستفادة منها في DEY‏ اب حغرافية . 
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٤‏ - ترتیب وتنسیق العلومات و خزینها 


بعد ان ينتهي الباحث من الحقل اليداني على النحو الذي اشرنا اليه يقوم 
بر تیب وتنسيق وتبويب SUL‏ والمعلومات الي جمعها او استخلصها بنفسه » 
وهنا مجدر بالباحث ان يلتزم بالطرق الصحيحة ويتبع الاسس السليمة الي تبی 
عليها عملية ار تيب والتنسيق والتبويب حى يسهل عليه الرجوع إلى ما يطلبه من 
معلومات كلما دعته الحاجة إلى ذلك . 


ويكون الترتيب ف العادة على شكل فرزالنشرات والبيانات المجمعة ووضعها 
في ملفات خاصة ( دوسيهات ) بحيث يحوي كل ملف على نوع معين من 
البيانات بخدم جزءا من اجزاء البحث او فروعه الحزئية ويكتب على كل ملف 
اليه عند الحاجة . 

وتشمل عملية الترتیب Lal‏ اعداد قوام بمحتويات النشرات والبيانات 
المستخلصة او المجمعة » وكذلك عمل فهارس منظمة على بطاقات خاصة تباع 
ي المكتبات لهذا الغرض » والبعض يسير على نظام ترتيب الادراج والرفوف 
اذ خصص لكل فرع من فروع البحث درجا أو رفا خاصا ويكتب عليه ما فيه 
من حتویات . 

Ul‏ التنسیق فضروري وهام » اذ بواسطته يمكن عمل ما یسمی بالتزاوج 
بين العلومات والبیانات والتألیف فیما بين التآلف منها والتقارب كأن نضم 
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محاول أن نجمع بينها وبين ما سبق ان اطلعنا عليه في الصادر والراجم الختلفة . 
وي هذه الرحلة عکننا أن نستبعد كل ما نحده خارجا عن الوضوع ولا حدم 
لبحث لا من قريب ولا من بعيد » اذ قد مجمع الباحث وهو في الحقل ( أو 
مكان بحثه على الطبيعة ) كثيرا من النشرات والعلومات الي يظن أن لها صلة 
ببحثه » ثم يتبين له فيما بعد انها خارجة عن الموضوع . 

وني عملية التنسيق هذه تتكشف امام الباحث لاول مرة مدی اتساع عماه 
اليداني ونواحي الاكتمال والنقص وكذلك ينصح بتسجيل کل هذه الامور 
على شكل ملاحظات كي يتسبى له استكمال النقص ان وجد » اما عن اعادة 
لبعض نواحي عمله الميداني سواء بالزيارة الشخصية او بالاتصال على محتلف 
مستوياته . 

ولا کانت. البیانات والعلومات اي جمعها الباحث أو قام هو باستخلاصها 

آثناء قيامه بالعمل اليداني في غاية الاهمية » لاما کلفته الکثبر من الوقت والحهد 
والال لذا فاننا نتصح بوضم هذه العلومات في مکان أمين بعید عن أيدي العابشین 
ویستحسن أن توضع في خزانة خاصة وتقفل حرصا علیها من الضياع أو التلف 
او العبث وسوء الر تیب . 

آما التخزين فهو عملية هامة تلي عملیات الرتیب والتنسيق والتبويب . 
وعلى الباحث أن يلم الاما جيدا بكيفية تخزين العلومات الحغرافية حى یسهل 
عليه الافادة منها وقت الحاجة . والتخزین ني العادة یکون على ثلاث طرق هي : 


أ - التخزین على اللحريطة : 

وهذه تعتبر من أفضل طرق التخزین بالنسبة للجغراني إن لم تكن أفضلها › 
لان الباحث حینما يخزن العلومات على الحريطة احاصة عنطقة البحث یستطیم 
ان يربط بين المعلومات الي يخز مما على احريطة » وبين الموقع والظواهر الاخرى 
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الي هي موضع لدر اسة والفراغ او الحيز المكاني الذي تشغله > وهذا ولا شك 
يسهل على الباحت أمورا كثيرة أهمها مساعدته ني عملية التحليل والتفسير 
والربط . ان كثيرا من ابیغرافیین يرى بأن الحريطة يحب ان تسبق عملية الكتابة 
ذلك لامها نوضح وتفسر نا الكثير من الظواهر ما يسهل على الباحث الاستتاج . 
وهذا القول صحيح إلى حد كبير وبخاصة في الدراسات ابحغرافية الطبيعية حيت 
يقوم lal‏ بعمل خرائط لنوعية الصخور والتربة مثلا في أول مراحل أعداد 
dod‏ . 


ب - التخزين على الحداول : 


ان التخز بن بواسطة الحداول Tables‏ من الطرق الشائعة في الحغرافيا وغير ها 
من العلوم المختلفة . ويستحسن قبل استخدام هذه الطريقة ان يلم الباحث بأسس 
ومبادیء علم الاحصاء ويتعرف على الطرق العلمية لعمل الحداول وكيفية زين 
المعلومات . 

وني العادة يكون اهتمام الحغرافيين الاقتصاديين اکتر من غيرهم بالحداول» 
ذلك لان pol‏ افيا الاقتصادية هي آکر فروع الحغرافيا اعتمادا على الارقام 
على الرغم من ان ابحغر افیا بكل فروعها اصبحت اليوم تعتمد على الكم . 

وجداول التخزين تختلف عن جداول النتائج My‏ توضع بشكلها النهاني 
في صلب الرسالة أو البحث » فالنوع الاول وهو الذي Lbs‏ هنا هو عبارة عن 
تجميع أرقام أو نسب مئوية حصلنا عليها من عدة مراجع ومصادر » او أثناء 
قيامنا بالعمل اليداني » وذلك كأن نضع أرقام انتاج تلك المنطقة لغلة من الغلاات 
أو انتاج مصنع من المصانع مرتبة حسب السنوات » او نضع معدل سقوط 
الامطار لقلك النطقة على شكل جدول بحسب الشهور او السنین » على أن ترك 
هذه الحداول على حاها دون تطوير » وبناء عليه عکن اعتبارها مادة خام قابلة 
للتعديل والتطوير والتهذيب » وحينما يبدأ الباحث عمله الكتي يقوم بتنسيق 
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هذه احداول ودمج بعضها مع بعض وتشذیب وتنسیق أرقامها واستخراج ما 
هو مطلوب من نسب مثوية ومعدلات ومتوسطات تصبح جداول مکتملة في 
صورما النهائية ونتمشی مع الوضوع الذي تخدمه وعندها يمكن وضعها لي 
شلب الك 


ج - التخزین بواسطة البطاقات والاشرطة المثقوبة : 


كيرا ما بلجا atl‏ افیون حالیا إلى تخزين معلومانهم على بطاقات خاصة 
دات قوب یطلق علیها البطاقات Punched Cards į tll‏ و عکن ثقبها بو اسطة 
آله حاصة تشبه الآلة الكاتبة يقوم الباحث بتشغيلها بنفسه وذلك بالضرب على 
حروفها الي ينتج عنها ثقوب بدلا من الكلمات . 


وقد يعهد الباحث إلى غيره من المختصين للقيام عثل هذا العمل ولكن يفضل 
ان يقوم الباحث بنفسه بهذا العمل » لا له من أهمية كبيرة اذ ان كل ثقب يدل 
على رقم معين ۰ أو يرمز إلى كلمة معينة فاذا حدث خطأ فيها فان نتائحه تصبح 
غير سليمة وبحثه يتعرض للاخطاء الحسيمة » وبناء عليه ننصح الباحث بالرجوع 
إلى الکتب الي تبحث كيفية عمل البطاقات المثقوبة والاستفادة منها في الابحاث . 

وبعد ان تتجمع البطاقات الثقوبة لدى الباحث تكون ane‏ العلومات 
والبيانات قد ثم محزينها وحفظها إلى oe‏ يصل الباحث إلى مر حلة jad‏ 
والتطوير بغية الحصول على النتائج الي يبي عليها بحثه » وف العادة م عملية 
التشغيل والتطوير هذه البطاقات الثقوبة عن طريق جهاز الحاسب او العقل 
الالکتر Ba‏ ( الکمیو تر ) Computer‏ . وي هذه ILLI‏ ينبغي de‏ الباحث أن 
يعرف شیثا عن هذا الجهاز وكيفية اعداد برامجه وتشغيلها وطريقة الاستفادة من 
ذلك في البحوث الحغرافية والجالات الختلفة » والحقيقة ان استخدام(الكمبيوتر) 
في الابحاث المختلفة وفر على البشرية الكثير من الوقت والحهد » والذي لولاه 


\Yo 





استبرت بعضها سنین طويلة دون آن تکتمل او تنجز عل soul‏ الطلوب . 
و لذلك فان كثيرا من احامعات الوم تقوم بتدریب طلبتها على 
استخدام الكمبيوتر في الاحات ورسم الحرائط والجالات الى بمكن ان يطبق 
فيها » وذلك بعمل مقررات دراسية مركزة لفيرة من الوقت . 
jt Lj‏ ین العلومات على الاشر ab‏ المثقوبة Punched tapes‏ فتم. بنفس 
طريقة البطاقات المثقوبة « ولفرق بین الائنین » ان الثانية عبارة عن بطاقات 
ذات مقياس موحد وکل واحدة منفصلة عن الانحری بحيث يمكن وضعها في 
المكان الذي براه الباحث مناسا . اما الاشرطة الثقوبة فهي اشرطة ورفیه نشبه 
اشرطة التسجيل من حيث الشكل وتلف على بكرة خاصة ونر على آلة تشبه 
الآلة الکاتبة بضرب عليها الباحث بأصابعه فتقوم بعمل ثقوب على الشريط الذي 
يدور على بكرة ثانية » وبعد ان ينتهي الشريط يوضع في مكان أمين ويحفظ إلى 
أن تتجمع هذه الاشرطة وترسل إلى ( الكمبيوتر ) الذي يستخرج منها اناج 
المطلوبة» ولكن عيب الاشرطة المثقوبة - على الرغم من سهولة حملها وطیها T‏ 
أنها لا تدوم طويلا كالبطاقات › ثم ان البطاقات » تفضلها من حيث امكانية 
وسهولة تنسیقها وتبویبها . 
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o‏ التطویر والتحلیل 


بعد ان يحزن الباحث ما لديه من معلومات وبيانات على احرائط او القوام 
الاحصائية أو الاشرطة والبطاقات agi‏ »بدا مرحلة آغری جديدة ها 
مرحلة تطویر وتغییر هذه العلومات والبیانات على الشکل والصورة الي بتطلبها 
عله هيا ا ماو Ale‏ يقوم الیاسیت D‏ صراختها وم لاتزتيب 
مفرداما وعناصرها على الوجه المطلوب » كا يقوم أيضا باستكمال النواقص 
ام ak‏ رشن عدة جداول ما دهاع با استخراج 
پرسلها إلى جهاز العقل الالكير Computer Sy‏ الذي بو دي بدوره عملية التطویر 
والتشغیل بعد أن يقوم الباحث باعداد البرامج الطلوبة . ولکن ني هذه الحالة 
يجب yi‏ الباحث ان يفهم كيفية اعداد برامج هذه الاجهرة العلمية الدقيقة 


وعلى seal‏ التطوير والتحليل من أهم مراحل البحث 2 
واخطرها ۰ وعليها تتوقف التفسيرات والنتائج » وهذا يحب على الباحث 
بولیها ST‏ قسط من الاهتمام والعناية اب قاس ان ay,‏ 
ویقظا والا آصبحت نتانجه وتفسيراته مشكوك فیها » وهذا ما بقلل من قيمة 
رسالته العلمية . 

وي هذه الرحلة من مراحل البحث یفکر الباحث في آمور هامة برتکز 
علیها جاح بحثه وهي : 
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Type of research نوع الالحث‎ - ۲ 
Technique الوسبلهة‎ — ۳ 
Approach السلك‎ - ¢ 


فالامر الاول وهو النهج فیتحدد على أساس مستوی العلومات المتوفرة 
لدی الباحث fey‏ أساس المدف الرئیسی البحث وكذلك على مقدرة الباحت . 
وني الحغرافيا بوجد حاليا منهجان : هما وصفي Qualitative‏ + وقي 
Quantitative‏ › وقد بدأت الاحاث الحغرافية في الوقت الحاضر تنحو نحو 
الكمي لاعتماده على الرقم النسبي > وهو Gal‏ مقباساً من لغة الكلام الوصفية 
الي كانت تطغى على كثير من الاحاث المخرافية .. وطبيعي انه كلما اعتمد 
الحغرافيون على لغة الار قام تطلب ذلك منهم متابعه التطور العظیم ني العلوم 
الرياضية والاحصائیه . 

آما الامر الثاني - وهو نوع البحث -فیتحدد بحسب رغبة الباحث ومیله إلى 
ترجیح نوع من الانواع على ما عداها » ومن أنواع البحث ني الحغرافيا الي 
عکن اتباعها : التحليلي Analytic‏ و المسحي Survey‏ والتار بحي Historic‏ 
وكثير | ما يطبق الباحث کل هذه الانواع على الظاهرة الواحدة . 

uf‏ الوسيلة Technique‏ فهي الطريقة الي يستعين با الباحث في جمع 
لمعلومات والبيانات اثناء قيامه بالبحث ۰ كأن يلجأ إلى الاستفتاء او الاستبيان 
او الاستفسار الشخصي وجمع العلومات والنشرات من الحهات المختدة . 

بينما السلك Approach‏ و نعي به الط das‏ الي سلکها الباحث حن 
بقترب ) آو پمال موضوع البحث » آي من آي زاوية يبدا طرف الوضوع 
و عاذا يبدأ وعاذا ينتهي . 











وعلی العموم فان من بين ما عیز الحغرافيا عن غير ها من العلوم الاخری 
منهج الذي تسیر عليه » ويمكننا القول Ob‏ منهج الحغرافيين واضح ومميز إلى 
حد ما فعلى ضوئه يتحدد المدف والغاية » وعلى كل فهناك شبه اجماع GAS‏ 
غالبية il atl‏ على ان منهج البحث الحغرائي العام يمكن تحديده على ضوء 
biel‏ الثلاث التالية  :‏ 


أو لا : موطن الظاهرة وتوزيعها Location and distribution‏ 


ان أول شي ء يحب أن يخطر على بال الباحث di ahl‏ ان يتبين موقع 
الظاهرة وتوزيعها بحسب المنطقة أو المناطق المختلفة » فاذا كان البحث بتعلق 
Lil abt‏ الطبيعية فأول ما يسترعي الانتباه هو توزيع نوع الصخور کا في حالة 
الحيومورفولوجيا » او توزيع نوع من النبات او الحيوان ها في حالة الحغرافيا 
الثباتية او او اثية . 

آما في الحغرافيا البشرية فیکون التوزیع بحسب الغلات الزراعية أو الحيوانية 
او المعدنية او مواطن صناعية معينة إلى غير ذلك من التوزيعات » اذا كان البحث 
له صلة مجغرافية الدن » او توزيع اقلية من الاقليات السكانية ضمن منطقة معينة 
ان كان البحث سياسيا .. وهكذا في سائر الفروع الحغرافية المختلفة . 

٠‏ وطبيعي أن يلجأ الحغرائي حين تنبع توزيع الظاهرة إلى الحريطة حى عدد 
عليها مناطق انتشار هذه الظاهرة » والخريطة قد تکون معدة وجاهزة من قبل 
باحثين او اختصاصيين في ميادين ها اتصال بدراسة هذه الظاهرة » ولكن كثيرا 
ما تكون مثل هذه اللحريطة غير متيسرة ففي هذه الحالة يحب على Batt‏ 
la site|‏ بنفسه 1 لان ار بطة أداته ووسلته الي لا عکن الاستغناء عنها ۲ وهي 
تلز مه Ge‏ یتناول بالتحلیل : العلاقات والروابط الكانية الي توثر وتأثر 
بتوزیع الظاهر o‏ العشه بالدراسة . 


٩ - wl ۱۳۹ 


ان مبدأ توزيع الظاهرة الشار اليه هو حجر الزاوية SES‏ بحثنا ويهمنا 
كثير | . لانه عکننا من تفهم زظر i‏ الموقع Theory of Location‏ < ومدی 
الافادة منها في الدراسات الحغرافية . هذا وكثيرا ما يستخدم في الاحاث العلمية 
كلمة عط أو rs‏ دح Pattern‏ للدلالة على التو زیم Distribution‏ . وألنمط 
سنست‌خدمه هنا لتو ضیح انتشار عنصر ما على سطح الارض والنظام System‏ الذي 
سلکه‌هذاالانتشار ؛ فمغلاعط السكا نالعا مى The pattern of world Population‏ 
یکشف لنا عن المناطق المز دحمة سکانیا ر كما في الصين وافند مثلا ) » يقابلها 
مناطق ذات BUS‏ منخفضة كا في Ole‏ افريقية وامریکا واسم‌الیا . وبدمي 
انه بالنظر إلى خريطة العالم السكانية جد الفروق الكبيرة بين مناطق العام الختلفة 
من حیت كثافة السكان . 

ونظرا OY‏ توزيع أي ظاهرة جغرافية يرتبط بعدة مفاهيم جغرافية مشل 
منطقة Area‏ وقطاع Zone‏ واقليم Region‏ نطاق Belt‏ فانه من الواجب علينا 
ان نعرفها > ولمجر برد التبسيط سنستعمل هذه المفاهم المختلفة الدلالة على أي جزء 


من سطح الارض متجانس جغر افيا 3 أي يشر لك في خصائص واخدة سواء 
أكانت طبيعية أو بشرية . 


انیا : خصائص الظاهرة الحغرافية . 


بعد ان ينتهي الباحث من دراسة توزيع الظاهرة و يتتبع النمط الذى سیر 
عليه هذا التوزيع > يبدأ في مرحلة آخری وهي مرسلة الإستفام والاستفسار 
عن خصائص هذه الظاهرة لي يتناوها اه که > وطبيعي ان لكل ظاهرة 
خصائصها الي تميزها عن غير ها من ١‏ تر اهر المختلفة . فاذا كان البحث Gen‏ 
بدراسة غلة من الغلات الزراعية ولتکن الشعیر مثلا ؛ : oS‏ اهتمامنا فق هذه 
الحالة معر فه الحصائص الزراعية للشعير و حدید المساحة المرروعة سوا ع-فق 
ناحية الارض أو من ناحية lui‏ الحصول والطرق والاسائیب المتبعة في هذه 
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لزراعة » Oly tly‏ الذي يعتمد علیه.؛ ثم انواع الحاصیل الاخری الساعدة ‏ 
ما اجه التشابه واحلاف بين نطاق الشعیر وغيره من النطاقات الاخری في 
نفس المنطقة ... إلى غير ذلك من اللاحظات والاستفسارات الدقیقه الى تدرس 
الظاهرة ضمن نطاقها . وهذا النوع من التحلیل للظاهرة داخ[, اقلیمها بس می 
بالتحليل الداخلى (Internal Analysis)‏ وهو متدمة أرحلة متقدمة من التحليل 
الحار (External Analysis gr‏ » وهو دراسة الصلات بين الظاهرة 3 الاقام 
مع نظير ہا في الاقاليم الاخرى . 

والفائدة الي يجنيها الباحث من دراسته حصائص الظاهرة في داخل اقليمها 
أنه يستطيع تحديد نطاقها تحديدا أكر دقة » بعد أن شرر g‏ هذه الخصائص 
تتحكم في انتشار الظاهرة . 

ومن هذا نستخلص ان دراسة خصائص الظاهرة آمر و صمی Descriptive‏ 
بینما معر فة التو زیم شيء موقعي Localisation‏ +« و هذان الامران أي 
الوصفي و الوقعي لا یکفیان وحدهما ولا عکن اعتبارهما ماية عمل الحغراني o‏ 
فالفرد العادي قزر التخصص Layman‏ في at!‏ افيا یستطیع أن دراك مو فع 
الظاهرة وتوزیعها ویتفهم خصائصها . ولکن الحغرائي تاز عن غيره بأنه بعد 
ان یستکمل دراسة الوقع والتوزیع والوصف يتجه إلى التحلیل العمیق كأن 
nts‏ أهمبة هذا الموقع وعلاقته بالسافة » وخحصائص الاقليم وهذا ما سنشرحه 
في النقطة التالية . 


: مدی ارتباط الظاهرة بغیرها من الظواهر المختافة‎ : WE 


هناك آر بم طرق تستخدم في نحليل ارتباط الظواهر بعضها ببعض . و هذه 
الطر ی هي 


Cause and effect analysis السبب والنتيجة‎ pic aa b — ١ 
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۲ - طريقة الربط بين الظواهر الطبيعية والبشرية . 
Physical and cultural phenomena relationship.‏ 
م _ طريقة الر بط بين الظاهرة في الاقام ونظیر با في الاقاليم امختلفه Hs)‏ 
External analysis . (27>‏ 


. طريقة حلیل مقدار الارتباط بين محتلف الظواهر‎ — ٤ 


analysis of Correlation. 


: ) طريقة حلیل السبب والنتيجة ( السببية‎ — ١ 


ان أول من نادی بتطبیق هذا النهج في الاحاث المحغرافية هما العالان 
الالمانيان « همبولت ۱ Ritter 4), Humboldt‏ » ي القرن التاسع عشر . 
ولقد عاب هذان العالمان اللذان يرجع اليهما الفضل في ارساء الةواعد المنهجية 
لعلم الحغرافيا الحديثة آنذاك على من سبقهما من اب حغرافيين الذين یعتمدود على 
لوصف لا على شىء سواه . لقد قال هذان Ob UWI‏ البحث الحغرائي يقوم 
على دعامتین اساسيتين : اوضما تجمیع الحقائق Facts‏ وفحص صحتها ۰ وثانيهما 
ربط هذه الحقائق ربطا متناسقا Coherence‏ » واستخلاص Cul sl‏ الي 
تتحكم فيها بواسطة معرفة وتحلیل العلة ( السبب ) والنتيجة . وهم يرون اله 
بدون معرفة وتحليل السبب والنتيجة يفقد البحث العلمي اصالته » ویعتبر ناقصا 


١ ۰‏ 
ولا روح فيه ۲ . 


ان اتباع منهج السبب والنتيجة یکون عن طریق طرح استفسارات مثل : 
لماذا ت رکز الظاهرة المعنية J‏ هذه hbll‏ ؟' U‏ استطاعت هذه الظاهر ô‏ ان 





(1) Wrigley, F.A. « Change in the Philisophy of Geography » In « Frontiers in 


Geographical Teaching » Chorley, R.J., and Haggett, p. (eds.) Methuen and 
Co. LTD. London, 1970, p. 4. 
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مجمع كل هذه احصائص ؟ وما نتيجة ذلك ؟ 

etry‏ أنه من خلال تفهمنا لمثل هذه النقاط السابقة نستطيع أن ندرك 
الصلات الي تنشأ بين الاسباب والتتائج » وبهذا نستطیع ان نجیب عن الاسئلة 
الاتية ان كنا قد اتخذنا من ظاهرة انتشار الشعير ي منطقة معينة موضوعا البحث 
والدراسة » ما اثر زراعة الشعير على تعرية التربة ؟ ما الدور الاقتصادي الذي 
تلعبه زراعة الشعير ف المنطقة ؟ 

. هذا وقد كان تحلیل السبب والنتيجة احد الاركان الاساسية العبرف بها في 
التفسيرات الحغرافية ابان القرن التاسم عشر » ولكن يبدو ان علاقة السبب 
والنتيجة بالنظرية احتمية جعل الحغرافيين یبتعدون عن هذه الطريقة من طرق 
التحليل في القرن العشرین O‏ . فالحغرافيرن یرون أن ارتباط al bil‏ واتصافا 
ببعض » آمر کثبر الحدوث قد ينتج عنه احیانا نشوء ظاهرة » كأن ينتج عن 
زراعة القمح ي تربة خصبة محصول جيد وفير . ان بعض الظواهر لا بد من 
تلازمها دون أن یکون هذا التلازم اساسا لنشوء سبب ونتيجة » أو عمی 
آخر ليس كل ظاهرة موجودة على سلح الارض لا بد من وجودها لتؤثر في 
غیر ها حى ينتج عن هذا JU‏ ظاهرة أخرى . فمثلا کل منطقة من مناطق 
الارض توجد فیها صخور وسطح ومناخ » وهذه ولا شك جد بینها ارتباطا 
واتصالا بطريقة نری فیها أن عناصر الناخ النلاثة : الحرارة والامطار والریاح 
- مرتبطة مع بعضها في الکان الواحد دون أن يتسبب احدها في وجود الآخر”" . 

وني الظواهر البشرية نری of‏ استخدامات الانسان للأرض والاستیطان 

لا بد وان یکون بينها تلازم وترابط دون أن يؤثر آحدها على الاخر . فالناس 
الذين يستقرون في منطقة ما ينبغي علیهم ان پنتجوا طعاما او یقوموا بعمل آخر 
كي بتمکنوا من شراء الطعام الطلوب هم › لذلك فان استخدام الاراضي - 
Harvey, D. Explanation in Geography, Arnold, London 1969, p. 80.‏ )1( 

(2) Minhull, R., op. cit., p. 74. 
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Se‏ ولو كان هذا الاستخدام حضریا - يحب أن پرتبط بالاستیطان . وعلی 
العکس من ذلك نقول أنه كي نستخدم الارض ch‏ طريقة يحب ان یکون هناك 
أناس مهمتهم القيام بالعمل سواء كان هذا العمل في نفس المنطقة او خارجها E‏ 
وكل هذا عبارة عن الاستيطان والاستقرار . وبناء عليه فان استخدام الارض 
و الاستبطان مر تبطان ولكن دون أن یسب احدهما الاخر » فالاستيطان وحده 
لا fat‏ الناس یعملون . والعمل وحده لا پتسبب في alel‏ الاستيطان V‏ 


ان تقدم التكنولوجيا الحديثة قد اطاح پآخر بقایا ورواسب طريقة التحايل 
السبي » فالواد الحام لم تعد سببا اساسا لقيام الصناعة اليم في بلد من البلدان . 
فنحن نرى اليوم مصانع كثيرة تقام بعيدا عن موطن الحامات ( صناعة الصلب 
في اليابان وصناعة الالمنيوم في البحرين وصناعة تكرير التفط في البلاد المستهلكة 
للزيت وليس النتجة له ) . 


وكذلك الحال في الزراعة اذ ۸ تعد خصوبة التربة ووفرة الامطار سببا في 
قيام الزراعة ونشو ما في الوقت الحاضر . اننا نرى اليوم مناطق صحراوية أو 
متطرفة المناخ Jyly‏ فيها الانسان شى الوان نشاطاته الزراعية والامثله على ذلك 
كثيرة كلها تستحق الدراسة مثل : الزراعة بدون تربة في البلاد الحافة ( صحراء 
کالیفور نبا وي الكويت ) Hydroponics‏ . 

والزراعة يي بيوت زجاجية ) كما هو الخال ي اللاد الباردة ) وكذلك 
الزراعة g‏ بيوت تصنع من البلاستيك وتغذى بمحاليل غذائية ( مثل st‏ 
جامعة أريزونا في امريكا ومشروع السعديات في أبو ظي ) . 


بناء de‏ ۳ تقدم اصبح الحغر افیون عميلون اليوم إلى البحث والتحري عن 
جموعة من العوامل اي تؤثر وتتحکم في التوزیعات ابلغرافية بدلا من ابح 





(1) op. cit., 
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ن السیبت والنتيجة ( ذلك OY‏ هذا الا حاه LAL‏ أعم وأشمل واکر 495 )0 


۲ - طريقة الربط بين الظواهر الطبيعية والبشرية : 


الظاهرة الطبيعية هی عنصر من عناصر البيئة الطبيعية الي Lt‏ علیها الانسان 
ANS‏ ویعمل : و rom‏ الطبيعية Physical environment‏ 1 تعلم Calls‏ 
من عناصر طبيعية تتمثل في الاقليم Region‏ اهمها : الحرارة وال طوية وال 
و مظاهر السطح "۳ الخ ۱ 

آما الانسان و نشاطه فلا يدخل ضمن عناصر البيثة الطبيعية : وحمل القول 
ل البيئة الطبيعية تالف من کل شيء موجود في الطبيعة قبل ان بظهر الإنسان 
على مسرحها ولو أن الإنسان ل هر ف حد ذائه من الطبيعة aahi y.‏ ان 
الفصل بين l‏ الطبيعي واللحانب البشري مهمة شاقة وليست بالسهولة الى 
يظنها البعض: وهذا ما دعا بعض علماء ابلحغرافيا إلى عدم الاعتر اف بعملية 
الفصل 3 الدراسات الحغرافية كا سبق واسلفنا في بداية هذا الکتاب . 


على كل حال حينما ندرس غلة من الغلات مثلا وحلل مدى ارتباطيا 
بالظروف لطبيعية والبشرية یکون تحلیلنا Ce‏ على ale‏ الصلة بق درجة نعو 
هذه الغلة و ية الامطار وفصليتها والرياح واثرها > والصقيع ان كان هناك 
صفیع eatp‏ إلى غير ذلك من الظروف الطبيعية وارتباطها بالظاهرة المعنية . 
واكن على الباحث ان يضع في اعتباره بأن البيئة الطبيعية ليست آمرا حتما 

: ثيء » فهي لا نحم Determine‏ عل الانسان ما haces‏ ما 
ی oS‏ ؛ فهي لا عم etermine‏ عل ار ل a‏ ستهلکه 
من أشياء ني منطقة أو أقليم ما بالرغم من أثرها البالغ على نشاط هذا الانسان . 
gi‏ الناطق الي تخلو من تکوینات النفط لا عکن ان تقوم صناعة استخراجه . 
لط ee‏ 


(1) Harvey, D., op. cit. 
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اضف إلى ذلك ان البيئة الطبيعية تساعد ال نسان احیانا على انتشار وتطویر زراعه 
غلة من الغلات أسعار اقتصادية» فالقمح مثلا رغم قدرة الانسان على استنباته 
في مناطق واسعة من العالم إلا أن العوامل iah‏ تتركز في مناطق معينة و 
فإن للإنسان قدراته الى بها استطاع تذليل الكشر من العقبات حیث ۸ تنجح 
البيئة الطبيعية في فرض ارادما عليه AUIS‏ 


آما الحانى البشري من البيئة فيشمل اجازات الانسان في عتلف ميادين 
all‏ فة كا شمل انجاهات الانسان ومواففه Attitudes‏ والفنون › والوسسات 
الاجتماعية والنظمات السياسية و العتقدات الدينية » ونظم استثمار رووس 
الامو ال » والتسویق واعاطه وطرائقه : والاستهلاك ... الخ وطبيعي ان العوامل 
الشرية تختلف من مكان لاخر ها هو الحال في العوامل الطبيعية المكونة للبيئة 
ial‏ هذا والبحث SI ALI‏ بطبيعة الحال يتصل بهذين اللخانبين ( التبيعي 
والیشری g‏ اتصالا وثيقا وهذا ما يجب على الاحث ان يدركه حينما يصل dl‏ 
مر حلة التحايل العلمي» ولتوضیح ذلك نضر ب الثال GY‏ فتقول : ان اقطار 
شمال أفريقية تشکو من قلة المطر الناسب من أجل التوسم في النشاط الزراعي 
fat le‏ الاعشاب نمی tt‏ علیها الواشی و الاغنام ؛ وقد Lo‏ الانسان في 
كثير من هذه الاقطار حياة البداوة بدلا من الاستقرار متنقلا وراء العشب و الکلا 
والماء . وعلى سبیل القارنة جد ان بعض جهات القارة الاسترالية تشابه مسع 
اقطار شمال افريقية من حيث الظروف الطبيعية ر قلة الامطار ) فتنمو أيضاً 
الاعشاب وترعى عليها الماشية والاغنام؛ ولكن السكان ني اسراليا ليسوا بدوا 
رحل بل هم فوم مستقرون عارسون الرعي على أشن سلیمة ونظم حديثة ففاضص 
الانتاج لديهم وقاموا بتصدير اصوافهم إلى بریطانیا : ني حين لم جد مثل هذا 
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الفائض عند أقطار شمال أفريقية الي تقع على مقربة من القارة الاورويية ۲ . 
طبعا السبب هنا واضح وهو یکمن ي نوعية السکان وحضار م والظروف 
الاجتماعية والسياسية المحيطة بهم . 


ولكن على الرغم من اهمية هذا النوع من التحليل الذي يعتمد على الربط 
بين المظاهر الطبيعية والبشرية » فان هناك من يقول بأنه ليس من الواقعية في 
شی ء ان نفصل بينهما » فهذا «رتشارد هارتسهورن Richard Hartshorne q‏ 
ول ي کتابه الذي آصدره ٤‏ و اخر الحمسينات (Perspective on the‏ 
Ol) Nature of Geography)‏ الارض المزروعة ظاهرة بشرية وليست طبيعية 
لاما حمل طابع الانسان وبصماته » وبالمثل عکننا ان نعتبر مناخ الدن ظاهرة 
بشرية لانه يحمل الكثير من ذرات الغبار والغازات والحرارة والي مصدرها 
جیا الدينة عصانعها وموسانها وساکنها توما فیها من ساکنین . ان کثیرا 
من الظاهر الي نعتقد انما طبيعية هي في الواقم من نتاج الطبيعة والانسان معا. لذا 
فان الطبيعة OLIV,‏ آمران ضروریان ولا عکن فصلهما من مکونات و خصائص 


الاقام ۱ . 


ان أتباع هذه الدرسة الفكرية يرون بأنه اذا كنا سندرس العلاقات والروابط 
بين الظواهر الطبيعية والبشرية WS‏ منطقيا سنحلل الروابط بين الظواهر الحية 
وغير Animate and inanimate phenomena itl‏ » المرئية وغير المرثية 
Visible & invisible Features‏ « المادية „és‏ المادية Material and‏ 


nonmaterial 


۳ - طريقة الربط بين الظاهرة ونظیر نها في الاقالیم الختلفة : 
وهي طريقة ها قیمتها ني البحث GL abl‏ وبها نستطیع ان JE‏ الروابط بين 
Alexander, J.W., « Economic Geography » Prentice-Inc. New Jersey 1903,‏ )1( 


p. 11. 
(2) Hartshorne, R., op. cit. 
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7 ae -— یس‎ 


7 بيه‎ Oe - 


المتغر ات المكانية (Spatial Variables)‏ لظو اهر الاقام الو احد ply‏ ها ٤‏ ربط 
هذا الاقام بعر ۵ من الاقاليم 3 


فلو فرضنا آننا ندرس البترول نی بلد کالکویت فعلینا ان نعرف ان هنال 
Glad‏ أخرى كثيرة تعتمد في Flee‏ على برول الکویت > فالانتاج ابترول 
في الکویت لا یعتمد على ظروف الکویت الحلية فقط » بل على ظروف خارجية 
ها أهميتها وخطرها » منها مدی اعتماد العام على البترول کصدر للطاقة ‏ 
و مادةخام» تقوم علیها الکثیر من‌الصناعات الب وكيميائية العقدة Petrochemical‏ 
Industries Complex,‏ « ¢ منافسة مصادر الطاقة الاخری للنفط کالفحم 
والکهر باء والذرة » ثم منافسة الدول النتجة للبترول » اذ ان کل دولة تسعی 
زيادة انتاجها » ثم اثر العوامل السياسية إلى غير ذلك من العوامل التشابكة الي 
توثر عل, انتاج البعرول في الکویت . 


من كل هذا نستنتج انه بالرغم من ان انتاج البترول ني الکویت ( وهو آمر 
de‏ الا أن كية هذا الانتاج تتحکم فيه ظروف dle‏ ودولية لا يسهل على 
الانسان العادي فهمها ونحليلها . 

ونفس الشيء عکن ان نطبقه على کل ظاهرة تتخذ صفة الانتشار العالمي 
مثل : زراعة القطن 3 عدة COAL‏ ونطاقات القمح al‏ الذرة ٤‏ القارات المختلفة 
وذلك بدراسة الروابط المتبادلة فيما بينها جميعا . 

وفيما مختص بالظواهر الطبيعية يمكننا دراسة الروابط والصلات بين 
الغطاءات النباتية المتجانسة ( حشائش » غابات » الخ ) » وكذلك کشف الصلات 
بين الر بة ذات النوع الواحد في الاقام المختلفة او دراسة عط معين من المناخ 
في جهات العام المختلفة . 
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4 - طريقة محلیل مقدار الارتباط بين مختلف الظواهر : 


Analysis of correlation 


ان الطرق الثلاث الي تناولناها بالشرح شائعة ومعروفة للجمیم ؛ ولکن 
طريقة حلیل مقدار NI‏ تباط بين Cake‏ الظواهر اصبحت الیوم شائعة في OVE‏ 
البحث العلمي » وذلك لاعتمادها على الرقم أولا وسهولة [دراکها ثانيا . 

وهذه الطر da‏ تستخدم الاسلوب الاحصاني £ قياس Measuring‏ العناصر 
الحغر افية المتغيرة > فلو فرضنا ان هناك متغیر ان Two variables‏ ببلغان 
اقصى قيمة هما في منطقة (أ) › بینما أقل قيمة فا GO,‏ منطقة (ب) c‏ واذا 
بدأت هذه القيمة تقل بنسبة كبيرة في lil‏ ب ۰ ج إلي و » ي فان هذين 
العنصررن المتغيرين ستكون نسبة تغير هما كبيرة ومعنى هذا انه توجد بين هذين 
العنصر بن ilo‏ امجابية High positive correlation le‏ بالنسبة لتوزيعهما 
الجغراني . ولتوضیح ذلك دعنا نتفهم الصلة بين العناصر الستة التغیر ة من الحدول 
رقم (”) والي عثل المتغيرات الاتية : 

عدد السکان » كثافة السکان قوة العمل الفعلية» متوسط الدخل الفرديء 
النسبة الئوية للمشتغلین بالزراعة » متوسط العمر . 
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جدول رقم ۳ متغیر ات؛مكانية حتارة لمناطق معينة 


— مثال افنراضي — 


o 
we 
سے‎ 





من النظر إلى الحدول نری العناصر الستة المذكورة مختلف من حيث القيمة 
كلما اختلف الکان » أي من منطقة (أ) إلى منطقة (د) . وحینما نرصد أثر 
تغير الکان بالنسبة هذه العناصر الستة نجد ان هناك صلة بين عدد السکان 
وكثافتهم في كل كيلو مر مربع وقوة العمل الفعلية ومتوسط الدخل الفردي › 
اذ أن كل عنصر من هذه العناصر المذكورة يصل إلى أكبر قيمة له في منطقة 
(أ) بینما تصل أدناها في منطقة (د) . وعلى هذا عکننا القول Ob‏ هذه العناصر 
: تتغير تغیرا أمحابيا . اما بالنسبة للعنصر الحامس ( نسبة المشتغلين بالزراعة ) فنجد 
ان الصلة سالبة بينه وبين العناصر الاربعة المذكورة » اذ أنه كلما ارتفعت 
الكثافة السكانية والعمالة والاخل في المناطق الاربع اتخفضت نسبة العاملین في 
الزراعة . أما الصلة بالعنصر او المتغير السادس ( متوسط العمر ) فهي صلة موجبة 

ان طريقة محلیل الصلة اصبحت كا قلنا تستخدم في SUEY‏ الحغرافية الي 
نهم بكشف ووصف الاختلافات المكانية بالنسبة لتوزيع الظاهرة على سطح 
الارض ۰ كا er‏ أيضا بالبحث عن العوامل المكانية الاخرى ذات الارتباط 
والي عکن ان تساعد على تفسير التوزيعات الي نشاهدها . وني مثل هذه 
الحالات يجب أن نركز دراستنا على مقدار الصلات والروابط الي توجد بين 
ظاهرتين أو آکر . ان الروابط المكانية حكن معرفتها حينما يحدث تغير من 
مكان لاخر له ارتباط عتخیر آخر مرتبط Lat‏ بالتغير المكاني . 

هذا وي DENI‏ ابحغرافية بعکن الكشف عن الروابط المكانية بالنسة 
للظاهرة ذات الصلة ( مثل انتاج القمح وصلته بالامطار الساقطة ) وذلك عقارنة 
خرائط توزيعات هذه الظواهر . وغالبا ما تكون النتائج العمومية لثل هذه 
القارنات على شكل جملة يعبر عنها على النحو الآتي : في هذا الاقلیم هنا 
ار تباط بين انحفاض محصول القمح وقلة سقوط الامطار . 

ولكن تنتقد هذه الطريقة الي تستخدم العبارات الكلامية بأنبا غير محددة 


ES 


ولیست واضحة : ولکن لا تخلو من فائدة فهی تصلح لتوضیح الا ختلافات 
المكانية على عط سا ی 
وعلى العموم ففي حالة lel‏ الصلة بين اتاج القمح وقلة المطر المشار اليها 
آنفا yas‏ لنا ان الطريقة الميتخدمة غير كافية 5 نوع وقوة ودرجة هذا 
الارتياط » فكلمة PETSAFE‏ رابطة ضعيفة شتار ا رء في معناها حى عند 
کبار ا > لذا das‏ د تغلبو عل هذه المشكلة باست‌خدام الا eld‏ الشسبة 
هذا وقد ظهرت مدرسة فكرية جديدة تنادي بالاني : 
١‏ — ان اتباع طريقة تحليل الار تباط يحب أن يكون من صلب البحث الحغرائي. 
Y‏ س Gi‏ اصطلاح العلافات والروابط. يجب فصر ھا على العناصر الحشرافيسه 
التغیر ة . 
es‏ الصدد لا عکن ان نقول ob‏ هناك صلة موجبة بين متغیرین ما دام 
هذان pall‏ ان لا يتناسبان تناسبا طر دیا باختلاف الکان . 
I. ۳‏ اصطلاح الر ابطة Association‏ نجب أن بقتصر استعماها de‏ العناصر 
الحغرافية الى Cal‏ اختلافا متشابها من مکان لاخر . 


ومجمل القول ان طر بقة تحليل الصلة لا تخدم كثيرا في الكشف عن السبب 
والنتيجة الى ميزت Pr!‏ افيا بالعمق والتحدید » فالصلة القوية بين متغیر بن قد 
لا يكون بینهما ارتباط وظيفي وانما يرتبطان عتغیر ثالث لم يحسب حسابه في 
الدراسة . 

ما سبق عرضنا عرضا سريعا للطرق الي تبين آنواع التحليلات المتبعة ي 
الامحاث atl‏ افية ) و هذه الطرف تست‌خدم-بطبیعه Techniques SIL‏ 
كثيرة ومتنوعة لتحقیق آهدافها وتلبية اغراضها » ففي الماضي كان الاسلوب 


۱: 


الوصفي هو اسائد عند الحغرافيين ثم بدأ الرقم یزحف تدریجیا ویسیر مع 
الكلمة جنبا إلى جنب » واليوم نرى الحغرافيين يستخدمون الرياضيات الراقية 
والمعادلات الحسابية المعقدة والاحصاء بصورة مكثفة في ابحامهم » مما ينتج عن 
ذلك ما يطلق عليه اليو م بالمنهج الكمي Quantitative Method‏ < و الذي 
سنعالج عاذج‌منه OV‏ ونبين LAS‏ تطبيقها في OEY‏ الحغر افية ومدى الاستفادة 
منها . ولكن قبل ان نتكلم عن هذه الاسباب الكمية لا بد من أعطاء فكرة عن 
المقاييس العلمية الي يستخدمها الحغرافيون ذلك لان الاساليب مهما تنوعت 
تعتمد على القیاس العلمي الذي يتخذه الباحث في العادة اساسا لتحليلاته وقياساته 
وما بخرج عنها من نتائج يبي عليها بحثه وأراءه » وبناء عليه فبعد أن نكمل 
الخطوة الاخيرة من خطوات البحث العلمي سنشرح موضوع المقاييس العلمية . 
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س ابراز النتائج و الکتابة 


وهی آخر خطوة من حطو ات البحث العلمى ؛ EY‏ تعطيه صورته النهائية 
ou‏ هدفه الخاص والعام . والنتائج على أهميتها لا قيمة لما بدون تفسير ودل 
وتحلیل » sly‏ لا عکن للباحث أن يتقنها إلا بعد الاطلاع على Sel‏ ونتائج 
غيره في نفس الیدان » أو ميادین أخرى فا ارتباط بتخصصه » كأن يستعين 
الدارس لموضوع مناحي بعلم الارصاد الحوبة وقوانينه ونظرياته» والحيمور فولوجي 
یستعین كثير | با حيو لو جیا . وف الحغرافيا البشرية عکن الاستعانة بعلوم الاجتماع 
و الاقتصاد و هلم جرا . 

و اذا ما تبين للباحث ان النتائج الي توصل الها WE‏ ان سبقه أو كانت 
شاذة وغير مألوفة » فيجب عليه أن يراجع خطوات عمله من جدید لیتحفق 
من سلامة هذه الحطوات > ويتأكد من صلاحية منهجه الذي سلکه » والوسيلة 
الي استعملها ف محثه » فقد تكون هذه الامور قد ضلاته أو أساء استخدامها » 
أو رما یکون قد ارتكب اخطاء حسابية» أو بى tt‏ علىفروض وهمية غير واقعيه. 

وغل كل فأحيانا قد حدث تناقض وعدم اتفاق بين نتائج الباحت وغيره 6 
وذلك نتيجة اختلاف الظروف والاحوال » وني هذه الحالة يحب على الباحث 
أن ببحث عن الاسباب الي جعلت نتانجه مختلفة عن نتائج غيره . 

و تعتبر BES‏ مثابة الصياغة النهائية البحث e‏ وهذا ينبغي على الباحث أن 
لم بالطرق المتبعة ني كتابة SEN‏ والرسائل العائمية , ذلك oY‏ التقيد بقواعدها 
آمر هام جدا . وبناء عليه ننصح الطالب أن يطلع على الكتب والنشرات السي 
تعالج مو ضوع الكتابة » وهي كث ة وبحاصة باللغة الاجنبیة . 


1 


الق التالث 
القاییس العلمية 


Measurement, Criterion 


ان معرفة نوعية الظاهرة ومقدار انتشارها في مکان ما ومقارنة ذلك في 
مناطق اخری ومدی ارتباط هذه الظاهرة بغیر ها من الظواهر بتطلب منا البحث 
والتحري عن وحدة قياس دقيقة . هذا وسینصب آهتمامنا في هذا sjh‏ على 
۱ س وحده القیاس |الخاصة بالظاهرة الواحدة . 
۲ — وحدة القیاس الى نحدد الصلة أو مقدار الارتباط بين ظاهرتين . 

ان وحدة القیاس الاولى هامة في حالة ما اذا كنا نريد التركيز على دراسة 
موفع الظاهرة وخصا ثصها : نما وحدة القیاس الثانية : - LJ BASS‏ عن لوعبة 
الصلات والروابط بين #تلف الظواهر ( او العناصر الحغرافية ) . 


كيفية اختیار القیاس : 


حینما ندرس ظاهرة من الظواهر — طبيعية أو بشرية - یلزمنا ان نختار 


© 
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مقياساً او معباراً fate‏ قباس هذه الظاهر ة ومدی ارتباطها بغير ها من الظواهر 
في الکان الو احد او الامكنة التعددة وکذلاك بالنسبة للزمان . وهذا ولا شك 
بقو دنا إلى البحث عن الكيفية الي ختار ببا عناصر وحدة القياس . 


. ان مسألة اختيار المقياس المناسب هي من الامور الامة الي يحب على الباحت 
ان يطيل التفکیر والتأمل في شام رعلیه اك یدرب نفسه على كيفية اختيار 
المقياس الملائم لبحثه » وطريقة تطبيقه وكيفية الحصول بواسطته على النتائج 
المرضية . وهذا شيء خطير وهام ؛ فالنتائج تختلف عادة باختلاف المقاييس 
وطرق تطبيقها » والظروفتتدخل احيانا اثناء التطبيق وانجاهات هذا التطبيق . 


وحتی نتغلب على مشكلة اختيار القیاس يلزمنا ان حدد اهدافنا » ولوضصح 
غایاتنا » لان في ذلك تسهیلا" لعملية الاختیار » فاذا كنا بصدد محلیل جغر افية 
انتاج القطن في بلد منتج له فأي المقاييس نختار ؟ هل نلجأ إلى حصر عدد المزارع 
الي تخصصت في زراعته » وبذلك يكون tall‏ الذي اعتمدناه هو علد 
المزارع . أو هل نعتمد على عدد الافدئة المخصصة لهذا الحصول قياس 
للانتاجية ؟ hing‏ تكرت مقیاسنا هي‌الساحة الزروعة » او هل نقیس الا نتاجیه 
عدد البالات النتجة ؟ فیکون المقياس في هذه الحالة هو حجم الانتاج ووزنه . 
او هل نقيس الانتاجية بحسب قيمة المحصول ؟ والمقياس هنا هو القيمة النقدية . 

من هذا نری رة القاییس الي قد بحتار الباحث ابا مختار لو توفرت 
جميعها » ولکن الحكم في هذه الحالة ينبغي ان بحدد الاختیار على ضوء 
الحدف والغرض . لنفرض اننا بصدد ليل النمط الزراعى في بلد ما » بغية 
معر فة امناطق الزراعية في هذا البلد وترتيبها بحسب الاولوية » قفي هذه ال 
لو اعتمندنا على مساحة الارض المزروعة مقياساً لذلك » لا وصلنا إلى النتيجة 
الط بة » GY‏ قد تتفوق احيانا منطقة على غيرها من حيث المساحة المخصصة 
Wel,‏ دون ان gät‏ التفوق ي قيمة هذا الانتاح او حى حجمه 
واذا ما اعتمدنا على القيمة بدلا مسن الحجم فان القيمة متغيرة بحسب حالة 
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لسوق وذبذبة الاسعار واختلاف الدة او الزمن . 


واحيانا بجد ان البعض یتعصب لقیاس دون سواه ویراه افضل من غيره » 
ولكن قد يضطر المرء في كثير من الحالات إلى S41‏ مقیاس معين دون اقتناع 
تام به » ولكن ما حيلته في هذا الامر اذا لم تكن المعلومات متوفرة والبيانات 
مكتملة بي عليها مقياسا يراه من وجهة نظره مناسباً . 

نرى ي كثير من الحالات ان باحثاً يفضل ان يتخذ من عدد العمال مقياسا 
للحكم على حجم الصناعة في بلد ماء بینما هناك من يرجح الاعتماد في هذا الشأن 
على عدد المصانع . وفي نظره انه كلما زاد عدد المصانع في منطقة ما دل هذا 
على ارتفاع شأن الصناعة والتصنيع » بينما ثالث يفضل SUL‏ القيمة المضافة 
Value added‏ ( الكلفة المضافة للمادة الحام او نصف مصنوعة )» ورابع chasms‏ 
على الطاقة الا نتاجية الحقيقية لمصانع Factories actual output‏ وهكذا , 


والواقع ان تفضيل مقياس على سواه امر يحتاج إلى بحث مطول ليس هذا 
مكانه ولا نود ان نستطرد فيه » وحسبنا ان نشير اليه بهذا القدر وان نؤكد بأن 
الواحد لا يعطي احيانا صورة صادقة وصحيحة عن خصائص الظاهرة ومقدار 
ارتباطها بغيرها » وشکل هذا Lis VI‏ » اللهم الا اذا كانت جميع المتغير ات 
ر او المقاييس ) ترتبط ارتباطا وثیقا عکان الظاهرة وشكل و عط توزيعها وي 

ولکن اذا كان الارتباط بين العناصر المتغيرة غير قوي OF‏ القباس في هذه 
الحالة بکشف عن مظهر من مظاهر التباين او التنو 4 المكاني Areal differentiation‏ 
لتلك الظاهرة 3 بالطبع لا نستطيع ان عیز او hele‏ ن معياس وآخر 
لان كل مقياس. يؤدي غرضا Wee‏ عن الاخر قد تفرضه طبيعة البحث . 
وعلى سبيل الخال قد يتساءل البعض عن الحكمة ني المفاضلة بين استخدام مقياس 
الطول ومقياس الوزن بالسية للانسان نفسه . بديبي انه لو كان هناك معامل 
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ارتباط قوي بين طول الانسان ووزنه لكان مثل هذا القیاس خير ما یصف 
التغير الحسماني عند بي البشر » اما اذا كان معامل الارتباط ضعیفاً فان الفاضلة 
بين هذين المقياسين تكون غير ذي مو ضوع لان كلا منهما ضروري لا براز 
الخصائص الحسمانية للانسان . 

وعلى كل حال فان اختبار المقاييس المناسبة والمستعملة في التحليلات العلمية 
مشكلة يعاني منها كل الباحثين حين يريدون انتقاء وحدة القياس الي تلزم قبل 
الشر وع في اختيار الوسيلة » وبپذا ننصح الباحث بأن حرص كل الحرص على 
ان jks‏ الو حدة القياسية الناسبة والي نخدم غرضه و هدفه c‏ وبناء عليه مجد ان 
الباحثين لا یکتفون باتخاذ مقیاس واحد بل تارون عدة مقاييس حى تعطي 
ابعاداً اکر لتحلیلامم > وتکشف عن مزید من حقيقة الظاهرة وجوانبها 
التعددة وبالتالی یکون التعمق اكثر في الدراسة والبحث > ویکون ابداء الرأي 
اكثر صحة »> كا وان ذلك يبعد الباحث عن الانحياز ويجعل بحثه | كر موضوعية. 

ونظراً لكرة هذه المقاييس وتعددها فان الاساس الذي یوم عليه تصنيفها 
يعتمد على عاملين هما : 

وبناء عليه لدينا خمس طرق للقياس وهي BE‏ : ۳" 

. الطرق الي تستخدم وحدة قياس واحدة‎ - ١ 
. الطرق الي تستخدم النسبة بين وحدتين قياسيتين لمنطقة واحدة‎ - ۲ 


۳ - الطرق الي تستخدم النسبة بين وحدة قياس واحدة في منطقتين محتلفتين . 





(1) Alexander, J.W. Location of manufacturing : Methods of measurement A.A.G., 
vol. 48, March 1958, pp. 20-26. 
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ه — الطرق الي تستخدم الفرق بين القيمة الطلقة والقيمة النسبية . 


۱- الطرق الي تستخدم وحدة قياسية واحدة . 


وهي ابسط الطرق الي اشرنا البها جمیعاً ونحتاج من الباحث ان حختار 
الوحدة القياسية قبل استعماها » ونود ان نورد هنا امثلة على وحدات القیاس 
هذه في فروع Lil atl‏ الختلفة فاذا كنا نبحث في Lil abl‏ الاقتصادية فتکون 
بعض مقاییسنا هي : العدد الكلي للمژسسات الصناعية والهنية » عدد العمال › 
ote‏ العمال المنتجين » عدد ساعات العمل » الاجور الدفوعة ‏ القيمة الضافة 
رأس الال الستخدم . هذا وعکن استخدام هذه القاییس في جغرافية الدن اذا 
كنا نرید نحليل السکان في الدن واحیائها ومعرفة وظائف کل مدينة او کل 
حي ونوازن بینها . 

وي مجال جغرافية السکان نستخدم إلى جانب ما ذکرنا » مقاییس عدد 
المواليد في النطقة وعدد الوفیات وعدد الهاجرین منها و عدد الوافدین اليها و عدد 
المتعلمين فيها وعدد الذ کور والاناث وهکذا . 

اما في میدان الحغرافيا الطبيعية فنستخدم AT‏ الطر الساقطة ( بوصة › 
سنتمير » مليمير ) ade‏ ساعات سطوع الشمس e‏ درجه الحرارة » وسرعة 
الریح » وطول الموجة وعرضها » وسرعة التبار البحري » وقیاس ارتفاع الحبال 
ومساحة السطحات الائية » وآطوال EYI‏ وهکذا . 


ومن کل ما سبق عکن للباحث ان ختار ما يشاء من المقاييس الي يراها 
مناسبة لبحثه . وکثیر من العلماء استخدموا طرنقة الوحدة القياسية الواحدة فمثلا 
( ستین دي جير Sten de Geer t‏ (طبق ote‏ الكاسبين لرزقهم) على الدن الي 
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» وکذلك « جونار الالکسندرسن‎ . O نسمة فأكثر‎ ۵۰۰۰۰ VIL عدد‎ jes 
عمل خر انط‎ T استخدم العمالةه الصناعه‎ Gunnar Alexandersson 
» التحدة الامريكية . ۲۳ اما « هيلين سبر نج‎ SLY مسلسلة عن الصناعة ي‎ 
الصناعه نما‎ a5 لفياس‎ SSL Olet| است‌خدم‎ Jo Helen Stron 
Victor Roteurs ) و « فکتور روترس‎ Alfred Wright ) د الفرد رايت‎ 
. استخدما مقياس القيمة الضافة‎ 


۲- الطرق الي تستخدم النسبة بين وحدتین قياسيتين لنطقة واحدة : 


كثيراً ما يلجأ الباحث إلى مقارنة مقیاس و احد بآحر حين دراسة منطقة 
معينة » على اعتبار ان هذا يعطى للباحث نتيجة اوضح وصورة اشمل ورؤيا 
ابعد من الصورة الى يحصل عليها لو استخدم مقياسا واحداً فقط . 

ومن امثلة هذه الطرق الاني : — 


عدد العمال المنتجين 


النسبة بين عدد العمال النتجین و الستخدمین ee‏ 
لستخدمين 


2 الضافت‎ ical 7 


| قيمة الاجور 
النبية بين قيمة aes aM‏ اجام القيمة المضافة 





(1) Geer, D.s., « Delimitation of the North America manufacturing Belt, Geo- 
grafiska Analer (1957), pp. 247-58. 


(2) Alexandersson,. G. The industrial structure of American Cities (Stockholm, 
1956, and Lincoln, 1956, pp. 27-91. 
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عدد المواليد 


نسبة الوالید = سس 
فسبة الوا عدد السکان 

OLS Jl ote 
ان‎ i ١ سے ال‎ 
لوفيات عدد السکان‎ iad 


وكذلك نسبة الذ كور للاناث ۰ ونسبة الامية ونسبة التعليم ونسبة القوی 
العاملة ونسبة الزواج والطلاق وفثات السن بحسب الاعمار ونسبة کل منهم من 
مجموع السکان وهکذا . 

وني مجال ابغرافیا الطبيعية : الرطوبة النسبية » نسبة الاشعاع الارضي » 
نسبة التصريف النهري وهكذا . 


۳ - الطرق الي تستخدم النسبة بين مقياس واحد في منطقتين مختلفتين : 


لمعرفة مقدار تركز ظاهرة من الظواهر ني منطقة او مكان ما ينبغي علينا 
توضيح نسبة هذا التركيز عن طريق عمل مقارنة مع منطقة اخرى.داخل القطر 
الو احد او خارجه . فمثلا لو احذنا القيمة المضافة مقیاسا لتحلبلاتنا) ففي هذه 
JU‏ يجب ان نبين نسبة القيمة المضافة للصناعة في احدى الحافظات إلى القطر 
عامة . ولو آردنا ان حلل ظاهرة المواليد والوفيات في احد اجزاء البلد الواحد» 
لسكا يز p‏ نب راید ریات في کل a‏ ليلذ ۽ 
وخ of‏ رد سر Rell‏ بين التصريف النهري وسرعته فيمكننا ذلك 


ولو امکننا ان نطبق هذه الطريقة بالنسة للتتابع الزمبي اي اختلاف النسبة 
کل ISEA‏ كريد ار A‏ نس قي لا سا راوید 
والوفیات ... ... الخ » في فيرات زمنية معينة ر کل سنة او کل حقبة 
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السنين ) لاستطعنا بذاك ان نکون صورة اوضح للظاهرة العينة » ولتمکنا من 
تحليل العوامل المسببة لمثل هذا التذبذب في وجود الظاهرة . وبديمي ان اظهار 
مثل هذا التذبذب على خريطة بعطي للباحث رو به Gael‏ سين bab‏ إل اتفسیر 
والبحث عن الاسباب » ومن الامثلة لے LE‏ ان ز.وقها في هذا الجال اعداد 
جداول مم رسم خرائط لتبيان تحول وانتقال اسواق البترول الكويتي على مدی 
ان > لو انعر دالت کیب السكاني tual‏ الکویت وضواحیها » او التغير 
في نسبة الوالید والوفیات ني البلاد العربية » او التغیر في توزیع السکان بحسب 
انس او العمالة وفثات الاعمار .۰ وهكذا . 


ان مثل هذه القزائم وانحرائط الزمنية ها قيمة کبری ني التحلیلات اتغرافية 
لامها تعطى للقارىء مدى التطور الذي بحطوه اليلد » او خط السير الذي يسلكه 
و نوعه و شکله ؛ و بناء ale‏ عکن معرفه المشكلة وأبعادها وكيفية رامسم الحلول 
المناسبة لها . 


6 - الطرق الي تستخدم النسبة بين وحدتين قياسيتين في منطقتين محتافتين : 


وهذه طريقة متقدمة عن سابقتها » وتختص بمقارنة النسبة بين مقياسين في 
وحدة مساحية ( محافظة » مدينة » حي ) إلى وحدة مساحية أكبر ( قطر > 
اقايم ) > نحيث تکون الوحدة المساحية الصغرى جزءا من الوحدة الکبر ی . 
والفرق في القیم بين المقياسين في هاتين الوحدتين يكون أما قيمة مطلقة أو قيمة 
نسبية . وعلى سبيل التوضيح نرمز إلى الوحدة الساحية الصغرى ( ولتكن المحافظة 
درف (م) بينما درمز للوطن حرف (و ) ولقوة العمل ( عدد العمال ) حرف 
رع) ولعدد العاملين في الصناعة حرف (ص) والقيمة الضافة حرف (O)‏ لهدد 
المصانع بحرف )2( ۰ وللاجور الدفوعة للعمال الصناعبین PA,‏ (ج) » و لعدد 
السكان الكلى للمحافظة بحرني (سم) ولعدد السکان الكلي الوطن بحري (سو) . 
آما (ي) فترمز إلى العمالة في نشاط ما » بينما (ب) ترمز إلى عدد المصانع الصغيرة 
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: SYS معادلة النسب الي نستخرج با القاییس الطلوبة‎ So llas 











ote‏ العاملین بي الصناعة في الحافظة 
-ai‏ و و ی 
قوة العمل ف الحافظة 
pekt‏ عدد العاملين في الصناعة في الوطن 
: ۳ - - 8 
دع فوة العمل ي الوطلن 
عدد العاملين ي الصناعة في المحافظة 
اڪ rh r eT‏ 
عدد سكن المح سافظة 
fa‏ عدد العاملين في الصناعة في الوطن 
و ص ین J‏ 
عدد سكن الوط دن 
س و 
3 القيمة الضافة في المح افظة 
١‏ عدد العاملین في الصناعة في الحافظة 
لب اي al wl‏ اة في لوط 
و اف : ۱ 
عدد العاملين في الصناعة في الوطن 
و ص U:‏ تي 
عدد العاملين ی الصناعة في المحافظة 
yal‏ سس 
ن عدد مصاع في الحا 
وسا عدد العاملين في الصناعة في الوط 
è - . 5‏ 
8 عدد الممسانع 2 لو ات حمق 
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۱۳ 


القيمة الضافة في المح افظة 


Ke 
مش ان المحافظة‎ >de 
ية الض‌افة في الوطسین‎ 


کک 


عدد العاملین ٤‏ الصناعه T‏ المحافظة 


عدد العاماین في الصناعة ي الوطن 
قوة العمل في المح افظة 


sb gp igs 


مجموع القيمة المضافة للمحافظة 


جموع الاحجور ي الوطن 
مجموع القيمة المضافة لر طن 


عدد العمال الصناعيين في المحافظة 


عدد عمال مهنة ما ٤‏ المحافظة 
عدد العمال الصناعيين ي الوطن 
عدد عمال مهنة مياق الوطن 
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م ب عدد المصانع الصغيرة ٤‏ المحافظة 








۱ م ن A‏ عدد المصانع جمیم احجامها ي المحافظة 
وت 20 عدد المصانع الصغيرة ي الوطن 





و ان عدد الصانم ant‏ احجامها في الوطن 
وجبذه القاییس الختلفة ,عکننا ان نعرف نصیب کل محافظة من الناشط 
المختلفة » ونرى أن الحافظات تزداد فیها نسبة LIS‏ معين عما هو موجود ني 
الوطن . ولقد طبق هذه الطريقة « هارولد ماك كارن » Harold Mc Carty‏ 
في معرفة أي المحافظات الامريكية الى تمتلك det‏ نسبة من نصيب الولايات 
التحدة الامريكية » من حیث نصیب الفرد نی الصناعة ونسية الضال الصناعیین 
إلى العمالة ی syle‏ الحملة © . 


۵ - الطرق الي تستخدم الفرق بين القيمة الطلقة والقيمة النسبية : 


وحی نفهم هذه الطريقة نفترض ان عدد سکان محافظة ما aby‏ ۱۰۰ ألف 
نسمة » Ley‏ عدد الذین یعملون في صناعاها ۲۰ الف نسمة » فتکون نسة 


ae e ۱ ۱ ۲ ۰ eee 
ولو فرضنا ان النسبه في‎ ./۲۰-۱۰۰ × 





الصناع "إلى السکان SVE‏ 


Vee ةوه‎ 

الدولة هي Soa PNY‏ الزيادة لدى المحافظة المذ كورة عن الدولة عقدار ۸۰۰۰ 

عامل صناعي . ویستخرح هذا الر قم TELJ‏ : زيادة الصناع ی المحافظة = 
الص: ی الده له 

5 عدد لصناع 3 و 
عدد سكان الدولة 

وعلى نفس النوال بمكن تطبيق هذا المبدأ على كثير من المعلومات التوفرة . 


عدد الصناع في المحافظة ‏ سکان المحافظة 





(1) McCarty, « The Geographical Basic of American Economic Life New York, 
1940, p. 482. 


بدو ما سبق أن کل المقاييس الى آشرنا اليها تعتمد على الاحصائیات » 
وهذا يتطلب منا أن نتناول الاحصائيات بشیء من الدراسة النقدية حى بصر 
الباحث با آذ الختلفة والعيوب الى تظهر في كثير من الاحصائيات الرسمية ؛ 
ما يحم عليه أن ر یٹ ویتروی قبل استخدامها كنا هي » ويدقق النظر في حالة 
المقارنة بين كل دولة وأخرى . وفيما بلی نوجز أهم هذه المآخذ والعيوب : 


: عيوب تتعلق بالطريقة الي بجری علیها الا حصاء‎ ١ 


جرت العادة أن تصدر كل دولة من دول العالم منشورات احصائية سنويه 
أو شهرية تزود بها الامم التحدة الي تأخذ على عانقها تنسيق ومطابقة هذه 
الاحصائيات ليسهل على الباحثين الافادة منها » الا ان المطابقة تبدو احيانا صعبة 
أو غير ممكنة نظراً لان الدول تستخدم طرقاً متنوعة وتلفة g‏ عمليات 
الاحصائيات » وهذا بدوره يؤئر على تتائج الاحصاء العامة ومقدار 
الاستفادة منها . 

ففي الكو رت ملا تعتمد الاشرات الاحصائية الي يصدرها مجلس التخطيط 
على مصدرين : 

الأول ما هو مأخوذ من الدوائر والوزارات الي oni‏ جميعها بالاحصاء 
عن طريق جهاز حاص ملحق بکل وزارة مهمته احصاء نشاط الوزارة والتخطيط 
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لمستقبل على ضوء الاحتیاجات التزايدة » فوزارة العربية مثلا تزود مجلس 
التخطیط JS‏ ما يتعلق بالنشاط الب بوي في الکویت » ere‏ وزارة الاشغال 
isl‏ على Yale‏ اعداد احصائیات متنوعة للمشاريع الحارية في البلاد » اما 
وزارة الصحة فتنشر احصائیات الوالید والوفیات وغيرها .. وهکذا کل وزارة 
ضمن اختصاصها تصدر نشراتها الاحصائية ۰ لذا ننصح الباحث أن یتصل 
بالوزارة العنية ليحصل على مزید من الاحصائیات وتفمیرانها اذا ۸ جحد ني 
منشورات علس التخطيط lS‏ 


UE,‏ ما تکون الاحصائيات الي مصدرها وزارات ومصالح الدولة 
امختلفة صعبة التحليل من الناحية الوضوعية » OV‏ التفسير الصحيح ها يتطلب 
معرفة الاجراءات والطرق الي تتبعها الدوائر الحكومية في عمل مثل هذه 
الاحصائيات ۰ ونظام تنسيقها » OY‏ هذا يؤثر على نوعية واستمرار صدور 
االنشرات الاحصائية . 

أما الصدر الثاني للاحصاء فهي السوح الميدانية (Field work Surveys)‏ 
وبواسطتها تق..م الحكومة مساحة الدولة إلى مناطق احصائية وتكلف أشخاصاً 
لهم الصفة الرسمية ليمسحوا المنطقة ويسجلوا على بطاقات خاصة المعلومات 
الي تکون قد أعدت من قبل خبراء في الاحصاء » ومثل هذا ي في حالة تعداد 
السكان Population enumeration 5 Population Census‏ . و الشخص 
الذي يقوم عهمة التعداد ویسجل البیانات من النطقة نفسها یسمی رجل التعداد 
) العد Enumerator (al‏ 

وبعد Of‏ تکتمل عملية الاحصاء والتعداد ( التعداد Gol‏ من الاحصاء BY‏ 
يعتمد على العد من واقع البيثة بینما الاحصاء قد یکون نتيجة تقدیر أو استنتاج 
كأن نعرف عدد الهاجرین إلى بلد عن طربق سجلات الوانیء أو الحوازات )› 
تفرغ الکشوف وتنقح وتعالج بواسطة عملیات حسابية تستخدم فیها الآلات 
الحسابية اليدوية والالکر ونية » واخيرا تنشر في نشرات خاصة كا نراها . 
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والمأخذ على هذا النوع من الاحصاء انه یعتمد إلى حد ما على امانه الشخص 
القائم od‏ العملية » والاسلوب والطريقة الي اتبعها أو نصح باتباعها » ثم 
تعتمد Lal‏ على درجة استجابة الحمهور لعملية التعداد » وصدقهم ي الادلاء 
بالمعلومات الصحيحة . فكثيراً ما يلجأ الناس إلى المبالغة وعدم التزام الصدی فيم 
يقولون من معلومات . 

اما في الدول المختلفة فكل دولة تتبع طرقاً خاصة في اخجراج نشراما 
الاحصائية > ففيما مختص بالاحصاءات والتعدادات السكانية مجد دولة مثل 
فرنسا تلزم كل مواطن من مواطنيها > ان Me‏ تموذجاً خاصاً للاحصاء کل 
مساء يدون فيه المواطن العلومات اليومية الي تخص الفرد » وي الولايات المتحدة 
الامريكية يقوم رجل التعداد بزيارة كل مسكن في النطقة الحددة له » ويجمع 
البیانات ويدونها بنفسه كا يراهاء وعلى ضوء استجوابه للسكان. وي بعض البلاد 
الاسوية ( الهند قبل LI‏ بالعالمية الثانية ) والافريقية الى کانت‌مستعمرة كان 
بتو جب عل كل رب أسرة أن يتوجه إلى مركز معين في مكان وسط من المنطقة ؛ 
ويستكتب رب الاسرة هذا » أو Se‏ اقراراً معيناً يدون فيه كل المعلومات 
المطلوبة عن اسرته . 

وما لا شك فيه أن Call‏ واضح في نظام الاقرار هذا » اذ ان المعلومات 
كثير ا ما تكون غير صحيحة » كا وان الكثيرين يتخلفون عن الذهاب للادلاء 
معلوماتهم إلى مراكز الاحصاء . 


; عدم انتظام صدور النشرات الاحصائية‎ a 

تختلف فتر ات صدور النشرات الاحصائية من قطر لاخر . ففیما يختص 
بالاحصائيات السکانية جد ان بعض الدول تصدرها کل خمس سنوات کا 
هو الحال في الكويت وفرنسا » البابان والدعرك ۰ بينما في المملكة المتحدة 
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EA 4 








OLY JI,‏ التحدة الامر يكية وکندا و الکسیاث وجمهورية مصر العر بية وابد 
وبلجیکا وأسبانيا وبورما وشيلى بصدر الاحصاء کل عشر سنوات . 


و هنال دول لاء تلتز م بشرة ز oA o asl dine‏ 6 فمى البرازيل تصدر 
الاحصائیات کل عشر أو عشرین سنهة » وق. فترؤيلا. کل جمس gh‏ «عشر 
سنو ات , 

هذا Tes y‏ ما تتدخل Gy dl‏ والاحداث السياسية وحول دون اجراء 
تعداد أو احصاء للبلاد » وهذا ما حدث للدول gy tl SAS pA‏ العالیتن 
الاولى و الثانية . 


وهناك اقطار من العام دري تعدادات واحصاءات ثم تتوقف لدد (Ay gh‏ 
ما حدث ي بعض جهات روسيا الي لم یم فیها سوى أربع مرات من 
التعدادات وهی عام ۱۸۷۹ و 1475 ۰ ۰۰۱۹۳۹ ۱۹۵۹ . اما Lady‏ فأجرت 
تعداداما في السنوات ۲ 14°۰5 > 146° . 


وأخيراً هناك بلاد ۸ تكن تعرف الاحصاء » ولكن ادخلته مجدداً مثل الصين 
تعدادات ۱۹۲۱ ۰ ۱۹۶۹۵ ۰ ۱۹۷۰ . 


وف حالة الاحصائيات |الخاصة بالمهن والحرف والانتاج وغيره من المجالاات 
الختلفة ue‏ ان صدور مثل هذه الاحصائبات غير مسلسلة احيانا » ومن 
Carell‏ مقارنتها بعضها ببعض وذلك لاختلاف العناصر الواردة في کل احصاء 
وتغيره في مفاهیمها . فمثلا الاحصائيات الي صدرت عن مجلس التخطیط بدو له 
الکوبت مجد ان من الصعب مقابلتها بغیر ها الصادرة عن وزارة التجارة 
والصناعة » أو احصاءات السکان الى صدرت في آعوام ۱۹۵۷ ۰ ۱۹۲۱ . 
Tes,‏ ما تطرأ اضافات في کل تعداد حدیث . 


وعلی کل بستطيع الباحث ان يقابل النشرات الاحصائية بعضها ببعض 
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ویری ما علیها من مآخذ قد تزجع معظمها إلى tle‏ العمل الاحصايي ي 
الکویت . 


— الاحصاء بقتصر على فئة واحدة من السکان : 


من الانتقادات الوجهة إلى الاحصائیات في بعض البلاد + Ul‏ تکون 
لا تصرة عل نوع معين آوفة خاصة من السکان gb‏ جنوب افريقية 
بسقط من التعداد الذي بحري كل خمس سنوات کل BGA‏ . واخبرا بدىء 
في تعدادهم كل عشر سنوات . هذا ويستبعد سكان الغابات من الهنود حمر 
ي امریکا اللاتينية من كل احصاء . 


¢ - الاحصاء لا زال غير مطبق ي بعض جهات dll‏ : 


هناك بعض البلاد لا تعرف الاحصاء ولا جربه مثل الصين قبل ۱۹۹۳ 
ر كما سبق وذکرنا ) والي تحوی حوالي ل سکان العالم Sy.‏ اثيوبيا ( الحبشة) 
لا توجد احصائیات للسکان . 


اما تسجیل حالاات الو لادة والوفیات » فلا تز ال ناقصة في كثير من بلاد 
العام > وخحاصة في الناطق الغابية والصحراوية والتطرفة » حيبت یم تسجیل 
الوالید بعد آشهر من الولادة ۰ الي قد خیرت حالات وفاة g‏ اثناتها 14 پر تب 
ate‏ اسقاط عملية التسجيل Wx‏ > مرة في حالة الولادة » وأخرى في حالة 
الوفاة . 


م اخطاء dale‏ متنوعة : 
۳ الاخطاء الشائعة في النشر ات الاحصائية . ما يحدث أحياناً من تكرار في 


VTS 


التسجيل ۰ خاصة اذا كان امدف من الاحصاء انتخابيا ۰ أو لامور تتعلق 
بالمساعدات المالية . 


هذا وی بعض الاقطار يكون تقدير الاعمار غير صحيح وذلاك لارتباطها 
بسنوات معينة كأن يقولوا میلاد فلان كان فى سنة الفیضان أو سنة اللجاعة » أو 
سنة الحريق أو الطوفان أو الحراد . وني الكويت يستعملون نفس الاسلوب 
فيقولون فلان ولد بي سنة الطفحة . والاعمار في هذه DUI‏ تكون دوماً مقر D‏ 
إلى أرقام صحيحة . 

اما في OVE‏ تسجيل الوفيات فيقع الالتباس بين تصنيف وفيات الاطفال 
Infant Mortality‏ < والمواليد o © stin-birth lyi‏ اذان Tes‏ 
من الحالات الاخيرة تدرح ضمن وفیات الاطفال » كا ان الوالید أمواتاً 
غالباً ما یسجلون ضمن حالات الاجهاض . كا aE‏ ان الوفیات بين المسئين 
کثیر آما تدون تحت ما يسمى (مرض الغیخوخف «Senility‏ وهذا 
حالف للواقم ما ينتج عنه صعوبة في تحليل خصائص الجتمع الدیعو جرافية بغية 
التوصل إلى النتائج السليمة . 

FF‏ ما تقع احطاء ي احصائیات الهجرة نتيجة عدم الالتز ام بقاعدة 
أو مقیاس واحد للتسجیل e‏ فیعض البلدان تعتمد في احصائیات الهجرة على 
تقارير الموانىء ومراكز الحدود » بينما بلدان أخرى تعتمد على ما سمی 
ببطاقات الهجرة وجوازات السفر وتصاريح العمل و بطاقات الضمان الاجتماعي 
وتذاكر السفر .... الخ . 

من هذا نری ol‏ عملية الوازنة والمقارنة بين الاحصائيات للدولة الواحدة 
في سنوات متعاقبة أمر غير هين . کا ان موازنة احصائيات الدولة الو احذة 
وليوك اخری: غير يسر اعانا نظر 1 لسقاییس المختلفة الي تتبع في عمليات 
الاحصاء . 


٠ عبارة عن ولادة الجنین ميتا  وهو في شهره التاسم‎ )١( 


۱۱  جهانم‎ ۱1 


لعل من الواجب عل‌الباحث الالتزاع به هو تحديد معی کل مفهوم Concept‏ 
بستخدمه ي محثه إلى جانب تعر يف الصطلحات العلمية Technical terms‏ 
الي بستعین با فى تحليلاته. » لأن في مثل هذا التحدید والتعریف خدمة له 
ولقرائه » اذ يتمكن بذلك من التعبير عما يريد قوله بطريقة واضحة وسليمة 
بحيث لا ينشأ بعدها جدل حول ما يعنيه بهذه الفاهیم أو یقصده من تلك 
المصطلحات الفنية'و العلمية . Las,‏ ما يكون أساس اللحدل والاختلات ني الرأي 
نتيجة عدم وضوح الكاتب أو الباحث فيما يرمي اليه من مفاهيم وتعابير ما قد 
يئرتب عليه فهم خاطىء لهذا الكاتب أو ذلك الباحث : 

وفيما مختص بالبحث الحغرافي » فاننا نری أن الحاجة ماسة وهامة لتحديد 
المفاهيم و الصطلحات الفنية والعلمية الستخدمة نظراً OF‏ كثيراً من المواضيع 
الحغر افية تستمد أغلب مفاهيمها من واقع الحياة العملية . 


Concept and level of abstraction مر مستوى التجريك‎ All 


المفهوم هو « الوسيلة الرمزية simbolic‏ الي ستعین بها الانسان للتعبير 
عن الافكار والمعاني المختلفة لغية تو صبلها للناس ( 011 , و تعیر المفاهيم دائماً عن 
الصفات المجردة الي تشثر لك فيها الاشیاء والوقائع والحوادث دون ان تعبي 





)\( عبد الباسط محمد حسن « اصول البحث الاجتماعي » صفحة ۱۵۸ 0 





واقعة أو حادثة بعينها أو شيئا بذانه . ففي كلمة طاثرة لا تشير إلى طائرة معينة 
lel,‏ تشير إلى الصفات المجردة الي تشر s)‏ فيها جميع الطاثرات بحيث يستحيل 
ان یکون هناك طاثرة الا" وقد اتصفت بتلك الصفات O‏ 

هذا ولیس کل مفهوم یسهل تحدیده فقد یکون أمراً غير ملموس أو 
عسوس ويحتاج إلى درجة عالية من التجرید حى يفهم . 

ولعل من الامور الي تجعل حدید المفاهيم أمراً صعبا ان الفاهیم تکون نتيجة 
خبرة علماء أو افراد متخصصین کل منهم له وجهة نظر معينة محتلفة عن الآخر. 
کا و قد یکون لکل‌مفهوم ys‏ من معی و احد» فكلمة .4 (Environment)‏ 
او (Ecology)‏ (۲) غير حددة x LE‏ اذ Ol‏ کل شخص ستخدمها لبدل 
على مفهوم معين قد یکون Whe‏ لاستخدام شخص آخر . فكثيراً ما نجد 
الأشخاص يستخدمون البيئة للدلاله على الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه 
الناس » بينما الغير يستخدمون نفس الكلمة فيعنون بها مجموعة من الظواهر 
الطبيعية أو البشر ية ‏ وقد تستعمل أحياناً على المكان وما بحويه من عناصر أو 
أشياء أو مواضيع طبيعية وبشرية . 

وكذلك فان مفهوم الصناعة محتلف في obit‏ فالبعض يستعمله عفهومه 
الواسع ليشمل جميع آنواع النشاط البشري بأقسامه الثلاثة التعارف علها 
اليوم وهي : )١(‏ الصناعة الاولية Primary Industry‏ وتشمل الرعي والزراعة 
والصید وما بستخرج من الناجم ۲(۰)الصناعية الثانوية Secondary Industry‏ 
وتشمل الصناعة التحو .4 jot sl « Manufacturing‏ المادة الحام من حالتها 
الأولية إلى حالة يكن استخدامهاواستعمالهابشكل لاثق » مثل تحويل القطن الخام 
إلى غزل ونسيج ثم منسوجات. أو تصنيع الحديد إلى صفائح تستخدم لمختلف 
آنواع الصناعات أو تصنیم النتجات ا حيوانيةإلى آلبان وأجبان وأصو اف . . الخ . 


)١(‏ نفس الصدر 
(۴) من الطبيعي ان مناك فروقا بين الكلمتين Environment‏ و Ecology‏ 


TT 


(۳) و اشر Í‏ الصناعة الثلاثية Tertiary Industry‏ وتشمل قطاع الحدمات مثل 
أعمال الصارف واللنو ك والمماهي ودور التسلية rll,‏ فيه وخدمات التعلم 
و الصحه ... الخ ۱ 


والبعض يستخدم مفهوم الصناعة لیدل على نشاط الحرف الاستخراجیه 
Mining and extracting‏ إلى جاب الصناعه التحو Og rly. 4b‏ ستخدمون 
الصناعة ني أضيق مفهوم فیجعلونها قاصرة على الصناعة التحويلية فقط 
Manufacturing‏ . 

والاختلاف على تحدید الفهوم لا يقوم على مستوی فروع العلم واعا على 
الفر وع Lal 4.3 (LI‏ . فمثلا قطاع ake Services Sector DULALI‏ ي 
حدید مفهومه » فالحدل یقوم بين الباحثين المختصين حول ما يجب ان ندرجه 
تحت هذا المفهوم من عناصر تعتبر في جموعها مناشط بشرية . فهل يحب أن 
تکون عناصر هذا الفهوم قاصرة على خدمات الطاعم والقاهی ودور ار فیه 
والخدمات التعليمية والصحية ؟ . آم تمد لتشمل خدمات الصارف والبنوك 
وشركات التأمين والاستثمار والادخار Insurance, Investment and Saving‏ 
وهل تشمل خدمات الورش , Garages and Workshops‏ وصيانة الالات 
dal! Maintenance‏ ؟ وهل تشمل صناعة الساحة Turism‏ ؟ وهل عکن 
اعتبار صناعة تفصیل وحياكة اللابس Bakering jll, Tailoring‏ 
وملحقاا من قطاع احدمات ؟ 

Worker وفاعل‎ Labourer ple يقوم الحدل على مفهوم كلمة‎ üll s 
Operator لفظ‎ ale عمله وكثيرا ما بطلق‎ Slt فالاول مز ود بعض انلبرة في‎ 
ليست لديه خبرة وکل اعتماده یکون على مجهوده العضلي وال سمالي‎ GUI, 
۱ كن حمل الاحمال أو يحفر ي الارض لاعمال البناء وهکذا‎ 


و كيرا ما ستخدم الباحثون اصطلاح عامل فى Skilled labourer‏ « 
و کلمة Key labourer‏ أي عامل مز ود yb‏ جة عالبة من الكفاءة الفنية فنصطدم 


VV 


هناك 446 م آخر هو ( في ( Technician‏ > ویصبح الباحث أو القارىء 
في هذه الحالة ي متاهة علمية لانه لا يدرك أحياناً مستوی هذه الفنية ونوعنتها 
وكيفية قياسها » هل القياس يكون بحسب عدد سنوات الحبرة ؟ هل بحسب 
الدرجة العلمية أو الشهادة الي يحملها ؟ هل بحسب الكفاءة ؟ هل بحسب نوعة 
العمل الذي يقوم به ؟ هل بحسب أهميته ودوره في هذا العمل ؟ إلى آخر هذه 
الاستفسارات الي قد لا تنتهی . 


كل ما ذكرناه قد ينطبق تماما على فرع واحد من فروع الحغرافيا ألا وهو 
الحغرافيا الاقتصادية . ولكن نفس المشكلة نواجهها في كل الفروع ففي Je‏ 
جغرافية المدن ربما يكون أصعب مفهوم ما يتعلق بتحديد معنى الدينة والقرية 
وما نعنيه بكلمة مدني أو حضري Urban‏ » فيل هر يعمد عل pats REN‏ 
التجمع البشري ؟ هل يكون التحديد معتمداً على الوظيفة Function‏ الي 
يعوم بها هذا التجمع ؟ . مثلا : هل مفهوم القرية يطلق على كل تجمع بشري 
يعمل أفراده في الحقل الزراعي ؟ . ولكن ليس كل من في القرية زارعاً بل قد 
يكون صانعاً أو تاجراً . اذن هل نعتمد على حجم التجمع البشري فنقول ان 
5 مدينه bp‏ ب - قرية 
OY‏ (أ) - أكثر سكانا من (ت) ؟. ولكن قد نجد أحزانا سكان قرية ما اکر 
من عدد سكان مدينة ما . واذا كان حجم التجمع هو الاساس فما العدد الذي 
به ترقى وتتطور all‏ & إلى مدينة ؟ 


يرى البعض أن الفصل بين مفهومي المدينة والقرية يعتمد على وظيفة كل 
منهما والتظام الطبقي للمدن Hierarchy of 0 E Ally‏ . فیعض ball‏ لها 
وظيفةنجارية اذ pli‏ احدی ساحانما أو خارج آسوارها سوق يبيع فيه آهل‌القری 
حاصلامم الزراعية وفيه يتزودون بما هم في حاجة إليه حين العودة لقراهم . 
ومن الدن من تكو ن ها وظيفة ادارية Administrative Function‏ « اذ 


يقصدها الناس من القری والبلدان المجاورة JEY‏ معاملاتهم الرسمية . ومن 


١5ه‎ 


الدن ما تکون ها وظيفة دينية مثل مدن مكة الکرمة والمدينة النورة والقدس 
والئجف وکربلاء ... الخ . 

ومن الدن ما ها وظيفة تاريخية أو حربية إلى غير ذلك من الوظاثف . وعلی 
کل OD‏ موضوع تحديد مفهوم الدينة والقرية لا زال الحدل فيه قائماً . 

اما فیما يختص بالحغرافيا الطبيعية فمن الفاهیم الي بساء استقماا كلمة 
« صحراء » . البعض یستخدم الصحر اء للدلالة على منطقة يندر فیها المطرواحياة 
النباتية » وبالتالي تصبح الحياة البشرية صعبة اللهم الا اذا ظهر مورد جدید 
کالتر ول أو الذمب أو اللحاس ... الخ . فالقصد من استخدام الصحراء 
هنا يكون مناخیا . ولکن البعض قد بستخدمه للدلالة على نوع من آنواع 
التضاریس حینما يقسم تضاريس منطقة ما إلى سهول وجبال وهضاب وصحراء . 


التر ام الدقة في استخدام الالفاظ الفنية : (Terns)‏ 


ومن الامور الى تسبب احراجاً و انتقاداً للمؤلف أو الکاتب أو الباحث 
استخدامه ألفاظا غير محددة » ولیست واضحة يراد بها قياس ظاهرة معينة أو 
موضوع ما أو حالة من الحالات . ونود ان نورد هنا بعض هذه الالفاظ غير 
المحددة Imprecise‏ ¢ والي قل تصبح مبهمة Vague‏ منها : كثير » قليل c‏ 
جد » رديء » قوي » ضعبف » © » خفیف » شدید ... الخ . وکلها 
تحاول و صف الكيفية والكمية الي تتمیز بها العناصر أو الاشیاء أو الوضوعات. 
Lal ws,‏ ترك الكثر من الساژلات » فحینما نقول ان انتاج هذا الصنع 
جمد » أو أن مستوی المعيشة في هذا البلد مرتفع فاننا لا نستطیع ان نضع BEN‏ 
الفاصل بين hl‏ والردي» » أو المرتفع والنخفض . وحینما نقول ان هذه 
الرياح سريعة أو ان هذا النهر تصريفه كبير فلا نعرف ال جدود الرقمية أو الكمية 
الي نقسم بها الرياح إلى بطيئة ومتوسطة السرعة وسريعة » وكذلك الحال بالنسبه 


YVA 


لنهر و تصر بفه الکثر أو القليلى . وأيضاً حینما تقول ان ظاهرة ما تر تبط ارتباطاً 
وثیقاً بظاهرة ثانية بینما يكون ارتباطها بغیر ها ضعيفاً » نكون ني هذه الحالة 
ترکنا الباحث في حبرة من آمره فهو لا یعرف ما نعي > ولکن لو ابتعدنا عن 
Lal‏ الوصفي » واعتمدنا على القیاس الکمي ( أي الذي یعتمد على الرقم 
النسي أو المطلق ) لاستطعنا أن نفهم أنفسنا ويف همنا SW‏ القاریء الک رم . 


وإلى جانب ما ذكرنا من صعوبة تحديد المفاهيم جد أحيانا اننا امام مشكلة 
آحری > وهي ol‏ الفاهیم تتطور وتتغير بتطور وتغير العلوم » اذ كلما تطور 
العا م تظورث galili ans‏ الخاصة به » ولعل ple‏ الحغرافيا هو أكثر العلوم 
J‏ اصابها التغيير لانه علم مركب كما سبق وذكرنا وید عل rig‏ كثيرة من 
المعار ف والعلوم . 


: دید الفاهم‎ LOS 


۱- الاطلاع الخاص والعام : نعي بالاطلاع انحاص والعام التمکن من 
میدان خصص الباحث 4 وصرورة الاطلاع على العلوم YI‏ > ی الساعدة . 
الستخدمة في هذه العلوم وكيفية استخدامها e‏ ومفهومها ومدلوطا » ومجال 
الاختلاف ني أوجه الاستعمال والحدل الذي نشأ حول تعریفها أو حدید 
عر ضها . 

لذا فالبااحث مطالب قبل أن Se‏ و بخطط لبحثه الذي ارتضاه لنفسه أو 
اختیر له ان يبدأ بعملية الاطلاع في میدان علمه والعلوم التصلة الاخرى » وأن 
يتمعن ویتفحص ويتفهم الفاهیم العلمية الي ترد في قراءاته ومطالعاته . 

وحینما يلجأ الباحث إلى استخدام مفهوم ما » فالحطوة التالية ان يبدأ بتحدید 
الحصائص البنائية والوظيفية لفهومه كما سارى OM‏ 


VAY 


olehi الوضائص البدائية والرظيفية المفهوم : حرنما نقول عن‎ wis Y 
لاي شىء نعی الادة الی بتکون منها هذا‎ Structural Properties البنائية‎ 
ء وما بصیبها ن تعير أو تطور أو تبدل . وقد لسن * البعضص فهم هذا‎ gil 
و حاصه خصائص الي ء‎ One الا صطلاح و است‌خدامه و حلطون دنه ودين‎ 
J 1 و الذي بعی‎ The functional properties of the object 4.2.5 الو‎ 
. هذا الشيء‎ Feo محموعة الو ظائف الى‎ aiil عليه‎ 

ولتوضیح ذلك نقول ob‏ الحائط مکون من حجارة أو طابوق مرصوص 
بعضه فوق بعض » وبين کل طابو قة وأخرى ملاط لاحم »کون من اسمنت 
وجير ورمل . اذن بهذا نكو ن قد تکلمنا عن انلمصائص البنائية للحائط . اما لو 
قلنا ان الخائط آقم لصد الريح أو لفصل مبنى عن آخر أو لنع الارة من دخول 
مکان معبن فنکون بهذا قد تحدثنا عن اللاصائص الوظيفية للحائط . 

مثال آخر من صمیم عام الحغرافيا : لو قلنا Ob‏ البيئة هي مجموعة متكاملة 
مترابطة من العناصر الاتية : الموقم > السطح » التضاريس » المناخ > الحياة 
ASL‏ والحيوانية ونشاط الیکان » لكان التعر يف بنائيا BY‏ تناول مكونات 
pole y JI‏ ها البنائية . 


اما لو قلنا ob‏ البيئة هی الوسط الذي يؤر ني الانسان ویتأثر به لكان 
تعر يفنا هذا وظيفيا , لان من وظيفة البيئة التأثير والتأثر وهو ما نسميه بالتفاعل 


. Interaction 


لذا فیتوجب على الباحث حینما بتناول أو يستخدم مفهوماً من الفاهیم ان 
يعرف اللحانب الذي بطلیه بحثه » فقد یکون الطلوب GUI‏ الوظيفي أو 
الحانب البنالي . ومثل هذه الامور لها أهميتها في SEY‏ العلمية » اذ كثيرا ما 
الذي يراد لها تحقيقه » ومدی ما اصابته من نجاح في التطبيق . 


۱۹۸ 


وبعد ان يم خصائص الفهوم البنائية والوظيفية ينبغى على الباحث ان بر بط 
ذلك بالتعریفات الي عرف بها مفهومه » وهذا یکون عن طریق فهم تعریفات 
ent‏ مع مراعاة الاخذ بعين الاعتبار التعر یف الذي شت صلاحیته . و هذا پستاز م 
من الباحث ان يكن ew‏ مبدئياً له » يشمل Gall‏ الذي أجمعت عليه 
معظم الاراء بحيث يكون قابلا لنقد ۰ اذ لا جوز للباحث ان يقطع برأي 
ویتمسك به » ويجعله غير قابل للاخذ والرد JS‏ مفهوم يحب ان JA‏ أو 
بحضع للنقد » ولولا ذلك لا تطور العلم وتقدم . وعلى ضوء هذا JA‏ عکن 
للباحث ان یدخل ما يلزم من التعدیل . 
ومن الامور الي يحب أن يراعيها الباحث حين استخدامه لفهوم ما أن يكون 
هذا الفهوم مختصراً ويؤدي معی محدداً وقاطعاً pug‏ عن فكرة واحدة . کا 
يحب أن یتسم بصفة العمومية » أي یکون الفهوم صالاً في tt‏ وني غيره من 
الابحاث المشاببة الا ي الحالات القصوى الى يكر Jat!‏ حول الفهوم الواحد» 
او الي لم يتوصل العلماء إلى تعريف مقنع وشاف ها » وعندها يحق للباحث 
أن يستخدم مفهوماً يخدم جزءاً من بحثه أو كله وني هذه الحالة ينبغى عليه ان 
يشير إلى ذلك في حاشية البحث أو متنه » كأن يذ کر مثلا اننا سنستخدم مفهوم 
سياسة لتدل على معى الحطة » أو العامل لكل من يعمل ني صناعة أو نجارة 
أو زراعة .... الث . 
١‏ 
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المصل‌الرابم 


الوسائل الكمية الستخدمة في LAE‏ 
مقدار الار تباط لین الظو اهر المختلفة 


سبق ان قلنا ان احغرافیین اصبحوا عیلون إلى استعمال الاسالیب و الناهج 
الكمية LW‏ ادق ماک فائدة من الوسائل الوصفية » ولکن رغم هذا فان 
الحغرافيا هدفاً وغرضاً لم تتغير كثيراً بتغير هذه الاسالیب » فالحغرافيا الكمية 
إذن ليست فرعا آخر من فروع الحغرافيا واعا هي منهج من الناهج الكثيرة c‏ 
واسلوب من الاسالیب التتوعة الي يعتمد علیها ابفرافیون في ایام 
ومحليلاهم » وهي بهذا تقابل ما كان يطلق عليه بالحغرافيا الوصفية . وکذلك 
فعلى الرغم من olab‏ هذا النهج الكمي ني الاونة الاخيرة على سواه من الناهج 
الى كانت مستخدمة » الا انه لا يزال للكلمة والحملة الوصفية مكانها واهميتها 
في الايحاث الحغرافية » ذلك لان الرقم وحده لا يكفي » ولا بد له من جملة 
تفسره » وكلمة تعلله » وبدون ذلك يفقد الرقم قيمته ومكانته . 


وعلى كل فسنحاول فيما يلي ان نعرض jleb‏ لبعض الاساليب الكمية 
مبتدئین بالسهل البسيط إلى الصعب محاولين التبسيط عن طريق وضع الامثلة 
والتمار ین ۴ 


۱۷۱ 


أولا : الحرائط كوسيلة بصرية للمقارنة . 


Visual Comparison of Maps. 


لوفرضنا اننا بصدد دراسةالعلاقة دن قوة العمل الفعلية Actual Labour-force,‏ 
das)‏ 6 عدد الشتغلین ) و التصنيع ô tae ) Industrialisation‏ 
بعدد العمال الصناعیین ).ف مناطق مختلفة فأول ما يحب ان نقوم بعمله هو ان 
زر سم خر بطتین إحداهما تو ضح عدد العاملين في الصناعة » والثانية تبين مجموع 
العاملين من السکان وتوزيعهم على ااناطق المذكورة . وطبيعي أن نستخدم الرموز 
البصرية ( نقط أو دوائر مثلا ) في الرسم Ja‏ حجمها على العدد . 


وبعد ان يكتمل لدينا رسم الحريطتين نوازن ونقارن بينهما بصريا » وتكون 
المقارنة بالطبع مقبولة ما دامت obba EI‏ تسيران على نفس النمط ي التوزيع 
والاسلوب . 


ides‏ يدرك الرائي مدى الارتباط بين هذين العنصرين ابحفرافیین المتغيرين 
كأن تز داد نسبة التصنيع كلما از دادت قوة العمل الفعلية . 


ولکن يؤخذ على هذه الطريقة امها تحتاج إلى وقت طويل لاعداد الكثير من 
اللحرائط وخاصة اذا كان القطر يحتوي على وحدات ادارية كثيرة » وهذا يتطلب 
منا وضع الرموز فيها بعد ان جري الكثير من العمليات الحسابية لاستخلاص 
اسب المطلوبة قبل وضعها على اللدرائط . 

والمشكلة الثانية هامة وخطيرة وهي » ان الاعتماد على العين في المقارنات 
العلمية غير كاف وليس دقيقاً OY‏ اجماع الناس على حكم معين عثل هذه 
الوسيلة. غير مکن »> فقد بری البعض خلاف ما يراه الاخرون » ها انه من 


اصعب تقدير قيمة الارتباط بين ظاهرتين اذا كانت الصلة بينهما ضعيفة . 


\VY 





ثانيا : طر ii‏ استخدام الخرائط ذات النسب المئوية The Ratio Map.‏ 


وهي طريقة متقدمة عن سابقتها » وتستخدم كثيراً للكشف عن الصلة أو 
الارتباط بين ظاهرتين تتغيران بتغير الکان » وهی تعتمد كما يدل عليها اسمها 
على النسب الثوية بدلا من الارقام الطلقة . ولتوضيح ذلك نقول انه اذا كنا 
بصدد معرفة مقدار الارتباط والصلة بين قوة العمل الفعلية » وعدد السكان 
العاملين ي الصناعة في مكان ما » لامکننا عمل ذلك بوضع دوائر( أواستخدام 
طريقة التظليل المدرج ) على الامكنة ااتعددة في اللحريطة لنبين فيها نسبة العاملين 
في الصناعة من المجموع الكلي لقوة العمل الحقيقية وتستخرج هذه النسبة على 
النحو التالي :. 
عدد العاملين ثي الصناعة 
وهذه الطريقة تغنينا عن رسم العديد من BIE‏ وبدلا من ذلك نرسم 
خريطة واحدة فقط يمكن للشخص ان يلحظ بوضوح مقدار الارتباط وقوته . 
وطبيعي ان تكون النسبة الثانية والارتباط قويا اذا كانت الظاهرتان تختلفان من 
مكان لاخر بشكل متجانس» اي انه كلما زاد عدد العاملين في الصناعة زادت 
قوة العمل الحقيقية : تناسبا طردياً . اما اذا كانت الزيادة عكسية ونتج عنها 
اختلاف كبير في الامكنة المتعددة كان الارتباط بين العمالة في الصناعة وقوة 
العمل ال يقية ضعيفاً . 


۱ ۰ ۰ X 


وقد سبق أن استخدم هذه الطر يق ةالاستاذوجون الاسکندر» J. Alexander,‏ 
1 دراسته لتحليل التوطن الصناعي في الولايات المتحدة الامريكية ۲۱ » ففي ولاية 
0 اوهایو ¢ و جد Arann) Ol‏ العمال الصناعيين من جموع الموة العاملة تبر اوح 





(1) Alexander, J.W. « economic Geography » Prentice-Hall, 1963, PP. 503-594. 


۱۷۳ 


من LOPA‏ الى ot‏ بينما كان التوسط العام للولاية ۳۹,۹ وبناه عليه نستطیع 
ولاية أوهايو تتألف من ۸۸ محافظة ) فالمجموءة الأولى تتألف ٠ن‏ ۲۰ محافظة 
ذات نسب مثوية اقل من التوسط العام للعشرین محافظة السابقة . وقد استخرج 
« الاسکندر » الوسبط Median,‏ للعشرین محافظة ذات العدل العالي ( والذي 
يفوق العدل العام للولاية ) فکان EY‏ / . اما الوسيط للشماني والستین محافظة فکان 
Yo‏ / وبذلك اصبح لدینا ibile ۳6 OV!‏ دون هذا القدار و۳4 ibile‏ اخرى 
أعلى منه » وا حميع بطبيعة الحال اقل من العدل العام للولاية . 

لذاك فان اول محموعة ستتألف من الحافظات العشر وهی ذات النسب الي 
تزيد عن نسبة الولاية وني نفس الوقت هي اعلى من الوسيط للمحافظات دات 
النسس العالية . اما الجموعة الثانية فتتألف من الحافظات العشر الي هي أعلى 
من معدل الولاية العام ولکن دون التوسط العالي » والجموعة الثالثة تتألف 
من ۳6 حافظة › Sy‏ تکون نسبتها الثوية بين ۲۵ - ,۳۹ . اما الجموعة 
الر ابعة فتتألف من ۳4 محافظة التبقية ونسبتها الثوية اقل من ۲۵ / . 

بعد ان توصلنا إلى هذه النسب عستویانها الختلفة نقوم بتمثیلها على الخريطة 

هذه ان اثط ولا شك مفيدة لاما ترینا مدی ارتباط الظواهرا ل غرافة 
وتقير ها at‏ تفر "اکان . 


Location Quotient, کز الموقعى‎ laud : WU 


بهذه الطريقة نستطيع ان نقيس حساییا مقدار. خصص اقلم من الاقاليم 
في نشاط معين او درجة توطن ظاهرة من الظواهر المختلفة . وهي عبارة عن 


۱۷ 


ot‏ النسب : و لتو ضيح ذلك سنستخدم هذه الطريقة في معر فة مناطق السکن 
الکو (dy‏ والحطوات تکون BS‏ .— 
عدد السکان الکویتیین في دولة الکویت 


( ۵ احصاء‎ PE Soh. 
جموع السکان ي دولة الکویت‎ 

















ان رف 1 
E‏ 
اما النسبة الثوية هذين العنضرين فهي كالاتي بحسب مناطق الكويت الآنية : 

مدينة الكويت ۹۹ نم 
۹۹۹ 

الةرى وضواحي الکویت ۷۳9۵9۸ cok a‏ 
۱:۳۹ 

ve 4۲ حولي‎ ibile 
۰۹۷۳ 

محافظة الاحمدي 9۸4° 
۲ س 


اما نسبة الرکز hl‏ قعی Location Quotient,‏ للسکان الکو شین لكل منطقة 
من المناطق السابقة فنحصل علیها بواسطة تقسیم نسبة کل منطقة على نسبة الدولة 
العامة ويكون كالاني :— 


۱۷۵ 


مدينة الکویت ۳۹ 
as‏ = ان 
۷ 


\.£V = - es = 
۷ 


٥ عافظة حول‎ 
= — i 
۷ 


محافظة الاحمدی tt‏ 
i‏ سے اد ۷6 از ۰ 
£V‏ 


طبعاً اذا زادت السبة عن واحد صحیح ( للمنطقة ( يدل هذا على نسبة 
ترکز عالية تفوق معدل الدولة العام اما اذا كانت اقل من واحد صحیح ( على 
شرط ألا تكون اقل من صفر لأن هذا غير ممكن ) فهذا يدل على ان درجة 
توك المنطقة اقل من التركز العام في الدولة . 

هذه الطريقة أثبتت فعاليتها في البحوث الحغرافية » ولكن بعض الحغرافيين 
يؤمنون أن عقدورنا الحصول على نتائج ادق وافضل لو bail‏ وسائل رياضية 
S|‏ رقيا من حيث المستوى.. ومن اهم هذه الطرق الطريقة المسماة بمعامل 
الار تباط 24 Coefficient of Geographical Association. J|‏ 


Coefficient of Geographical Association. 


تعتبر هذه الطريقة من احدث الطرق الست‌خدمة في الاحاث العلمية c‏ نظر ا 
لاا تعطينا نتائج دقيقة و اجابات محددة . 


۱۷۳۹ 


By‏ الحدول رقم )£( إستخدهنا طريقة معامل الارتباط SI sb!‏ بين بعض 
العناصر المتغيرة في دولة الکویت بحسب الناطق الادارية الاتية : مدينة الکویت» 
فری وضواحي العاصمة > حولي » السالية > بقية محافظة حولي » الاحمدي e‏ 
الفحاحيل ۰ بقية محافظة الاحمدي . اما العناصر التغيرة فهي العمالة الكلية 
) مقدرة بعدد pill‏ یعملون في کل محالات النشاط الاقتصادي ) العمالة في 
التشممد والبناء » العمالة £ احدمات الختلفة » العمالة في الصناعات التحوبلة 
Manufacturing‏ « وار î‏ العمالة في صناعة منتجات النفط (انظر الحدول 
رقم 4 في الصفحة التالية ) . 


۱۲ — مناهج‎ VV 





Per ITTF af A ceric موص‎ ISD واه‎ orm ۷۸ IP Oyen 
معد‎ Ce ز‎ EO te و لبي كل يسم‎ CFF He mae RAT چم‎ i 


۱۷۸ 


وفیما يلي نعرض الحطوات المتبعة لعرفة معامل الارتباط Ghat!‏ بين 

العناصر المتغير ة السابقة . 

esa - ١‏ بعمل جدول على غرار جدول (4) السابق وندرج فيه اسماء مناطق 
الکویت کا هي مرتبة في منشورات علس التخطیط ( تعداد سکان 
الکو رت لعام ۵ ). 

۲ - محسب نصیب کل منطقة ( نسبة مثوية ) من المناطق المذكورة من حيث 
العمالة US!‏ > التشييد والبناء » الحدمات » الصناعات التحويلية » 
منتجات البعرول » علما بأن النسبة المئوية لدولة الكويت من كل عنصر 
من هذه العناصر ٠٠١‏ / . ومن هذه النسبة الكلية نقدر نسبة كل منطقةء 
فمثاد السالمية نصيبها ما هو مبين في الحدول السابق ۸ ۸ من مجموع العمالة 
الكلية للدولة و ۱۱ / من التشييد والبناء و ۸ / من الحدمات و ۸ / 
من الصناعات التحويلية » ولا تسهم بشيء ني صناعة منتجات البترول . 

۳ — بعد ذلك محسب مقدار الفرق بين نصيب کل منطقة من حیث العمالة 
الكلية والعمالة في كل نشاط اقتصادي » وهذا يمكن التوصل اليه بواسطة 
طرح نصیب النطقة من العمالة LISI‏ من نصیبها S‏ النشاط الا قتصادي 
المبين ي الحدول . ففى حالة السالمية فان فرق التشييد والناء المبين في 
العمود (۳) يكون بطرح العمالة الكلية من العمالة في التشييد والبناء ام 
۱ ۸ = + ۳ اما اذا كان نصيب المنطقة اقل كما في حالة مدينة 
الکویت فيكون کالانی ۲۴۳ ۳۱ - م , 

4 - بعد ذلك نجمع كل عمود من الا عمدة التسعة بحيث تكون النسب ا ف 
باشارة ناقص منفردة والنسب السبوقة بعلامة + منفر دة Jes » Lal‏ 
كل يحب ان یکون Ene‏ الناقص مساوياً لجموع الزائد . فالتشیید 
والبناء مثلا يكون المجموع + ۱4 و ۱4 والحدمات + ٦‏ و ب 
والصناعة النسوينية + ٠١‏ و ۱۰والتکریر + are gat‏ 


۱۷۹ 


ه — الحطوة التالية هي ان نقسم الرقم الجموع ( سواء أكان مسبوقاً بزائد 
او ناقص ) على ۱۰۰ ۰ ثم نطرح حاصل القسمة من العدد ااصحیح 


۰ فتكون النتيجة هي ما نعبر عنه معامل الارتباط الحغرافي 


الطلوبة . 


وي حالة مثالنا المبين في الحدول رقم )٤(‏ يكون معامل الارتباط الحغراي 
لعناصر المتغيرة المد كو رة اعلاه JYE‏ : 


معامل الارتباط glad!‏ للتشييد والبناء هي : 
6 = ۱۰ = ۱۱۵ 

۱,۰۰ ص = ۰,۸۲۱ 

معامل الارتباط الحغراي لاخدمات هي : 

٩,۱" 2 ۷۰۰ + ٦ 

* و س ۲ ٩‏ وة = ,۰ 

۰,۱ ۰ = ۰ + ۵ 

قمرلا ره Ea‏ 

معامل الارتباط لصناعة تكرير البترول هي : 
۰,٩۲ ۱۰۰ + ۲‏ 

A= ٩,۲ — ۱,۰۰‏ ,ه 


اذن معاملات الارتباط الحغراني لكل من التشیید والبناء » احدمات e‏ 
الصناعة التحو ih‏ صناعة التکربر هی GE‏ بحسب ال تیب : ۰,۸۹ »2 45ر٠‏ ؛ 
۰ ۸ . ولکن ما dae‏ هذا ؟ من العروف انه کلما کان الرقم 
We‏ اي اقرب من الواحد الصحیح كانت الرابطة الحغرافية او الصلة قوية › 
وکلما اتخفض انرقم فنت هذه الصلة . فمثلا في الحدمات مجد انه كلما اختلفت 


۱/۸۰ 


1 





احدمات سب الکان بالنسبة لدرجة العمالة الكلية كانت الرابطة قوبة » اذن 
فهناك de‏ او رابطة بين عدد العمال ككل وتوفرهم في المنطقة» وعدد الشتغلین 
J‏ قطاع الحدمات . 

اما صناعة تکریر البترول ( ٠,٠۸‏ ) فلا توجد the‏ بين هذين التغیرین 
) العمالة» التکریر) بتغير الکان . ذلك لاسباب لا بد من التحري عنها » واهمها 
ان صناعة التکریر لا ترتبط بعدد العمال بقدر ما ترتبط بنوعية هؤلاء العمال 
وامور أخرى فنية وجغرافية . 

وقد يصل معامل الارتباط إلى واحد صحیح › اذا كان الارتباط الحغرافي 
پینهما بحسب الکان قوياً اي ۸۱۰۰ . وقد بصل معامل الارتباط إلى صفر اذا 
كانت الصلة الحغرافية بينهما معدومة وني هذه الحالة یکون مقدار الفرق ۱۰۰ . 
و بطلق على معامل الارتباط Coefficient of Geographical Association‏ 
احیانا اسماء متعددة مثل معامل Coefficient of linkage äle)‏ ار معامل 
التشابه Coefficient of similarity‏ . 

وعلی كل وبرغم هذه التسمیات فان هذه الطريقة مفيدة وهامة جدأ في 
قياس مدی DIZ YI‏ بين ظاهرتین جغر افیتین . 

خامسا : دايل أو معامل البر كز Index of Concentration‏ 

يستطيع الباحث باستعمال طريقة دليل الركز ان يقيس درجة او مقدار 
تركز ظاهرة ما ي اقلم معين . وهذه الطريقة مبنية على مقارنة ظاهرتين 
بعضهما ببعض . 

وفیما بل نطبق هذه الطريقة على الکویت لنعرف درجة SF‏ الذين 
يعملون في. صناعة النقل والواصلات والتخزین بالقارنة إلى عدد السکان 
عوجب تعداد ۱۹۷۰ . واليك احطوات الي بها ستحرج دلیل ال ركز . 


\A\ 





۱ — نسجل عدد سکان دولة cu NI‏ الكل » و عدد الذين یعماون ي النقل 
والواصلات والتخزین SYS‏ : 
سکان دولة الکویت ۲ (تعداد ۰ )٩۷‏ 
عدد الذين بعماون في النقل والواصلات والتخزین ۱۲,۱۳۸ 

۲ -- نقسم العاملین في هذه الصناعة على ۲ أي : 
VTA - ۲۷ + ۸‏ ( سنرى أهمية ذلك فيما بعد ) 

۳ - بحسب نسبة العمال ي النقل و الواصلات والتخزین لكل ألف من السکان 
في کل مدينة وقرية من قری ومدن الکویت وذلك على النحو الاي : 
عدد سکان مدينة SS‏ فت ` 


۳۵۲۵ يعماون ثي النقل والواصلات والتخزین في مدينة الكويت‎ cy lll ote 





5 عدد سکان مديئة الکویت 
n‏ و وی ۳۳۵۲ 
ان > سس اس ب 
to S‏ 


4 - نرتب مدن وقری الکویت بحسب قيمة النسب بحيث تکون الدن والقرى 
ols‏ اللسب العالية في الأول » والاخری ذات النسب الدنیا في أسفل 
القائمة على النحو التالي : 


الكويت ۳,۸ 
حولي ۱۸,۵ 
السالمية ۱۷,۷ 
آبرق خبطان ۱۱ 
الفر و ]4 ۱9,۰ 


\AY 





نقوم بعمل جدول ( آنظر ابحدول رقم ه ) ونضم فيه بحسب اللر تیب 
الذ كور علد الذین ٤ O glass‏ صناعه النقل والمواصلاات والتخزين 4 
وعدد السکان والنسس المستخرجة . 
نبداً بمدينة الكويت وحول ونجمع عدد الذين يعملون في النقل والمواصلات 
والتخزين فیها » ونأخذ من السالية قسماً من عدد العمال الذين يعملون 
في الحرفة المذكورة بحيث لو ضم هذا القسم إلى حاصل مجموع مدينة 
الكويت وحولي يصير الرقم مساوياً إلى نصف عدد العاملين في النقل 
والمواصلات والتخزین ي دولة الكويت . 
ومن الحدول رقم )0( نرى بأن الركز هذه الحرفة يكون في مدينة الكويت 
وحولي وجزء من مدينة السبالمية: ¢ وسمى هذه عنطمة jal F‏ 
والواصلات والتخزين . 
بعد ذلك نحسب النسب الثوية للعاملین في هذه الصناعة في السالية » تلك 
لنسبة الي بها بصبح الرقم التجمع مساوياً إلى ۱۰۷۹ (أي نصف العاملین 
في الحرفة في الدولة ) أي كالاتي : 
السالمية (Py‏ مجموع العمالة في النقل والواصلات والتخزين ۱۱۹۷ 
(ب) العدد الطلوب Jot‏ حاصل جمع العمالة لمدينة 
الکویت وحول إلى نصف عدد العمالة للدولة = ۵16 
lia y‏ العدد يساوي LEVIN‏ من ste‏ العاملین ٤‏ هذه 
الحرفة بالسالية . 
نطبق هذه اللسبة عل سکان السالية كالاني : 
X ۹‏ ۱ / = ۳۱۷۲۰ 
ندخل الرقم ۳۱۷۲۰ (4۷,۱ / من سکان السالية) في العمود (4) في 
الحدول رقم )8( . 


۱۸۳۳ 


— 1 


— A 


— 4 


ce aot — ۰‏ بات العمود (4) فیکون حاصل الجمع هو ۲۱۸۹۹۷ . 
١‏ وهذا الرقم ۷ ساوت COLI‏ کان دول ٠» Se Sl‏ 
وقد استخرجت هذه النسبة على النحو التالي : 


۱۳۲ سکان دولة الکویت‎  ( 
۱۸-۷ )4( ب - مجموع السکان ي العمود‎ 
۲۱۱۸۷ 
/ ۲٩را کل رمع‎ : dail 
VANNY 


وبذلك نستطیع أن نعرف Ob‏ نصف العاملین ني صناعة JEN‏ واللواصلات 
والتخزين ني دولة الکویت مرکزون في منطقة تحتوي فقط على ۲۹,۲ / 
من سكان الدولة . من هذا نستنتج Ob‏ مثل هذه النسبة تدل على درجه 
وير عالية ومکانها مدينة الکویت ومدينة حولي وجزء من مدينة السائية : 
۲ --نطرح النسبة الثوية الستخرجة أعلام ۲۹,۹/ من ۱۰۰ فیکون الناتج 
٤‏ وهذا الرقم هو ما نسمیه دلیل ال رکز Index of concentration‏ . 
و طبيعي انه كلما كان دلیل الترکز We‏ كان الركز الحغرائي لظاهرة 
ما كبيرا والعكس بالعكس أي تكون الظاهرة كثيرة الانتشار والتوزيع . 
فالظاهرة الى تتوزع توزیعاً Vole‏ يكون دليل ترکزها (۵۰) . ونعي بالتوزيع 
العادل هو الارتباط المتساوي مع ظاهرة احری » ففي حالة الصناعة يكون 
التوزيع عادلا اذا كان هذا التوزيع متمشياً مع عدد السكان » lipy‏ يكون 
الارتباط بين هاتين الظاهرتين ارتباطا جغر افيا قوياً . 
واکن دلیل التركز لا عکن ان یکون ۰ لانه في هذه الحالة تکون 
العمالة في الصناعة المعنية مرکز ة في منطقة غير مأهولة . هذا ولا يمكن لدلیل 
التركز ان يكون اقل من .ه » واذا حدث مثل هذا فلا بد ان يكون قد حدث 
خطأ في العمليات الحسابية » وعلى الباحث في هذه الحالة ان يراجع خطوات 
عمله . 


۱۸ 


جدول رقم )0( يبين طريقة حساب دلبل البرکز في النقل و الواصلات 
والتخزین ثي دولة الکویت : 


عدد سکان دولة الكويت VAY‏ 
عدد العاماین في النقل و الواصلات والتخزین ۱۳۳۸ 

















عدد العاملین ي النقل | عدد الذين بعملون | عدد السکان 
المديئة أو القر ية | والواصلات والتخزین | ني النقل والواصلات 

لكل ألف من السكان | والتخزين 
مدينة الكويت 6م 
حولي ۱۹:۲ 
المجموع 00 


العدد الطلوب من العاملين AL‏ حى یصبح ۵14 4۷,۱ من العاملين 
المجموع مساوياً لنصف عدد العاملين فهها بالحرفة في السالمية . 





بدولة الكويت 
السالمية ۱۷,۷ ۷ ۱ 1Y4‏ 
۹ 16۷,۱۷ = ۳۱۷۰ 
۷ + ۳۱۷۳۲۰ = ۷ ۲۱ 
و هذا الرقم بساوي 79,5 / من سکان دولة الکویت 
دلیل ال E‏ ادن : 


۱۰۰ ص ۳۹ = و ۱۷۶۰ 


۱/۸6 


سادساً : حلیل الرتب : Analysis Rank‏ 


تستعخدم هذه الطريقة للکشف عن الارتباط Ge‏ ظاهرتين او اكير › 
تتغیر ان مكانيا » والطريقة المتبعة في ذلك » ان نقوم بر تیب القيم بحسب مقدارها 
الکمي . فار فر ضنا اننا دصدد دراسة العلاقة المكانية cv Areal Association,‏ 
pair‏ ین »تخیر ين هما : السکان والعمالة ی بعض انواع الناشط الختلفة مثل 
الزراعة والتجارة فأول ما ينبغي عمله هو ترتیب الناطق تنازلیا ر اي بحسب 
القيمة ) في العناصر الثلاثة الاتبة : 


السكان » العمالة ی الزراعة » العمالة في التجارة ( انظر الحدول رقم ٩‏ ). 
جدول رقم (5) يبين ترتيب مناطق الكويت (. کا هي واردة في تعداد السكان 


لعام ۱۹۲۵ ) بحسب عدد السكان والعاماین في كل من الزراعة والصناعة . 


العرتيب بحسب العمالة| البر تیب بحسب العمالة 


7۹ 
t 


قری و ضواحي الکویت | قری‌وضواحي‌الکویت] مدينة الکویت 
dade‏ الكويت بقية محافظة حولي أقرىوضواحي الكويت 
بقية محافظة خولي بقيةمحافظة الاحمدي | حول 


حولي مدينة الكويت بقية محافظة حولي 
السالمية السالمية السالمية 

الفحاحیل الفحاحیل الفحاحيل 

بقية محافظة الاحمدي | حولي بقيةمحافظة الاحمدي 
مديئة الاحمدي مدينة الاحمدي مدينة الاحمدي 


— جما چ خم © a2‏ < > 





۱۸٦ 


بالنظر الى الحدول corel‏ و عقارنة الاعمدة الثلاثة فيه ببعضهاء نجد انترتيب 
المناطق في دولة الکویت يختلف باختلاف عدد العمالة في كل نشاط اقتصادي › 
فمثلا ي العمود الاول نجد ان مدينة حولي ترتیبها الرابعة من حيث عدد السکان؛ 
بینما هي السابعة من حيث عدد الزراع »> والثالثة من حيث العمالة في الصناعة . 

و عکننا Las!‏ ان نلحظ التقارب بين العمود الاول والعمود الثالث اكثر ما 
بين العمودرن الثاني والثالث . ومن هذا نستنتج ان هناك ارتباطا بين عدد السکان 
والعمالة في التجارة اقوی ما هو بين السکان والعمالة في الزراعة » أو بين 
العمالة في الزراعة » وبين العمالة ني الصناعة » وکلما كان التشابه قويا دين 
الاعمدة من حيث WI‏ تیب كانت الر ابطة اقوی . 

ولکن هذه الطريقة لا خلو من عيوب › منها ما ختص بالفرق بين قيمة كل 
مرتبة . ففي ابحدول السابق » نجد أن التشابه في ترتیب العمودین الاول والثاني 
متقاربا » ولکن القيمة النسبية في کل منهما محتلفة اذن فالاعتماد على القيمة 
وحدها » او الرقم الطلق » ني التحلیل العلمي لیس مقیاسا دقیقا . 

وهناك مشكلة اخحری fat‏ الاعتماد على هذه الطر يقة وحدها امرا خطيرا . 
و هذه تتعلق بنوعية » وشکل » Wags‏ ابط بين الظواهر او العناصر المتغيرة . 
فلو فرضنا ان لدينا اربع مناطق متساوية ف القيمة او القدار » BS‏ یکون 
US wl‏ في هذه الحالة ؟ وما رتبة کل منطقة من هذه الناطق في هذه الحالة ؟ 
ولكن للتغلب على مثل هذه الصعوبات ابتدع رجال الاحصاء معادلة حسابية 
بمكن بواسطتها تحديد درجة الرابط تحديدا دقيقا وعليه يمكن التوصل الى رتبة 
كل منطقة . ولكن هذه الطريقة معقدة وتتطلب الاما قويا بعلمي الاحصاء 
والرياضيات ولذلك سنخض الطرف عنها . 


سابعاً : الر سم البياني الانتشاري Scatter Diagram‏ 
وهي طر du‏ سهلة ومفيدة ¢ وتعتمد على دقة النظر والملاحظة وبا 


\AV 


عکن توضیح الارتباط بين ظاهرتین مختلفتين مكانيا » مثل عدد السکان e‏ 
وعدد العاملين منهم ٤‏ ار ة الفرق Retail trade‏ ونسبة الشتغلین Mes‏ راعة 
كا هو مبين في الشكل الاي رقم (4) والذي اعتمدنا ني رسمه على العلومات 
في الحا.ول رقم (۷) . 


جدول رقم (Y)‏ يبين عدد السكان والعمالة في كل من مجارة الفرق 
والزراعة في تسع مناطق متجاورة 


المنطقة | عدد السكان عدد العاملين في نسبة السكان العاملين 
مجارة الفرق ي الزراعة ./ 


۶ ۸ ۱۰,۱, ۸ 
۱۹۶,۳۰ ۳, ۷ 
\4Y,04% ۳ ۳ 
۱۸۰۶۹ 2 “ات‎ 
۱ ۵, ء‎ ۳,۶ ۳۶ 
{15۸° "1١ 
KAA ° 
۳۳۷ ۸۰۱ 6 
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7۹ سس ۳ tas ee ۰ ra‏ .۷۱ 
( لب Efrat!‏ (لماملین فى te) dy‏ و الان إلآلات 


سكل ¿ - يسينالرمسم GL‏ الاشتاری 


في الشکل السابق نجد ان قسم )1( سين الار تباط بين عدد السکان و عدد 
العاملین في تجارة الفرق » بینما القسم (ب) یوضح الارتباط بين السكان ونسبة 
العاملین في الزراعة . وهذا الرسم يطلن عليه بالرسم Gul‏ الانتشاري 
ag að Scatter Diagram‏ أن الحور الر Vertical axis gA‏ عثل عدد 

السکان نما الحور الا فئي Horizontal axis‏ عثل العما له في التجارة اوالز راعة . 

وي هذا الرسم.علینا ان نلاحظ الاني +. 

۱ - هل نقط الدالة في الرسم الذ کور تشكل خطا مستقيما ام لا ؟ فاذا 
كانت مستقيمة SU‏ ابط بين الظاهرتين المعنيتين يكون موجبا » اللهم الا 
اذا اتخذت الدالة الاتجاه الافقي او الرأسي وكلاهما يدل على ان احد 
العناصر ثابت و لا peu‏ دتغير الکان . و کلما تقار بت bs‏ الدالة كلما 
Uf‏ اذا كانت نقط الذالة غير مستقيمة » فالر ابط بکون فى هذه JLI‏ 
صعفا ۰ 


Y‏ اذا كانت نقط الدالة تکون The‏ مستقیماً » فعلینا ان نلاحظ oll‏ هذا 


۱۸۹ 


الحط .فاذا كان انجاهه الى أعلى» ومن الشمال الى اليمين دل هذا على ان 
ار ابط موجا Positive Correlation‏ » اي كلما ارتفعت قيمة 
الظاهرة او مقدارها ارتفعت معها قيمة الظاهرة الاخری ( تناسسا 
طردیا ) » ها هو ظاهر ني الشکل رقم (أ) . ولکن اذا كان خط الدالة 
مائلا الى اسفل من اليمين الى اليسار دل هذا على وجود ترابط سالب 
Negative Correlation‏ او صلة معکوسة Inverse association‏ ايكلما 
ارنفعت قيمة الظاهرة الاوی صاحب ذلك Slt!‏ ف قيمة الظاهرة 
الثانية ( تناسبا عکسیا ). كما هو واضح في الشکل الذ كور قسم (ب) 
والسمی b+‏ الاحدار Regression Line‏ . اذن oi,‏ الطر ia‏ نستطیع 
ان نتبين الار تباط بين متغیر ین » وذلك بالنظر الى الرسم البياني الانتشاري 
ومثل هذه الملاحظة ليست دقيقة » لان النظر وحده لا يكفي في SLEW‏ 
العلمية لذا ففي حالة المزيد من الدقة والتحري العلمي والتحليل العميق» 
لا بد من ان نقدر حسابيا درجة او مقدار خط الاتحدار هذا U‏ سنشرح 
دلك فيما يلي : 


ثامنا : خط الاغحدار Regression Line‏ 


تتكون عملية خط الانحدار من ثلاث مراحل هي : عمل جدول بالقم 


الختلفة » هم حساب قيمة خط الانحدار th‏ وأخيرا حساب قيمة خط الاتحدار 


اولا : عمل جدول بالیم المختلفة : وهذا يشمل المعلومات والبيانات عن 


اعناصر او الظواهر العنية بالدراسة ( السکان والعمالة في التجارة والزراعة ني 
مثلنا السابق ) انظر االحدول رقم (۸) . 


في الحدول رقم AE (A)‏ العمود رقم (۱) بحتوي على عدد العاملین ي نجارة 


المغرق وهم يحتلفون عدديا بحسب المناطق من (۱) الى )٩(‏ . اما العمود رقم (۲) 


۱۹۰ 


فیشمل مربع کل قيمة وردت في العمود رقم )1( اما العمود رقم (۳) فعبارة 
عن مجموع سکان کل منطقة من الناطق التمع المذ كورة . بینما العمود الر ابم 
عبارة عن تر بیع الارقام الواردة بي العمود الثالث . و اخیرا فالعمود انحامس 
هو حاصل ضرب ارقام الحمود الاول والعمود الثالث . 

اما الرموز فتدل على g‏ : (س) تمثل وحدات قي العمود الاول» بینما 
(ج‌س) مجموع هذه القيم أي OYAN)‏ الحدول رقم A)‏ . اما س۲فتدل‌علی 
مريع .کل قيمة مذ كورة في العمود الثاني . بینما g)‏ س") حاصل جمع العمود 
الثاني أي (YAYA)‏ . هذا وترمز (ص) لكل قيمة من قيم العمود الثالث e‏ 
و (ج ص) عبارة عن حاصل جمع هذا العمود (أي (YA‏ . آما (ص') فهي قيمة 
کل وحدة ف العمود الرابع » و CT)‏ حاصل جمع هذا العمود أي(514,ةه١)‏ 
وأخيرا فان (س ص) هي نتيجة ضرب کل قيمة من قیم العمود الأول ني کل 
قيمة من قي العمود الثالث . وبذلك یکون حاصل جمع العمود الحامس هو 
(ج س ص) أي (۷۲۲۰,۲) . أما (ن) فترمز إلى عدد الناطق . 


\4\ 


جدول رقم ۸ يبين طريقة حساب ال حط pl‏ اجعي 












المحور الرأسي مر بع الم ole‏ مکی 
عدد السکان ۴ pe tl‏ دين 






الاول والالث 
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A, ۱۱,۹ ۳, > ۲۱۳۵ ۱ o‏ 
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: Å حساب قيمة خط الانحدار‎ : Gt 


القيمة (أ) الحط الانحدار هي عبارة عن نقطة البداية ( في هذا (LEI‏ » 
و تقاطعها على الحور الرأسي »أي آنا النقطة الي يتحرك منها خط الدالة مسن 
السار الى اليمين في الرسم البياني الانتشاري ( شكل 4 قسم أ) . 


هذا ونحسب قيمة (I)‏ بتحديد النسبة بين البسط والمقام كالاتي : 
ihi‏ لاصل خط الامحسدار وتقاطعه على الحور الرأسي = 
جموع قم عمود ۲« جموع فم عمود۳)- (مجموع XN gas S‏ مجموع قبمعمود ۵) 
( عدد الناطق X‏ جموع قم عمود ۲ ) —) ربع جموع قم العمود الاو ) 
-tî‏ (ج س" × ج ص ) -(ج س كاج س ص ) 
(۵ »اج س" ) - (ج س)" 
و باستبدال الرموز بالارقام من ابحدول رقم (A)‏ تصبح العادلة كالاتي : 


(YYY A X ۱۸4 )— (YA XPT) t 
' (4۲۸۹ ( - ) ۳۲۹۹۳۹ × 4) 


ay VAA — ۱ 


ذو اس 
۱ -- ۱۱7۲۱۵۲۱ 


۱۳۸۹۹۳۰ 


۱۳ متاهج - ۱۳ 


وطبيعي آن هذا الرقم ۰,۱۳ يحب ان يقرأ باللایین » لان وحدة القیاس 
المثلة على الحور الرأسي في الشکل (4) باللایین . ومعی هذا الرقم (۰,۱۳) > 
ان خط الاحدار (D‏ يتقاطم مع الحور الرأسي عند القيمة ۰,۱۳ ملیون وبهذا 
نکون قد حددنا حسابيا وبدقة بداية خط الاحدار هذا . ولكن لا يمكن ان 


نعرف قيحة pi‏ ابط بين الظواهر الا اذا عر فنا قيمة (ب) Ld‏ الاحدار . 
۳ ب حساب القيمة (ب) حط EY‏ : 

القيمة (ب) هي معدل التغير في (ص) أي السكان ني مثالنا السابق مع 
المتغير (س) أي العمالة يي التجارة (نفس الثال) . اي انه فى كل وحدة من 


وحدات القیاس البينة على الحور الافقي a‏ نحط الا مدان Lol,‏ عددا cp‏ 
الوحدات على الحور الرأمي . 
و تحسب القيمة (ب) بحل المعادلة الاتية : 
Xe) _‏ جرس هن اد ل جس 26%( 
( ن × جس؟) (جس)" 
وباحلال الارقام محل الرموز ( من الثال السابق) تصبح العادلة كالاني : 


ا 


(YAXAYAA)— (YYYY XA) 
"CAVYAS ) — ( ۳۲۹۹۳۹ X 4) 


UNIONS — KEYE 


YVO44,4 _ 
۱۳,۸۰ ۹۳۰ 


اي أن ب = 1 


۱۹٤ 








وهذا الرقم يقرأ ایضا علابین السکان اكل الف من العاملین في تجارة 
الفرق » لان وحدة القیاس على الحرر الرأسى و الحور BY‏ هي باللايين . 

معی هذا الرقم الذي حصلنا عليه لقيمة (ب) ؛ ان خط الانحدار يتحر H‏ 
الى أعلى معدل ۰,۰۲۱ ملیون وحدة رأسية لكل وحدة افقية . اي أنه في كل 
۰ الف عامل في جارة الفرق ( الوحدة القياسية للمحور الافقي ) يصعد خط 
الاحدار عقدار ۲۰۱ ملیون على الحور الرأسى المثل لعدد السکان ( الو حدة 
القياسية عل هذا الحور ملیون). ۱ 


و الال وبعد ان استخرجنا قيمة (أ » ب) نرید ان نبين الاهمية الحغرافية 
مغل هذه النتائج . 

الاهمية تبدو لنا بطبيعة JLI‏ واضحة اذ أنه كلما از داد ste‏ السکان كان 
هناك احتمال dob J‏ العمالة في تجارة الفرق إذ أن کل (۱۰۰) ألف من العمالة 
بقابلها زيادة سکانية مقدارها ۲,۱ ملیون نسمة . 

days bl‏ الم co dal‏ السکان ونسبة العاملين منهم في الزراعة فیبدو انا 
سلبية » أي ان زيادة السکان مکانیا لا يصاحبها زيادة ف العمالة الزراعية » ely‏ 
هناك تناقص عددي في الزراع كلما ارتفع عدد السکان في الناطق الواردة ني 


تاسعاً : معامل ار تباط بر سن : 
Pearson Product Moment Coefficient of Correlation‏ 
معامل ارتباط « بيرسن » من افضل الطرق المعروفة الي تستعمل حاليا 
بكر ة في SEY‏ العلمية لقیاس الترابط بين متغيرين . ولو فرضنا أننا نملك 
عنصرين يتغيران بنفس المقدار ( اي يصلان الى اكبر قيمة لما معا في مكان 
معين بينما يصلان الى ادنى قيمة هما في مكان آخر ) » لأمكننا القول بأن بنهما 


۱۹ 





معامل ارتباط رقمي موجب ویشار اليه بالعلامة (E)‏ . 


وي حالة ما اذا كان تغر هذین العنصرین مضبوطا وکاملا لوجب أن 
یکون معامل ارتباطهما محسب معادلة « بر سن») ۰ Pearson Formula,‏ 
( +۱ وهذا عکن حدوثه لو كانت نقط الدالة في الرسم البياني رقم ؛ 
تشکل خطا مستقیماء ومائلا الى اعلا . 


ومن جهة اخرى لو افترضنا ان لدينا عنصرین ختلفان اختلافا عكسيا 
ر اي ان احدهما يصل أقصى قيمة له ني الکان الذي يصل فيه العنصر الثاني الى 
ادنی قيمة له » والعکس بالعکس ) ؛ فان معامل الارتباط بينهما في هذه 
الحالة يكون رقما سالبا » ويشار اليه بالعلامة () أي أن الارتباط یکون 
معكوسا (Inverse Correlation)‏ . وكلما كان التناقص كبيرا كان معامل 
الارتباط يقترب من الرقم )— ١‏ ) الذي يعتبر تناقصا كلياً . 

وتعتبر المعادلة الي سنشرحها بعد قليل » والي بها حسب معامل ارتباط 
« بيرسن » بين متعیر ین کشفاً Ale J Scientific device, Lite‏ الاحاث 
الختلفة » وهي الى جانب ذلك تعتبر ذات قيمة كبيرة في العلوم الطبيعية 
والبشرية على السواء . ولكن كثيرا ما يبتعد الباحثون عن استخدامها لاحتواما 
على كثير من الرموز ولكونها تحتاج الى عمليات حسابية مطولة ودقیقه ما يع رس 
من يقوم بها الى ارتكاب اخطاء قد هدم النتائج الي بی غليها tt‏ . ولكن 
انتشار وتطور استخدام الاجهزة الحسابية الالکترونية سهلت على الكثيرين 
استخدام هذه الطريقة وجنبت الباحثين من الوقوع في الاخطاء الحسابية . 

وفیه! بلي نعرض باختصار للخط أت الي بواسطتها حسب معامل ارتباط 
« بر سن ) . 
۱ — اعمل جدولا eå‏ العنصرین التغیر ین بنفس الطريقة الي ثم بها حساب 

قيمة i‏ » ب) bs‏ الاحدار ( راجع ابحدول رقم CA)‏ 


۱۹۹ 





Gls ful - ۲‏ معامل الارتباط بعد حل العادلة الاتية از ی تبین النسبة بين 
البسط والقام للقيم الوجودة في الحدول رقم (A)‏ كالاتي : 


) عدد االماطق X‏ مجمموع العمود ١‏ ) - ( مجموع العمرد X ١‏ مجموع العمود ۳ ) 
aE‏ —— 


/ اعددالناطق × مجموع . الممو 3 (Y‏ -زمريع سردا | ( عدد الناطق × مجموع ٩ > yee‏ ) - (عر بع عمو ع عمود ۳ 


وبالرموز تصبح المعادلة كالاني : 


معامل الار تاط = 


)9 × جس‌ص) — ( جس × ج ص ) 


= j 
") ن × جص۲) — (ج ص‎ ([ ۷ x ۲) رہ × جس ) -(ج س‎ 1 
: وباستبدال الرموز بأرقام الحدول رقم ۸ تصبح العادلة كالاتي‎ 
با‎ NYAN اا‎ ۷۲۹۰۸ AXA) 
EYA) س‎ (VEX 4 a ITA 
۳۷۳۸۱ — ۹ 
مه س ص‎ 





م141١‎ 1 ۳ xX ATOYI — ۱ ۳ 


۳۱/۹۹۹۹ 
= 3 


040," ۷ x ۱۳۸۰۰۹۳۰ ۲ 


۳۷/۳۰۰۸ 
۲,۶ ۶ ۱۶ 








۲۷۰۸ 
۲۱۷۹۹ 


اي ان و = , © 


وهذا الرقم (۰,۹۹) قريب جدا ال (+۱) الأمر الذي يدل على أن معامل 
الارتباط قوي جدا » اي يدل على رابطة جغرافية شديدة بين عنصري السكان 
والعمالة في تجارة الفرق في المناطق التسم المذكورة في الحدول رقم MA)‏ 

آما معامل الارتباط في الشكل ) ۽ _ ب ) pls‏ أن یتمرن عليه 
القار یء ليتأكد من فهم معامل ار تباط «بيرسن» . ولمجرد عدم الوفوع Was | ٤‏ 
ننه‌القاری»از ان معامل الارتباط الطلوب سیکون سالبا وحصورا بين الرقمین 
Ae‏ واس (4s‏ 

وعلى العموم عکننا أن نقول ob‏ معامل ارتباط « بیرسن » طریقه عم 
استخدامها كثيرا في SKY‏ الحغرافية في الوقت الحاضر بفضل استعمال 
الاجهز ة العلمية الحديثة مثل لعقول الالكر و نية (Computer,)‏ »الي جنبت 
الباحثين من تعقد وتعدد العملیات الحسابية الرهقة . 

ورغم اهمية معامل ارتباط « بیرسن ) الا اما وحدها عاجزة عن ترصیح 
كافة ال وابط وااصلات بين تلف الظواهر والي تعتبر اساس التحليل الحغرافي . 
فقد یکون الارتباط قویا بين عنصرین جغرافیین » ولکن لا ببب احدهم 
ayl‏ سما لا ينتج شي ء عن هذا الارتباط ‏ واعا هي حض مصادفات 
و افر اضات > وهنا لا بد من مزيد من الدراسة والتحليل للبحث عن الاسباب 
والدوافع والتوصل اخیرا الى النتائج › فقد یکون السبب لیس ارتباط العنصرين» 
Lly‏ هناك عنصر ثالث یدخل في نطاق التحليل » أو لم بحسب له الباحث اي 
حسات . 


۱۹۸ 





اذن معامل الارتباط هذا عنصر هام من عناصر التحلیل الرياضي في 
all SKY‏ افية » وهو الى جانب ذلك م حلة من مراحل البحث ؛ ولیس 
عباية له فنهاية الشوط تکمن في تفسیرات الباحث وتعلیلاته للنتائج الي حصل 
علیها من مثل هذه الطرق الا حصائية و الرياضية . 


HH % 


۱۹۹ 


ال للت‌امس 


بعض الطرق الاحصائية الاخری الستخدمة في التحلیلات الحغرافية "© 


The Standard Deviation 


المختلفة » لا له من آهمية كبيرة في الاراسات التحليلية » وي القيمة العلمية 

الي يبينها . وحی نتفهم الطريقة العلمية السليمة لتطبیقه» وحی نتعرف على 

eee‏ لص سس 

(۱) يعتمد هذا الحزء على الكتب الآتية : 

1 — Gregory, S., « Statistical Methods and the Geographer », Longmans, London, 
1963, PP. 5-81. 

2 — Moroney, M.J. « Facts From Figures » Penguin books 1967, PP. 66-120. 

3 — Monkhouse, F.J. and Wilkinson, H.R., « Maps and Diagrams » Methuen 
London, 1963, PP. 385-423. 


4 — Theakstone, W.H., and Harrison, C., « The Analysis of Geographical Data د‎ 
Heinemann Educational Books, London, 1970. 


جال الاستفادة منه في التحلیلات الحغرافية » ينبغي علینا أن مهد لبعض الخطوات 
الي. ينبغي علينا معرفتها > قبل الدخول في شرح كيفية استخراج الاحراف 
العياري . وينبغي على الشخص ان يعرف أولا» كيفية الحصول على العدلات 


‘ey 


Mear. or arithmetic average ( سط ر الحسالي‎ yal — | 
Median ب الو سيط‎ 


Mode المنوال‎ a OF 


|- للتوسط ( الحساني ) : وهو عبارة عن ملخص عام » لجموعة من الم 
العددية . فلو فرضنا ان لدینا مجموعة من البیانات العددية على النحو 
g‏ : ۱ و ۲ و ۳ و 4 وه واردنا معرفة متوسطها . لكان علینا جمع 
هذه القيم ( ۱۵ ) وتقسیم الجموع على عددها ( ه ) » فیکون التوسط 
أو المعدل ( كا نسميه أحيانا ) هو الرقم (۳) . 


Al;‏ سط مهم جدا 3 لانه يعطينا فكرة عامة عن الشيء > كأن 
نعرف معدل أو متوسط الدخل الفردي في بلد ما » أو متوسط سقوط 
الامطار في منطقة » أو متوسط انتاج الفدان الواحد » ومقارنة ذلك 
ببلدان أخرى . 


تب الوسيط : وهر عبارة عن الرقم او القيمة الوسطی ني أية مجموعة رقمية : 
فلو فرضنا أن لدینا المجموعة الرقمية الا : ۱و ۲ و ۲ و ۳و ۳و۳ 
و۳ و؛ و٤‏ وه . وهي مکونة كما نری من عشر قم ( اعداد ) فالوسیط 
في هذه المحالة » هو الرقم أو القيمة (۳) لانه يقع في وسط الجموعة . 
وهذا يفيد اذا كانت هذه الق تمثل رسما أو منحى Gly‏ عاديا » أي 
على شكل قبة في الوسط » أو مثلث متساوي الساقين » كا هو مبين في 


۳۰ 


الشكل رقم ه ) > ذلك لانه ني هذه الحالة يعطينا فكرة عامة أيضا عن 
قم الجموعة ويلخصها . 


TE دی‎ 





PED البکزاری‎ Section, 6۵ سكل‎ 


ن Ol ght‏ : هو عبارة عن القيمة e‏ > أو الرقم الذي يتكرر حدوثه في الجموعه 
أكثر من غيره » فلو أخذنا أرقام المجموعة السابقة » ووضعنا عسده 
تكرار كل قيمة » لكان الحدول الناتج JIE‏ : 


القيمة عدد حدوث ( تكرار ) كل قيمة 
١ ١‏ 
۲ ۲ 
۳ 0 
1 ۲ 


_ 
© 





من هذا ابحدول نری ان الر وم أو القيمة )1( حدنت مر ة واحدة » بینما 
القيمة (Y)‏ حدئت أو تکررت مرتین ‏ أما القيمة (۳) فتکررت أربع 
مرات » والقيمة (4) مر تین c‏ والقيمة )0( مرة واحدة فقط . ومن ذلك 
نتبين أن pSV‏ لقم تکرارا هو رقم (۳) » وبذلك یکون الرقم (۳) هو 
المنوال . 


ونستفيد من المنوال في رسم شكل المنحنى البياني كا نهو في الشكل رقم 
(5) وهو أيضا يفيدنا في تلخيص مجموعة البيانات الرقمية . 


العلاقة بين المعدلات الثلاثة السابقة : 


ان العدلات الثلاثة السابقة وهي : المتوسط » والوسيط » والمنوال » pons‏ 
الطرق المهمة المعبرة عن متوسط القيمة لأية مجموعة رقمية كا رأينا » وهذا 
فمن الناسب إظهار العلاقة فيما بينها بايحاز » وإظهار أهمها لباحث . ففي 
المجموعة ار قمية المابقة ( ١‏ و و ۲ و ۲و ۳و۳ و ۲وروی 
تری أن العدلات الثلاثة تلاقی ني الشکل رقم (0) ني قيمة واحدة وهي الرقم 
(۴) . ویکون هذا المنحى التكراري متزنا على كلا جانبیه ( على شکل مثلث 
ها قلنا ) وهذا ما نسمیه بالنحیی التكراري العادي . 

«normal frequency distribution‏ وهو نادر الحدو ت من الوجهة العملية 
اذ كثيرا ما جد Ob‏ القيم لا تشکل منحى بيانيا متزنا کا نری ئي مجموعة الم 
الآتية : ۱ 

CV Ost gh او او۲و۲و۲و۲و۴و‎ 

فالتوسط غذه القیم یکون بحل العادلة البسيطة الآتية : 


= س 
Ü‏ 





. 3 


علما Ob‏ م ترمز إلى التوسط » و مج س ترمز إلى مجموع القيم ( س نرمز 
لقيمة أو العدد في الجموعة» و ع ترمز إلى الجموع )» بینما (ن) ترمز إلى عدد 
المجموعة . و بالاعداد تصبح العادلة على النحو التالي : 
۳۷ 
te‏ = ۲,۷ وهو التو سط . 
أما استخراج الوسيط والنوال فیکون عن طریق جد ولة ( عمل جدول ) e‏ 
الق على النحو التالي : 


—- «t+ a tt « 
© جمد م‎ a ها‎ 


فالوس ط WIT‏ هو الرقم الأوسط . وعا أن عدد ٠ pil‏ » اذن یکون 
rt ¥‏ 

an, 
التوال فهو الرقم المتكرر الحدوث » أكر من غيره وهو الرقم (۲) الذي‎ Uf 
. رتکرر حدوثه ثلاث مرات‎ 





الوسيط » هو متوسط الرقمین ( أو القيمتين ) الوسطیین 


۲,۵ 


من هذا نری أن العدلات الثلاثة ( التوسط «والوسيط والنوال ) حتلف 
مع بعضها ولا تتفق على قيمة واحدة » "كا رأينا في الثال الأول » حینما كان 
الر قم (Y)‏ هو قيمة کل معدل من العدلات الثلانة .وی مثالنا الأخير هذا c‏ 
زرى أن التوسط عثل أكبر القيم (۲,۷) ۰ بینما المنورال أقلها (۲) . وحینما فرسم 
هذه القيم العشر على شکل منحی ؛ فانه بظهر لذا انه غبر.متزن ( انظر الشکل 


K'S 


المي > ویسمی هذا بالیل الوجب Positive skewness‏ 


iN 


0 

۱ 
4 TEA 
۲ 


aay) 
(SPAN SD OTIS 


ومن الشکل رقم )۱( نتمین العلاقة ين هذه العدلات awel‏ بص L‏ ۱ 
ولنتعرف العلاقة حسابيا نجري التالي : 
ا لمنوال = المتوسط - ۳ التوسط - الوسیط ) 
اي أن النوال = ۲,۷ - ۳ ( ۲,۷ — (ye‏ 
= ۲,۷ — ( ۳ كا (o‏ 
= ۲,۷ - ره 
= ۲,۱ 
وهذا يعي أن الوسيط يقع إلى الحلف من التوسط بمقدار الثلث » و 
المنوال كما هو واضح في الرسم ادناه ر شكل 7 ) . 


۲۰۵ 


تکل ۷ A ILL‏ لل مد وال مد yy‏ 


وطبيعي من المکن ان يكون المنحى مائلا نحو السار » اذا كانت القمة 
منحرفة حو اليمين « والذیل بميل إلى الیسار » وني هذه الحالة يكون الیل سالا 
negatively skeuness‏ لو كانت القم هي ۱ و ۲ و ۲ و ۳ و" و 4 و5 و 4 


$ هوه( أنظر الشکل رقم ۸) . 


)م 


A 


ص 


١ ٩ ۲ £ o 
Sy pu sre شکل ۸ بر‎ 


مذال عملي للتطبيق 


الحدول التالي رقم 4 يبين درجات الحرارة العظمى لشهر ديسمير لسنوات 
Syke‏ » فیما بين ۱۹۵۸ حی سنة ١9458‏ ۰ والطلوت بيان العدلات الثلاثة 
السابقة وما بينها من علاقة » وتمثيل ذنت بالرسم البياني . 


۳۰۹ 


في الکویت للسنوات ۱۹0۸ - ۱۹1۹ مرتبة بحسب مقدار 
الم شمه 





















الم مرتبة | تحويل الق إلى 
السنین أي من |محسب Al‏ 0 


۲۸,۹ 
Y fv 
۳۹,۸ 
۲ ور"‎ 
۲۹۶ 
۲1۲ 





سه الوسيط = ۲۹,۱۵ 
Y\ ۳۹۱ ۲,٩‏ — ۲۲,۹۹ ۲ 
1,۲ ۳۵ ۳ — ۲۶,۹۹ ۲ 
Yo ¥¢,4 ¥1,£‏ — ¥1,44 5" 
كرف كرف ۷ — ۲۸,۹۹ ۲ 


۲۳۱ 


۲۹,۹۹ — Yo = النوال‎ ۲۱,۷ 


7 سیب 
— 





شکل 4 د رات مارم STS Pd‏ لمسنوابث 1۹/۱۹۰۸ 


بالنظر إلى الحدول السابق رقم (4) نری ان العمود الأول يمثل قیم HAI)‏ 

قيمة حرف س ) درجات الحرارة الثوية » مرتبة بحسب السنوات من 
۸ إلى 1459 . ومن هذا العمود استخرجنا da gall‏ وذلك يجمع القم 
وتقسيمها على عدد السنين (۱۲) ۰ فیکون الناتج ١هره؟‏ درجة مثوية » وهو 
الدزسط . أما العمود الثاني فیمثل القيم مرتبة بحسب مقدارها 4 مين Opa‏ 
القيمة الاكبر أولا » تلیها الاقل > وهکذا ‏ أي من ۲۸,۹ درجة مثوية حى 
۷ درجة مثوية . ومن هذا العمود نری أن الوسیط يقع بين القیمتین ۲۹,۲ 
و ۲5,۱ اذن فهو ۲۹,۲ + ۲۹,۱ + ۲ = ۲۹,۱۵ درجة مثوية . 


أما العمود الثالث فيمثل القيمة موضوعه على شکل رتب Classes‏ ومنه 
نری ان الرتبة ۲۵ - 4۲,۹۹ هي المنوال لانها تتكرر ست مرات . 

مما سبق عکننا استنباط مزايا ومساوىء هذه العدلات الثلائة » حينما 
نستخدمها كأدوات ني القياس الذي نجريه في WALE‏ الحغرافية . فالمنوال يدل 
على تكرار القيمة » ولكن قد يصعب اسيانا ايجاده » وذلك في حالة اذا كانت 


۳۸ 





مجموعة الارفام نحتوي على IST‏ من قيمة متساوية » ( أي تتکزر القيمة (۲) 
مثلا ثلاث مرات والقيمة (4) أيضا تتکرر ثلاث مرات ) . وكذلك تلف 
مقدار المنوال بحسب كيفية ترتیب الباحث للاعداد ۰ أو القيم على شکل رتب » 
لهذا فان النوال لا يكون WE‏ بالدقة الطلوبة » ولا بعطي أحيانا القيمة الحسابية 
الرجوة » ولکنه هام من حيث كونه يظهر العلاقة العامة لاعداد الجموعة 
الواحدة » وبناء عليه يحب أن یکون استخدامه حدودا في الحدود الى تقتضیها 
الظروف ها سبری فیما بعد . ۱ 

آما الوسیط فیمکن استخدامه كقيمة متوسطة لاله ينوت اعاتا عن التوسط 
التوقع » لوجود قم کر ة فوقه وأخری دونه . والقیم في هذه ULI‏ تعطی 
نفس الاهمية بصرف النظر ان كانت كبيرة » أو متوسطة » أو صغيرة » على 
الرغم من أن الوسيط لا يعطي القيمة المفردة أهمية مباشرة فيما عدا القيمة 
الوسطية » أذ AE‏ عدة Ole pe‏ متباينة من حيث الجموع ولكنها تشترك في 
الوسيط e‏ وهذا يدل على أن الوسيط لا بمتلاك أية خصائص حسابية . ولكن 
قيمته تظهر في موقعه النسبي إلى الق ۰ وفائدته الكبيرة في توضيح البيانات . 


أما المتوسط فهو آهم هذه المعدلات ذلك » لانه مبي على اسس حسابية 
ما fat‏ استخدامه مضمونا إلى حد ما في التحليلات واعتباره قياسا دقیقا » ذلك 
لان التوسط يعطي اهمية لكل رقم ( أو قيمة ) . ولكن من عيوبه أنه بياذ 
تا کید واعطاء الاهمية للقیم الكبيرة والصغيرة جدا ( المتطرفة ) » ویبمل القم 
الوسطى ٠»‏ أي الواقعة بين أكبر القیم واقلها قيمة . ففي توزيعات المنحنيات 
العادية ( شكل ۵ ) » لا تبدو هذه النقطة جوهرية لعدم وجود فروق كبيرة 
بين قي المجموعة » فنصفها يكون فوق المعدل بينما النصف الاخر دونه . أما 
إذا كانت القیم تشكل منحی مائلا جدا فان الوضع بختلف ني هذه الحالة والمثال 
JY‏ يوضح ذلك . 

الارقام الاتية هي معدلات سقوط المطر بالسنتيه.ر لسوات مختارة في 


١5  جهانم‎ ye 


الکویت ( مناخ صحراوي ). ۲ و۷ ۲ و ۳و ٩و‏ ۲ و t‏ ومجموعها یکون 
liny » (£4)‏ فان التوسط هو (۷) . أي أنه في مدی سبع سنوات زاد الطر 
عن معدله مرتین فقط . ومن هذا نری كيف ان السنوات المطيرة ( وهي ۲۲ 
و )٩‏ ساهمت في رفع قيمة التوسط . 


آما الوسیط فهو ( ۳ ) سنتیمتر ۰ بینما النوال یکون ( ۲ ) . ويمكننا 
القول في هذه الحالة ‏ أي حینما یکون النحنی مائلا" بشکل واضح جداً - 
of‏ الوسيط والنوال هما مؤشران هامان جدا بل واهم من التوسط لاننا نتمکن 
بو اسطتهما من معرفة ملخص الصورة العامة للمطر في الناطق الصحراوية » أو 
أي مجموعة فیها قم شديدة التطرف في الكبر والصغر . وهذه ولا شك إحدى 
مساویء التوسط لانه يعجز عن إعطاء الصورة الطلوبة . ولکن على الرغم من 
ذلك فان له اهمية كبيرة کقیاس ضروري في عملية التحلیل . 


وحی نتمکن من معرفة آهمية وفائدة کل معدل من العدلات الثلائة 
السابقة » ينبغي ان نعرف شیثا أکتر عن شکل التوزیع الذي يلخصه التوسط ‏ 
وعدد الحالات الي تتشتت ( تنحرف ) حول هذا التوسط » وهذا ما سنشرحه 
الآن . 


الا حر اف والتباي 
Deviation and Variance‏ 
رأبنا فيما سبق ان العدلات الثلائة ‏ التوسط والوسیط والنوال — حتلف 


عن قي الجموعة i‏ الي بدورها تختلف من قيمة لاخری . ولفهم قيمة التوسط 
لجموعة من البيانات ينبغي أن ننسبه ونربطه بمقياس درجة أو مقدار التشتت 


۳۷۰ 





( التبععر ) عن التوسط . وبذاك يكنا استخلاص أمور قيمة ذات فائدة كبيرة 
في الابحاث الحغرافية . 


أنواع الاحراف : 


لو كنا بصدد ابراز بيانات بشكل جغرانی > فان أبسط وأهم ما يوضح 
التشعت؛ ¢ هو ما يم بواسطة منحى التوزيع التكراري . فلو أردنا التعبير عن 
التشتت للقيم التالية لكان ذلك ممكنا عن طريق أكبر القهم واقلها في قیم المجموعة 


الواحدة . 


المجموعة الاولى ۱و ۳و ه و ۷و ٩‏ المتوسط 
الجموعة الثانىة ۳ و ۶ و هو" و ۷ التوسط = o‏ 


على الرغم من أن التوسط ني الجموعتین واحد » الا ان التشتت عن کل 
متوسط في كل مجموعة مختلف CL‏ وكذلك هناك اختلاف في مدى ( alu‏ 
وجاية ) كل مجموعة . وبناء عليه نقول Ob‏ المجموعة الاولى متوسطها )0( 
دمداها التبععري من ١‏ حى ٩‏ ۰ بينما المجموعة الثانية على الرغم من ان متوسطها 
)0( أيضا الا أن مداها أقل فهو من ۳ حتى ۷ . 

وعلى كل حال فإِن الامر ببذه الطريقة'لا يعطينا ملخصا كافيا للتشتت أو 
pall‏ » ولكن هناك ثلاث طرق أكثر دقة وفائدة من حيث تلخيص الفشعت . 
وهذه الطرق ينتج عنها قيم رقمية نطلق عليها اسم القيم الانحرافية » وهي عبارة 
عن فروق قيم المجموعة عن المتوسط . ومن هذه الطرق طريقتان تستخدمان 
المتوسط بينما الثالثة تستعمل الوسيط . أما المنوال فلا نستخدمه هنا كبديل 
للمتوسط لانه لا يظهر القیم المنحرفة بشكل فعال . 

ولو استخدمنا الوسيط فان التشتت يمكن تلخيصه في هذه الحالة عن طريق 


¥\\ 


الاحراف الر باعي quartile deviation‏ » ویستخرج بنفس الطريقة الي 
لستخر ج بها الوسیط ‏ ولذلك فان مزايا ومساویء الاثنين واحدة . فالوسیط 
UF‏ نعلم یقسم عناصر الجموعة إلى نصفين متساویین عددیا . ونزید على 
ذلك ونقسم کل نصف إلى نصفین آخرين » وبذلك تصبح الجموعة مقسمة إلى 
أربعة أقسام متساوية . ونطلق على اللحطين أو الحدين الاخيرين الفاصلین بالرباعي 
العلوي و الر باعي لسفلي upper and lower quartile‏ 


۹ 


الرباعي العلوي ۲۱,۰۵ ۷" 


المدى الر باعي الداخلي الوسیط ۲۷,۱۵ 


۵ ۳۰-۲ ۵7۲ ار الرباعي | لسفل ۲,۳۰ سس دا Yo‏ 
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شک ٠١‏ ان( لوس مگ وال یک al‏ لرن وش رد سیب لکویت 
من الشکل السابق نری أن الرباعي العلوي بحوي ۸۲۵ من عناصر الجموعة 
لني تشمل أعلى القيم » بينما الرباعي السفلي يحتوي على ۸۲۵ من الیم وهي أقل 


درجات الحرارة العظمی لشهر ديسمبر في الكويت أي ۲۷,۱۵ درجة مثوية . 


TAY 


أما قيمة الرباعي العلوي فهي عبارة عن متوسط القیم الوسطية أي ۲,۸ + 
۶ * ۲ = ۲۹,۹۵ درجة مثوية » وبنفس الطريقة نحصل على الرباعي 
لسفلی و and‏ ۹ ۲ ۲۳,۷ + ۲ = ۲4,۳۰ درجة مثوية . هذا وان الفرق 
بين الرباعي العلوي والرباعي السفلي وهو ۲۹,۹۵ — ۲۸,۳۰ = ۲,۳۵ درجة 
نطلق عليه المدى الر باعي الداخبي Inter-quartile range‏ . وهذا المدى 
يقع منحرفا عن الوسيط . فلو أن منحی التوزيع كان عاديا ومتزنا » فان كل 
رباعي سيقع في منتصف هذه المسافة» أي أن بعده عن الوسيط سیکون ۱,۱۷ 
درجة dy gto‏ ( ۲,۳۵ + ۲ ) في مثالنا السایق . وهده القيمة هي عثابة دليل أو 
موشر يبين مقدار مدی نصف الى الوسطية الواقعة فوق الوسبط ودونه › 
ویطلق علیها « الاحر اف الر باعي 4 quartile deviation‏ . 


وبمكن و صف الانحراف الرباعي بأنه معدل الانحراف المتوقع عن التوسط ؛ 
أو بمعبى آخر ان نصف العناصر تختلف عن الوسيط با کتر من هذا المقدار o‏ 
بينما النصف الاخر ake‏ عنه بأقل من هذا المقدار . وعل كل حال فان 
الا محر اف الرباعي هام وبخاصة حينما نستخدمه كوسيلةلابراز البيانات المناخية 
و حلیلها أو العلومات الاقتصاد ية( راجع طريقة استخدام اللحرائط ذات اللسب 
في الفصل الرابع ) . 


أما الامحراف الذي يعتمد على التوسط فهو الأهم » BY‏ یستند على معدلات 
حسابية . وابسط طريقة لتقويم تشتت قيم » أو عناصر أية مجموعة عن المتوسط 
أن فين آولا مقدار احراف ( فرق ) كل قيمة عن التوسط . ففي الجموعة 
الأتية ١‏ و هو 4 و ٩و‏ ۲ و ۳و ۰۷ يمكننا معرفة SLAM‏ بعد ترتيب A‏ 
على شکل عمود 3 واستخلاص امحراف کل قيمة عن المتوسط أي : الفرق 
ين كل قيمة عن التوسط كا هو مبين في العمود الثاني . 
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۱۳ YA الجموع‎ 
١ر۷ التوسط = 4 متوسط الاحراف‎ 


طبعا استخر جنا متوسط الاحراف بجمع الفروق أو الاحرافات في العمود 
الثاني وقسمناها على عدد عناصر الجموعة (V)‏ بصرف النظر عن أن هذه 
الفروق اکبر من التوسط ( موجبة + ) او دونه ( سالبه -) وبذلك يكون 
الر قم (۱,۷) هو متوسط الاحراف . 


ولکن با أن الاشارة السالبة او الوجبة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الرقم › 
لذلك لا بد من البحث عن طريقة نتغلب بها على مشكلة هذه الاشارات » وهذا 
يم بواسطة تربيع هذه الاحرافات كا هو مبين بي الاعمدة التالية : 
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بعد ان قمنا بر بيع قي العمود الثاني > وضعناها في العمود الثالث الذي 
جمعه > ونقسم حاصل aot!‏ على عدد عناصر المجموعة (۷) » فينتج !05 )£( 
وهذا ها نسميه بالتباين Variance‏ أو Parameter‏ « وهو عثل مقدار 
او معدل الا محر اف عن المتو سط . 


وقءءة الاحر اف يكون هدفها تلخيص, الفروق عن التوسط سواء أكانت 
هذه الفروق موجبة » ام سالبة ويمكن استخراج قيمة الاحراف هذه بعد امجاد 
الحذر الم بيعي للتباين » ذلك OF‏ اللحذر التربيعي لاي رقم قد يكون موجا 
او سالبا اي ol‏ = + ۲ آو - ۰۲ وقيمة الانحراف هلم تسمی بالاعراف 
المعيار ي Standard deviation‏ « والذي عکن تعریفه على انه اذر 
ال بيعي لمعدل مربع الاحرافات (الفروق) عن المتوسط . ويرمز اليه حرف 
Sigma‏ اليوناني اي CO)‏ ونرمز إليه في اللغة العربية بالحرف (ع) اما التباين 
Variance‏ فهو Le‏ 6 عن مر بع الا حر اف العياري ورهزه CE)‏ ۱ وطبيعي ان 
العلاقة بين التغير والاحراف العياري قوية جدا كما نری ني العادلتین انحاصتین 
بطريقة استخر اجهما : 
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سس و a‏ 


y‏ مورس- مغ 


التباین وهو ۱ 
ل 
لاحراف الباري هو ع - (ot‏ 
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و کا نعلم فإن (س) ترمز الى قيمة كل عنصر من عناصر المجموعة بينما (م) 
هو المتوسط و (ن) عدد عناصر المجموعة و(مج) يرمز الى المجموع . 


الاعر اف العیار ي The Standard Deviation‏ 
الماك لالحا کک = 


هناك اكثر من طريقة لاستخراج الاحراف العياري سبق ان عرضنا 
واحدة منها » وحتاج الى عمليات حسابية كثيرة خاصة اذا كانت البيانات 
والارقام كثيرة ما يازم معه استخدام الالات الحاسبة و « الكمبيوتر » . ولكن 
هناك طرق مبسطة تختصر كثيرا من العمليات الحسابية . فمثلا ان استخراج 
المتوسط ( وهو هام جدا لاستخلاص الانحراف المعياري ) يعتمد على جمسع 
الاعداد » وتقسيم حاصل الجمع على ote‏ عناصر المجموعة » وهذه حتاج الى 
جهد كبير لو كانت العناصر وقيمها كبيرة » ولذلك لدينا طريقتان لاستخراج 
التوسط > فالطريقة الاولى ؛ لو فرضنا اننا نريد معرفة متوسط الارقام الاتية : 
۳۰ و ۱۷۰ و ۱۱۰ و ۱۳۰ و ۱۱۰ لامکننا ذلك مجمع الارقام الزائدة عن 
۰ مها" عل ه أي الا 2+ ees OFF FY the‏ 
=o‏ ۲۰ . و عا ان التوسط سیکون طبعا قوق ۱۰۰ اذن ۱۰۰ + ۲۰ = ۱۳۲۰ وهو 
تة التوسط . 

اما الطريقة الثانية فتفتر ض ان لدينا الارقام الاتية : 4 و ۳ و ۲ و ۳و ه 
و ٩و۳‏ و ۹و ۷و ۹و ۲ و۲ و٩۹واوا‏ و ه و SESE‏ او 6 والطلوب 


علش 





اجاد التوسط فأول ما نقوم به هو ترتیب الارقام بحسب قيمتها وذکر مقدار 


eA ۷ و‎ g ۳ ۲ ۱ القيمة‎ 


Nis. ۲ , ۲ REE ۲ تکر ار‎ 


فبدلا من جمع هذه القیم )= ۸۲ ) وتقسیمها على عدد الجموعة (۲۰) 
انحصل على التوسط عکننا امحصول على التوسط JIC‏ : 


) مدب(‎ «ECV IEC HOX T) + (EX (DITCH تور ول‎ 
۲+۰۱ +۲ + ۲+ ع‎ + ۳۰ 8 + ۲ 


AY (A+ +V +۱۲ +1° ۳11 ۲ 


ey =- س‎ = 
Ye ۲ +۰ +۱ +۲ +۲ +6 +۳ +e ۲ 





البسط عبارة عن حاصل ضرب کل قيمة في عدد تکرارها ثم جمع نات 
الضرب c‏ اما القام فهو عبارة عن حاصل جمع تکرار هذه القيم . و بذاك تکون 
العادلة بالرموز SYS‏ : 





_ مجكس 
Sn !‏ 
حيث أن م هو التوسط 
3 س هي القيمة لكل رقم 
و ك تکرار کل قيمة 


و مج رمز الجمع . 


OVI‏ نفر ض ان لدينا مجموعة من الارقام وذلك على النحو التالي والطلوب 
lel‏ الا محر اف المعياري لا . 
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ينبغي علینا اولا ترتيب هذه الارقام بحسب مقدارها اي الاكبر ثم الذي 
يليه ابتداء من | كبر رقم وغو (VEY)‏ حق اصغر رقم وهو (OV)‏ . م تصنيف 
هذه الا وم را ام ارب کا شی ا ارس ی له سا 
( انظر جدول رقم ٩‏ ) . . انظر العمود الاول في الحدول (رقم (V+‏ ادناه E‏ 
استضرج حدود کل رتبة في العمود الثاني في الحدول المذ كور . Ol Us‏ حدود 
القيمة )00( مثلا تقع بين )10 ,08( وبين )00,0( c‏ وبناء عليه فان الرتبة محوي 
جمیع لشیم المسجلة فيما بين (58) و (VE)‏ وتشمل جميع اقيم الواقعة بين(54,6© 
و  )6,۵(‏ أي of‏ علاءة الرتبة ۵۵ - 54 تمثل حدود الرتب 08,0 - 16,۵ . 
ر انظر الحدول رقم ۱۰ ي الصفحة التالية ) . 
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جدول رقم ٠١‏ يبين كيفية استخراج الاحراف العياري 
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الفر ة (ف) = ۱۰ 


اما العمود الثالث في الحدول رقم (۱۰) فیمثل نقطة منتصف الرتبة » وهذا 
یکون بواسطة تحويل حددي الرتبة الى رقم صحيح (تدويرها) » اذ ان النصف 
بر الى واحد صحيح » ثم جمع الحدين وتقسيمها على ۲ > ففي حدود الرتبة 
الاولى في العمود الثاني 8 د 16,0 تصبح ۵۵+ 2164 ۱۱۹+ ۲ = ٥ر٩۵‏ » 
وهذا الرقم هو نقطة منتصف هذه الرتبة » وهكذا مع جميع الرتب ويرمز لكل. 
منتصف رتبة برمز س (أي قيمة ) . 


اما العمود الرابع فهو ,عثل عدد تكرار كل قيمة 6 فمثلا القيمة ٩,۵‏ في 
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أول العمو د الثالث تتکرر مرة واحدة فقط » بينما القيمة ۹٩,۵‏ وهي القيمة 
انحامسة في العمود الثالث فتتکرر ۳۳ مرة . 


والعمود انلامس يبين مقدار الاحراف ونستخرجه على النخو الا تي : 
القيمة (س) في العمود الثالث - التوسط الفرضي (ض) + الفرة (ف) اي 
)04,0 - 44,0( + ۱۰ = ؛ بالتسبة الرقم الاول ني العمود انحامس وهكذا. 
هذا العمود استخر جناه GUE‏ : = 4× و =4 


والعمود السابع هو مربع ارقام العمود الحامس (الاحراف) × أرقام 
العمو د الر ابع (التکر ار) . فبالنسبة للرقم الاول من العمود السابع frat‏ عليه 
کالاچ ٤‏ <- 4 × ۱۲2۱ و هکذا بقية الارقام . 


ولکنه يفيد حینما نرید فحص صحة حساباتنا خشية الوقوع WEI‏ » وهذا 
نسميه اختبار « شار ليير » Charlier’s Check‏ . 


آو ۷" التو سط الحساني : ۾ = ض + =l‏ 
وبالارقام یکون : 


= ۱۷ 
التو سط احسالي = 4.0 + ١١‏ 1 نت [ = ",44 
۰ + ۰ ۱ 





| فيد ai‏ ; مد ك ۴ 


۲ 





( 





۳۳۰ 


= ر 


وكي نتأكد من صحة حساباننا على طريقة اختبار « شارلییر » نطبق 
العادلة الاتية مستفیدین من العمود الثامن في ابحدول السابق على النحو التالي : 
مجك رح (Vt‏ مج لح ۲ +۲ مج كح + مج له 
وبالارقام تصرح ۲۷۲ = ۱۸۰ +۲ (- ۲) + ۱۰۰ وبذاك فان طرق العادلة 
مؤشرات التباين : Variability Indicies‏ 
ما سبق نری أنه م استخراج GLAM‏ العياري بالرقم المطلق ( غير 
النسبي ) » ولکن من الفضل استخراح النسب المثوية » ذلك OY‏ حجم القيمة 
يتأثر paw ge‏ أو معدضا . ولتوضیح ذلك نفرض ان لدینا اربعة اقطار(بلجیکا 
عشرین عاما ( ۱۹۳۸ — ۱۹۵۷ ) كان على النحو التالي : 


جدول رقم ١‏ سين انتاج خام الحديد لسنوات ۱٩۳۸‏ - 
۰ ر( الاف الاطنان ) 







۶ ۶ ۵ 
۶ ۶ ۷ 


التوسط ٤١‏ رع۳ 
الوسيط ۳6,۵ 






وبعد اجراء عملیات حسابية بسيطة علی ابحدول رقم (VN)‏ نستخرج التوسط 
CY‏ کل بلد ۰ Ere)‏ الانتاج لعشرین عاما مقسما على عدد السنین ) WIS‏ 
ستخرج متوسط الامحراف ؛ وذلك باستخراج فرق كل قيمة عن التوسط » 
م OF‏ ناتج ( انحراف ) عشرين عاما ونقسم الجموع على رقم عشرين وهي 
عاد السنوات . واخيرا نقوم بعمل الانحراف المعياري وقد سبق شرحه ء لم 
ow‏ نسبة الانحراف العياري الى متوسط الامحراف فيكون الناتج هو الحدول 
رقم (۱۲) . 


جدول رقم ۲ يبين الترسط » ومتوسط الانحراف والانحراف 
العياري ؛ والنسبة بين الانحراف العياري ومتوسط 
الا حراف 


لمملكة المتحدة| ۱۸,۹۵ 





من الحدول رقم (۱۱) نستطيع ایجاد العلاقة بين الانحراف ( مقدار الفرق بين 
کل قيمة من قیم الحدول عن التوسط ) ٠‏ وبين متوسط القيمة » وذلك عن 
طريق ایجاد النسبة المثوية للانحراف عن المتوسط ۰ ويكون النائج ما نطلق عليه 


۳۳۳ 


e]‏ تشه سس هه << .بت 


بالئسية المثوية للتباین Percentage Variability‏ » وبذلك نکون قد حولنا کل 
احراف من رقم مطلق الى رقم مئوي ( بالنسبة الى التوسط ) . وهذه القم 
المئوية نطلق عليها مؤشرات التباين » وهي ذات قيمة كبيرة في الاحاث ا حغرافية 
وموشرات التباین انواع منها مؤشر التباین Relative Variability gl‏ 
متوسط الاحراف 
المتوسط 
ومن الانواع الاخر ی‌موشر عامل التباین أو الاختلاف Coefficient of Variation‏ 


jee X 


ویستخرج SYS‏ : 
الاحراف المعياري پر ,,۱ 
المتوسط 
باجراء عمليات حسابية على هذا النحو على بيانات الحدولين ۰۱۱ ۱۲ حرج 
بالحدول التالي ( رقم ۱۳ ) الذي يبين مؤشرات التباين . 
( جدول رقم ۱۳ يبين مؤشرات التباين لانتاج خام الحديد في الاقطار الاربعة ) 
المذكورة ‏ (نسب مثویة ) 















(التباين النسي ) | ( معامل التباين ) 
متوسط الاحر اف الا حراف‌العياري 


aa ae 








وعکننا تمثيل هذه الزشرات على رسومات بيانية » أو على الحرائط . وفي 
هذه الحالة تكون ذات فائدة كبيرة » ويستخدم « الكمبيوتر » في رسمها »> كا 
تستخدم ايضا في عملیانها الحسابية الطولة اذا كانت البيانات كثيرة والمناطق او 
الظواهر الراد دراستها ايضا كثيرة . 


خصائص المنحى العادي : 


لو قلنا ob‏ متوسط انتاج مجموعة من المزارع هو (۳۰) بوشل للفدان 
الواحد » وأن الاحراف المعياري هو (ه) بوشل فما معبى هذا ؟ وعلام يدل ؟ 
وماذا نستطيع استنتاجه من مثل هذا القول ؟ 


اولا وقبل كل شيء ينبغي أن نعلم Ob‏ الانحراف العياري عبارة عن 
ملخص منحى التوزيع الحاص بالقيم او الارقام الي يمثلها بيانيا . اما المتوسط 
فهو الذي عثل القيمة الحقيقية الي نتوزع عليها قیم هذا النحنی بحيث يتوسطها . 
ولو افر ضنا ان التوزيع التكراري كان عاديا » فان شكل هذا المنحنى ‏ الذي 
عثله الاحراف العياري - يكون متناسقا » اي أشبه بالشكل القباني يتوسطه 
التوسط . اما اذا كان لدینا مجموعات عديدة من القیم » ذات معدلات مختلفة ( 
بینما احرافاءها العيارية غير محتلفة » فان شکل النحنیات في هذه DL‏ سیکون 
واحدا في كل الحالات » مع اختلاف مراکزها الي تکون على شکل نقط على 
القیاس الاققي ۰ كما هو مبين في الشکل رقم (۱۱) . وعلی العكس من ذلك أي 
إذا كان التوسط ابتا لا يتغير ‏ بینما اختلفت قي الانحرافات العيارية - فان 
نری اشکالا محتلفة من المنحنيات حول نفس المتوسط كما هو مبين في 


(الشکل ۱۲ . 


۱۵ — مناهج‎ Yo 








TXT‏ للست 


MORN GLY StS شکل ا‎ 


شعن <\ ین شبات اللو مل مح SOLAN OWA‏ 
لو نظرنا الى الشكل (رقم ۳ لوجدنا ان النحی البياني pat‏ بینه وبين خط 
القاعدة AVI‏ مساحة تقع ضمنها جمیع القيم » الى منها تمتخرج العدلات 
المختلفة . فلو قلنا بأن الاحراف العياري عبارة عن ملخص يبين ويوضح شکل 
منحنی التوزيع » فانه في هذه DUI‏ يلخص عدد القيم الي يمثلها بيانيا وذلك 
بحسب ترتيبها من حيث الحجم . 

ان الشكل ررقم ۱۳) یبن coe‏ عادي متناسق حول المتوسط (م) ؛ 
وطبيعي فان الاحراف العياري (لجمو" من القم) يعبر عن شكل هذا 
المنحى . وهذه الةم هي الي سبق ذکرها ( ۳۰ بوشل متوسط انتاج الفدان » 
و ره بوشل الاحراف العياري ) . وبالنظر الى الرسم الذ کور » نری‌ان امساحه 
او اللفراغ الواقع بين النحی وخط القاعدة » مقم b LY‏ راسیه مرسومة على 


۳۳۹ 


مسافات مساوية للمتو سط > مضافا اليها الاحراف العياري » بحيث يزيد في کل 
مرة عددا و احدا > اي : ۳۰ (التوسط) + ه ‏ احراف colar‏ واحد ) = 
۵ ثم ۳۰ (التوسط) + ٠١‏ ( انحرافان معیاریان ) = 4۰ ثم ۳۰ (التوسط) + 
۵ ر ثلاثة احرافات معيارية ) = £0 .. وهکذا .. ( انظر الشکل ۱۳) . 





Pit- دع‎ CS" O- م‎ ۲۱+ ese ۳ع‎ + 6۸ + 


۷۰ ye Gi ce VT. To & Le @- 


شکل ۱۴ ۔ یبن السب الم SATS‏ ملوزییع (لصادی 


ولعرفة عدد gill‏ الواقعة بين كل انحراف معياري والذي يليه y‏ كما ني الشکل 

Y 6 (aF‏ بد من الاستعانة يحدول خاص (رقم (VE‏ يبين النسبة المئوية لعدد 

القیم المتساوية » والواقعة ضمن عدد معين من الانحرافات العيارية ( عن 
التوسط ) . و كذلك يبين هذا الحدول ote‏ الانحرافات العيارية وما بقابلهما 

من نسب مثوية هذه اليم وذلك على النحو التالي : 

Ol 36‏ ۸,۳ من القيم تقع بين + ١‏ و - ۱ ( انحراف معياري ) > اي ان 
فر صة وقوع أي قيمة من القیم بين هذين الحدين من الانحرافاتالمعيارية 
(+۱ و -۱) تكون ذات نسبة ۲ :۱۰ تقريبا » وعلى العكس من ذلك 
فان نسبة عدم وقوع اي قيمة بين هذين الحدين هي ۱ 2 ۹ 

۷ ص ان ۵ / من wll‏ تقع بین + ۲ و - ۲ (امحرافین معياريين ) . 
اي ان فرصة وقوع اي قيمة بين هذين الحدين تکون من ۲۱ : ۱ 


وعکسها یکون ۱ : ۲۱ . 


r‏ ان 4٩,۷‏ من alll‏ تقع بين + ۳ و ۳ انحرافات معيارية ) اي ان 
الفرصة لكل قيمة للوقوع في هذين الحدين تکون بنسبة ۱:۳۳۰ > 
وعکها تکون ( اي خروج کل قيمة من هذه احدود ) قوية | VPs:‏ 

4 - ان 149,۹۹ من القيم تقع بين + 4 و - 4 ( انحرافات معارية ) » أي 
ان الفرصة امام كل قيمة لتواجدها ضمن هذه الحدود تکون بنسبة 
oh‏ أي ان قيمة من كل ۱۰,۰۰۰ قيمة ستختلف 
عن العدل بأكثر من اربعة احرافات معيارية . 


الحدول رقم 4 سین النسب المثوية لمنحى التوزيع العادي 


4 ١ 


/اه؟ ١.ه:‏ 4 ۶ ,۱ 


۱, ۷ ۳۳ ۲ + 
١/4 
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ز ندل على النسب الشوية لعدد القيم الي تقع ضمن الانحرافات العيارية عن 
امعدل . 


YYA 


D.V. Lindley and J.C.P. Miller, و لزید من العلومات و البیانات راجع‎ 
Cambridge Elementary Statistical Tables, Cambridge, 1953 
(Table II). 


بالرجوع الى مثلنا السابق ( متوسط انتاج الفدان بالبوشل ) » وبالاستعانسة 
بابحدول (رقم 5١)»نرى‏ انه بين + ۱ و ١‏ (انحراف معياري) e‏ اي حوالي 
بوشل . وبين + ۲ و - ۲ ( امحرافین معیاریین ) ؛ اي حوالي /٩۵,4۵‏ من 
الزارع يراوح انتاج الفدان الواحد من 4۰ الى ۲۰ بوشل للفدان . 

وبطبيعة الحال اذا كان عدد القيم قلیلا لا يزيد على ۰ وحدة ( مزرعه او 
مصنع مثلا ) > فان احراف اي قيمة عن التوسط لن یصل الى ثلاثة احرافات 
معيارية » ولکن اذا وصلت القیم الى آلف ) ففي هذه ULI‏ تصل EYI‏ افات 
المعيارية الى BU‏ . 


تنبا %* 36 


۲ — الاحتمال 


Probability Theory : نظر 4 الاحتمال‎ 


ان احتمال حدوث شیء ‏ أو حدث معين تحت ظروف معينة هو مور 
نظرية الاحتمال . وللاحتمال dole‏ نسبة مثوية کأن نقول ان احتمال حدوث 
الشىء أو الحدث هو بنسبة ۸۰ / ۰ لو افتر ضنا ظروفا خاصة . والواقم of‏ 
النظرية الاحتمالية مهمة جدا SLEW GS‏ وحين نحليل العلومات بغية استخلاص 
النتائج الي يبني عليها الباحث محثه . فالباحث عادة لا يكتفي بالاعتماد على 
التوسط او الاحراف العياري بل يود لو آراد ان یکون حشد قيما ‏ ان 
يبري تحليلات آعمق لیفسر شکل النحنی البياني بصورة أوسع e‏ وبذلك 
پستفسر عن نسبة احتمال زيادة الةم > أو نقصها عن هذا التوسط » وکذلك 
نسبة احتمال الاحر اف عن هذا التوسط بعدد من الانحرانات العيارية . 


ان الاحتمال فيه شيء عن التنبؤ بوقوع شینء ما في الستقبل » وهذا ولا 
شك بعطي قيمة البحث ويجعل الاستفادة التطبيقية منه كبيرة . فلو أراد باحث 
ان Gao‏ احتمال OT‏ سقوط الامطار للمستقبل » أو الفیضانات التوقعة لنهر ما › 
او غير ذلك من الامور » لاستطاع بعمله هذا ان بقدم خدمات جليلة لوطنه › 
لانه في هذه ا حالة ألقى ضوءا على المشكلة الي عکن علاجها او تلافیها . 


ان ميدان نظرية الاحتمال واسع ومعقد ي تفصيلاته › على الرغم من أن 
اساسياته بسيطة . فلو فر ضنا ان لدينا مجموعة كاملة من البيانات » فان احتمال 
حدومها بي الفترة الزمنية الي تشملها يكون /٠٠١‏ » وي العادة نعبر عن /.٠١١‏ 


YT” 


بالوحدة أي رقم (۱) . ولو كانت أرقام ( قیم ) هذه الجموعة نمثل شکل منحنی 
تكراري عادي ‏ فان نسبة احتمال القيم الواقعة دون التوسط وفوقه هي ۵۰ .1 
أو ۰,۵ كا هو مبين أدناه . 

احتمال ان تكون القيم fel‏ من المتوسط = ۵۰/ أو 57 

احتمال ان تكون القيم أقل من المتوسط = ٠١‏ أو ,۰ 

مجموع احتمال کون القيم أعلى أو أقل من التوسط = /٠٠١‏ أو ۱,۰ 

وبالرجوع إلى الحدول ( رقم ١4‏ ) نری ان الاحتمالات التالية صحيحة 
في حالة اذا كان منحنی التوزیم عاديا : 

احتمال اختلاف القيمة عن التوسط بأقل من احرافین معیارین< /٩۵,4۵‏ 

۰,٩ ۵ 4 ۵ si 
/4,۵ ۵ = من انحر افین معیار بين‎ Poa! احتمال اختلاف القيمة عن التوسط‎ 
أو ۵6 »ره‎ 
الي تختلف عن التوسط باکر أو بأقل من انحرافین‎ el مجموع احتمالات‎ 
/ ۱۰۰ = معیاریین‎ 
۱, ۰ او‎ 

ان هذين الثلین البسيطين » يبينان على ان مجموع الاحتمالات الفر دية شیم 
المجموعة مساوية لاحتمالات هذه المجموعة ( الوحدة ) أي )١(‏ . 

ان مشكلة تقوم احتمالات pill‏ ( ضمن مجموعة من البيانات ) الي يحتمل 
حدوما » هي في الاساس مشكلة تنطوي على كيفية تخصيص مجموع الاحتمالات 
من بين محتلف الاحتمالات قيد النظر . ففي الامثلة السابقة ناقشنا امكانية 
احتمالين فقط » أي فوق التوسط ودونه . وبنفس الطريقة هذه عکننا دواسة 
الاحتمالات لالات معقدة للغاية . ولكن ينبغي ان نعلم من البداية » على ان 


۳۳۱ 


الاحتمالات في هذه الحالة » وببذه الطريقة لا تکشف عن الزمن الذي تحدث 
فيه هذه الظر وف المحددة e‏ بل هي جرد تقوم للتكرار > الذي حدث معه هذه 
الظر وف على مدی زمن غير دد . وبناء عليه كلما كانت المجموعة أطول 
كانت الاحتمالات أقرب إلى الحقيقة » فالدورة الناخية مثلا أدق اذا كانت 
لمدة ٤٠‏ عاما » ذلك لاما تكشف عن جميع السنوات الشاذة والشوية . 

ان مسألة تخصيص جميع الاحتمالات ( ٠٠١‏ / أو ۱,۰ كما ذکرنا أعلاه ) 
لجميع الامکانیات» ينبغي تقريرها بحسب مفهوم نوعية منحى التوزيع التكراري 
الذي بطابق منحی البیانات نفسها » او يقرب منه كثيرا » وي حالات 
لمجموعات من البیانات نجد ان النحی العادي هو الطابق . ولکن نجد احیانا 
ان Ok pe‏ أخرى تنطبق علیها توزیعات مختلفة غير dole‏ » ولعل کنر ها 
شیوعا وأهمية ما بطلق عليه wish‏ التكراري ذي الین ۽ وتوزیع يزاين 
Binomial distribution and the Poisson distribution‏ و هذان التوزیعان 


سنعود إلى شر حهما و Legit‏ بعد در اسة للمنحی العادي وأبعاده . 


الاحتمال والتوزیع التکر اري العادي : 


من الشکل ( رقم ۱۳ ) الذي عرضناه سابقا » والذي يبين النسب الثوية 
لا حتمالات الق الو اقعة فوق العدل و دونه بعدد من الاحرافات المعيارية» ( ٠١‏ 
بوشل للفدان ) استطعنا ان نلم بعدة مزشرات تتناول الشروط العينة للاحتمال . 
وبناء عليه رأينا أن احتمال اختلاف قيمة ما »> عن التوسط بأكر من انحرافین 
معیاریین & هو 4,۵۵ / . آي آن لقي الواقعة خارج هذا الاحتمال TIA‏ من 
۰ إلى 4۰ بوشل للفدان » أو ععی آخر ان 4,۵۵ / من عدد الزارع ( أقل 
من مزرعنین أي نحو ١,4‏ ) » ینر اوح انتاج الفدان فیها من ۲۰ - 40 بوشل . 
وفي أحبان كثير ة لا یکون اهتفامنا منصبا على البحث-عن احتمال القبم الواقعة 
ضمن مدی معين » ولکن قد یکون ترکیزنا على دراسة احتمال القیم الي BF‏ 


۳۳۲ 





أو تتقص عن قيمة معينة . فمثلا من المکن ان یکون اهتمامنا مرکزا على 
معرفة احتمال زيادة قيمة عن التوسط » با کتر من انحرافیین معياريين » أو 
ر كما في حالة مثال الزارع ) أن انتاج الفدان سیکون أكثر من 4۰ ( بوشل ) » 
وهذا يساوي انحرافين معیاریین فوق التوسط . وطيعي أنه ي حالة النحی 
العادي ¢ فان الاحتمال سبکون 00,£ / أي أن هذه القيمة ستختلف عسن 
التوسط بانحرافین معیاریین » وستتوزع بالتساوي على طرفي هذا المنحى » 
أي بين Al‏ بم الي فوق التوسط ( التوسط + انحرافین ردان زا 
والقیم الاقل من التوسط ( المتوسط — انحرافين معياريين م ۲ ع ) 

تيرك لفك ارسي فلا © وه مسالا عل الي قري اليم 
6 من ابخدول ( رقم ٠١‏ ) وهي نسبة القيم الواقعة بين +۲ع و -۲ع . 
ولذلك فان النسبة 00,£ ( ۱۰۰ - ۹۵,6۵ ) تقع خارج هذه الحدود » وبهذا 
يكل با دي بي سم ذه با لیر 400 جب إل لين 
وذلك ale‏ النسبة المثوية a‏ بم المحتملة لتكون أكبر من المعدل + احرافن 
معیاریین م + ۲ ع . واه عليه تقل ان 1,۲۷۵ من الت Boh‏ سی 
هذه الفئة م + ۲ ع . أو عفهوم انتاج الزارع فان ۲,۲۷۵ / من الزارع یکون 
انتاجها کر من ۰ ( بوشل ) للفدان . أي ان الاحتمال في هذه JULI‏ هو 


۱ ۲,۷۵ 
معدل فرصة واحدة من اربعین فرصة في کل ثلاثين ول pout‏ × + 6 
وعم واس ابوب ٠‏ ( بوشل ) للفدان فالاحتمال 


بحاي الوسطى Taian‏ لو 
ان المسألة تتناول أمر احتمال قيمة معيئة تزيد عز التوسط > فان الحدول ( رقم 
٤‏ ) لن baw‏ في هذه ILLI‏ > ولا بد من اجراء حسابات بسيطة على النحو 
“kl‏ 


۳۳۳ 


القيمة الحرجة — القيمة التوسطة ( التوسط ( 


اوقم الاو الانحراف العياري 





وتکتب معادلتها على النحو التالي : و - ٠‏ 
a‏ 


E E 


ð 





وبالارقام تصبح المعادلة د = 


اذن الرقم الطلوب ( د ) - ۲ . أي ان القيمة الحرجة ( 40 بوشل ) تختلف 
عن المتوسط ( ۳۰ بوشل ) » بمقدار انحرافین معياربين . وبواسطة هذا الرقم 
۲ ( د) عکننا الحصول على نسبة الاحتمال » وذلك بالرجوع إلى جداول تسمی 
The Normal Distribution Function‏ ( انظر الحدول ۱۵ ) . وهذه القيمة 
هذه الحالة = ۲,۲۷۵/ . وطالا ان ( د ) موجبة )+( فهذا يدل على ان احتمال 
النسبة سيكون أكبر من القيمة الحرجة » وطبعا هي نفس النسبة الي حصلنا 
عليها بالطريقة السابقة . اما احتمال کون القیم اقل من هذا المقدار » فنحصل 
علیها بطرح النسبة الي الاجا ‘dads oy‏ المذكور من الرقم ٠٠١‏ ؛ أي 
٩۷,۷۲۵ = ۲,۲۷۵ -۰‏ / . 


( بوشل ) للفدان فعلینا ان نقوم بحسابات ممائلة على النحو التالي : 
Ye _ ۰۶ 1 55‏ 
) = اي Y—=‏ 
١ €‏ 
وبالرجوع إلى ابلدول ( ۱۵ ) نستخرج النسبة » ولکنها ستکون سالبة ؛ 
وينبغى تفسیر ها de LIL‏ العکوسة . اذن فان احتمال انتاج الفدان بي col A‏ 
دون ۲۰ ( بوشل ) هو ۲,۲۷۵ / . 








۳۳ 


جدول (ر فم 9 ( ببین وظيفة التو زیع العادي The Normal Distribution Function‏ 





D.V. Lindley and J.C.P. Miller, « Cambridge Elementary Statistical Tables, Cambridge, 


1953 (rable 1). 





۳۳۹ 


ان الفرق بين الحدول ( رقم ١4‏ ) والحدول ( رقم 10( c‏ هو أن الاول 
بهم بالقیم الواقعة ضمن حدود معينة » أما الحدول الاخخير فيعطينا القع على 
طول جانب واحد من منحى التوزيع > أي بين المتوسط وأي طرف ميسن 
أطراف هذا النحی » فالاهتمام منصب اذن على القم الزائدة او الناقصة . وعلى 
كل حال فان هذين الحدوليئ هما بالطبع طريقتان لا تختلفان عن بعضهما إلا 
قلبلا من حيث التعبير عن نفس الروابط والعلاقات » وكلاهما مبني على شكل 
منحى التوزيع التكراري الذي سبق وصفه . 

وبمكن تطبيق هذه التحليلات الاحصائية على بيانات كثيرة كالمطر » وهده 
بمكن الاستفادة منها في أمور كثيرة لها صلة مباشرة بالوارد المائية » ومتطلبات 
الري وشئون التصريف النهري » والفيضانات . وبالفعل قامت كثير مسن 
البلاد ( كا هى JULI‏ في بریطانیا ) » باعداد خرائط نسبة احتمال LI‏ 
وفصلية سقوط الامطار » وكان ا أكبر الفائدة ي الزراعة » وتفادي أخطار 
الفيضان » وكذلك ني محالات التخطيط للمستقبل . 

و مکننا Lal‏ معرفة نسبة الاحتمال لمجموعة كبيرة من البيانات » تتألف 
مثلا من ۱۰66 عنصرا » وتتناول عدد الدجاج في مزارع معينة » وان التوسط 
هو ۱۰۰,۰6 دجاجة ی الزرعة الواحدة والاحراف العياري هو ۳۵,۵ . فلو 
آردنا ان نعرف نسبة الاحتمال لا کر من ۱۸۰ دجاجة في الزرعة » او بععی 
آحر معرفة نسبة المزارع لني بحتمل أن تحتوي كل واحدة منها على أ كار من 
۱۰ دجاجة . ولذلك عکننا القيام بعملية حسابية كما فعلنا في السابق . 
WT hoe‏ س 

۳۵,۵ : a 

وبالرجوع إلى الحدول السابق ( رقم ٠١‏ ) » نری أن نسبة الاحتمال لعدد 
المزارع الي يزيد عدد الدجاج فيها عن ١4٠‏ للمزرعة الواجدة » هي ۱۳,۰۳ 
۱۳,۳ 
۱۰۰ 


۱,۱ ۲۵ + = 








أي أن هناك ۱۳٩‏ من ۱۰464 تقع ضمن هذه الفئة ( (VES X‏ 


‘re 


و ها استخلصنا نسبة الاحتمال اعدد الزارع بحسب عدد الدجاج في كل 
مزرعة ۰ يمكننا أيضا الکشف عن العكس » أي معرفة القيمة الحرجة » او 
ععی آخر العدد الطلوت لاجاج في كل مزرعة » وذلك اذا عرفنا النسة 
الثوية . فمثلا لو كنا نريد تحدید عدد دجاج الزرعة الواحدة بالنسبة إلى J As‏ 
من الز ارع علینا ان ننظر في الحدول ( رقم ۱۵ ) عن قيمة ( د ) القابلة للنسبة 
۰ / ( مکمل إلى ۰ ) فتکون بين ۰,۸۰ و ۰,۹۰ ولکن في ابحدول الطول 
تكون ۹ . أي أن ۰ من ell‏ تقع دون التوسط عقدار 0١,8415‏ 
احراف معياري » بينما ۰,۸۰ 4 من القيم تقع أعلى من هذه القيمة ( وهي قيمة 
المسألة المطلوبة ) . وبناء عليه Ke‏ فك المعادلة على النحو التالى : 


د مي ۲ 
8ه كلاج عاس 
وبالارقام 
TF Verret‏ = ۳۵,۵ ) < س ( أي القيمة bl‏ جة) 


اذن س = ۱۰۰,۰4 - ۲۹,۸۸ = ١۱ر۷۰‏ 


وبذلك فان ۸۰ / من الزارع ستکون من فئة ۷ دجاجهة في Ml‏ رعة الواحدة 
بینما ۲۰ / منها يكون دون هذا العدل . 


الاحتمال بالنسبة التو زیع التکر اري ذي Binomial Frequency (x4!‏ 


Distribution 
من البیانات عادية التوزيع » واردنا‎ te pe لو فرضنا ان لدينا‎ 


YTV 


معرفة احتمال قيمتين تکونان فوق التوسط أو دونه » أو احتمال قيمة كل 
منهما فوق التوسط والاخری دونه فما العمل ؟. في هذه الحالة نری‌آن عدد 
لیم الي تکون قبد النظر اثنتان . والاحتمال العام للقيمة الي هي فوق المتوسط 
۰ / أو 0,+ » كما يفرض التوزيع العادي . وكذلك فان احتمال القيمة الي 
هي دون التوسط 5٠‏ / أو ه,۰ . ومن هذه انحطوط العامة OW Ke‏ تقويم 
الامكانيات الي ظهرت وتبسيطها على شكل جدول يبين جميع الاحتمالات 
الممكنة » كاهو مبين أدناه . 


الاحجتمال الاحتمال الاحتمال الاحتمال 
J Vi‏ اللاي SUI‏ الرابع 


— vy ۱ ۲ 1١  طسوتلا فوق‎ 
۲ ۱ ۲ E E دون التوسط‎ 


من الحدول السابق نری ان كلا القیمتین بمكن ان تکونا فوق التوسط أو 
دونه » Slay‏ حالتان تکون احدی القيمتين فوق التوسط والاخری دونه E‏ 
أو بمعنى آخر فان حالة واحدة فقط من أربع حالات يمكن فیها ان تکون كلا 
القيمتين فوق التوسط » أي of‏ احتماه يكون ۰,۲۵ » وهذه السبة تنطبق 
Lat‏ على كل القيمتين دون المتوسط » بینما احتمال كل قيمة من القيمتين هو 
۵ , ۰ 

ولو اننا حولنا هذا الثال من ارقام إلى رموز » فسندرك الوسائل الي ESE‏ 
با التوصل إلى مختلف الاحتمالات . وبپذا فان الشروط الحدودة والي هي 
فوق التوسط نرمز اليها بحرف (!) ۰ بينما القيم اليلرتنطبی علیها هذه الشروط 
زرمز البها عرف ر ب ) ۰ وبناء عليه يمكن اعادة تبویب البيانات على النحو 
dul‏ : 


۳۳۸ 





الحالة الاولى الحالة الثانية MYA!‏ احالة الرابعة 
لالس اس سس سس 
وي و يس 


احتمالاتقردية ‏ وره 8,0 وره هرء هرء „o so so‏ 


الاحتمال العام Yo Yo ۲۵ Yo:‏ 
0ر‘ ۵ ره :Yo‏ ۵ ۰,۲ 
= هره × وره = هر ره = 00×90 = 0×50 
Px? =‏ × ت جات تخت ۲ بان - 
uty vp =‏ = ۲ 





من هذا نرى ان احتمال ۰,۲۵ » واحتمال ۰,۵ ۰ هي حاصل ضرب 
الاحتمالات الفردية . وأما الاحتمال العام فهو مجموع الاحتمالات أي : 


ا" +۲ اب + با وعکن وضعه على هيئة قوس SWE‏ (! + ب )۲ ؛ وععی 
آخر فان احتمالات الحصول على قيمتين فوق العدل ( () وقيمة من ES‏ 
القيمتين : أو ب ( فوق العدل ودونه ) » وقيمتين ( دون العدل رب  )‏ 
يعبر عنها بحل رموز القوس الحبري (! + ب )" . 

ما سبق نرى ان القوة ( الأس ) الي نر فع القوس ( أ + ب ) الها > وهي 
ي مثالنا السابق Py‏ + ب )" تساوي مقدار اليم المطلوب دراستها ( قيمتان في 
الخال ) . 

وبناء عليه عکن تطبیق أي عدد من الق الطلوب بحثها ودراستها . وع 
كل فان المعادلة العامة للحصول على المفاهم الفردية (! أو ب ) للتوزیم ذي 
الحدين تكتب کالاني : 


۳۳۹ 


By‏ + ب )۵ علما ab‏ ن = عدد الق الطلوب دراستها . وطبيعي ان فك 
هذا القوس ينتج عنه توالي » أو تعاقب الاحتمالات لكل القيم الي هي OF‏ 
المتوسط (۱) » حى القيم دون المتوسط رب ) . 

و عکننا تطبيق هذه العادلة بالارقام على النحو التالي : 

اذا كانت (Py‏ تشکل عنصرا من عناصر مجموعة من UL‏ وقيمتها 3 
فان قيمة رب ) القابلة ما ستكون ۸ والطلوب OYI‏ معرفة الاحتمالات 
الختلفة لارتباط کل من (۱) و رب ) ء مع العام Ob‏ عدد القبم الطلوب 
دراستها خمسة . وبذلك فان المعادلة الاساسية ( + ب )" نرفع PO‏ 

٠ )*.وبعد فك الاقواس تصیح‎ ٠۸ + ۰,۲ ب )* وبالارقام ر‎ + fy 

وه بو ال + ۰ایا + .(اب + ہاب + ب . 

وبالارقام تصبح 
۳ ره + ۱۹6 *ر؟ + 6۱۲ ۰,۰ + ۶۱ ۰,۲۰ + ۰۱۱ ,۰ ع ۳۲۱۷۷ ه ه ,۱ 
aly,‏ عليه فان الاحتمالات تکون على النحو التاي : 

احتمال خمس قيم فوق التوسط (D‏ ولا شي ء دون التوسط (ب) آي“ = 
( ره gS se fey‏ 

احتمال أر بع قي فوق التوسط (P)‏ و قمة دون التوسط (ب) أي to)‏ "ب) 
= ۵ 2 ( ار Em (A‏ 

احتمال ثلاث قیم فوق التوسط (P)‏ وقیمتان دون التوسط (ب) أي 
OVE NCAT) RCL.)‏ 

احتمال قیمتین فوق التوسط (() وثلاث قیم دون التوسط (ب) آي 
و ka‏ = ۰ < ( آر» ( ( ۰,۸ Y‏ < ۰,۲۰۷ 


۳:۰ 





احتمال فیمه فوق التوسط () واریم قیم دون التوسط (ب) أي ( داب = 
۵ ۷ ( ۸ر )°= ۰,۰۹۷ 

احتمال لا شيء فوق التوسط (Ry)‏ وخمس قيم دون التوسط (ب) أي 
(ب) = A)‏ )= ۰.۳۲۷۷ 

جموع الاحجمالات ٩۱‏ + ات + a‏ ۱ با ta N et‏ + ا + ب = 
۰ آي واحد صحيح أو ٠ل‏ م/. 

وطبيعي أن فلك الاقواس عملية صعبة » اذا زادت قوة القوس عن CON)‏ 
وبذلك سنبحث عن طريقة آخری تسهل علينا هذه العملية > حى نعرف 
بواسطتها القوة ( الرقم ) الى نضرب فيها كل من (أ) و (ب) » وهذه الطريقة 
هي الاستعانة بمثلٹ « بسكال « Cull Pascal’s Triangle‏ في احدول رقم ۱١‏ . 


جدول رقم 7 يبين مثلث هسكال 


۱ ١ ۱ 

۲ ١ ۲ ۱ 
OO 

۳ ۱ ۳ ۳ ١ 
E الا ا ا ال‎ 

ð ۱ ۵ ۱۲۰ ٠١ ° ۱ 

5 ۱ + ۱۵ ۲۰ ۱۵ 6١ 
ne 

۷ ۱ بن‎ ۲۱ yore YAY ۱ 

A ۱ A ۲۸ ov ۷۰ OV ۲۸ A ۱ 

۹ ۱ و‎ TT ۸ 4 ۱۲۰۱۲۲۰ AS ۳٦ 5 ۱ 


۱۰ ۱ ۰ £0 ١٠١ ۶ ۲۵۲ ۲۲۰۱۲۰ 4۵ i ۱ 


VV مناهج د‎ >4١ 





ان ارقام هذا الحدول عکن توسیعها واضافتها الى اكر من عشرة اسطر e‏ 
وهي الي يشملها هذا الثلث . والطريقة سهلة للغاية فالسطر الرابع مثلا حصل 
عليه من السطر الثالث مع وضع (۱) في البداية و (۱) ني النهاية » اما الارقام 
الي بینهما من الیسار الى اليمين ۰ فهي عبارة عن جمع الرقم الاول اي (۱) من 
السطر الثالث الى الرقم الذي يليه (۳) » وبذاك نحصل على الرقم الثاني مسن 
اليسار للسطر الرابع اي ۱ + ۳ = 4 ء اما الرقم الثالث من السطر الرابع فهو 
حاصل جمع الرقمين الثاني والثالث من السطر الثالث » اي ۳ ۲ = ٩‏ بينما 
السطر الثالث اي ۳ + ۱ = 4 وهکذا حصل على الاسطر الاخيرة وبذلك 
نستطیم عمل مثلث الى اي سطر نشاء . 

ومن مثلث بسکال هذا بمكننا ‏ كما قلنا — معرفة العدد الطلوب لضربه 
في کل من (۲) و (ب) وذلك بالنظر الى ارقام المثلث من اليمين الى الیسار » 
فأولا نيحد ان قوة (ا) تکون مساوية لعدد القيم الطلوبة )0( فلو كانت ن = م 
لكانت البداية كالآني (() ۸ ۰ بینما قوة (ب) لا شي ء ۰ ثم بعد ذلك تبدا قوة (() 
في الانخفاض الندريجي اي ۷ و ٩‏ و ه و 4 و ۳ و ۲ و ۱ وبالقابل ترتفع قوة 
(ب) من ۰ الى ۱ و ۲ و ۳ و 4 وه و ٩‏ و ۷و ۸ اي ان العادلة هي : 

۱ i ۱-۵ Ied j 
Ow... با ... الغ ال لب"‎ 1 c “peop 

ey‏ ان .لدينا عانية قم ومطلوب منا معرفة احتمالانها الفردية والكلية فان 
ن = ۸ اي آن القوس هو MS +P)‏ وبالاستعانة بمثلث بسكال نفك القوس 
فيصبح كالاتي : ( انظر السطر الثامن من المثلث مستدئا من اليمين الى اليسار ) . 
+ ۸ب +۳۲۷۸ ب" + ولهپ + ۷۰ | ب؛ +۲۵۵1 ب* +۲۸ ۲" 

Pate‏ ب" + ب“ 

وطبيعي ان هذه الطريقة ستز داد وضوحا كلما UASI‏ من استخدامنا لها » 
ووضعنا الكثير من التمارین الي عکن الاستفادة منها في حل المشكلات اب حغرأفية. 


۳: 





فمثلا لو فرضنا ان بلدا کالکویت يعتمد اقتصاده على استمرار زيادة استخراج 
النفط معدل " / سنویا » وانه لو اخفضت هذه النسبة عن ذلك ستتأثر التنمية 
الا قتصادية في البلاد > وینجم عن ذلك انکماش حجم الشاریم » ولو توالت 
سنتان من هذا القبیل » فان الوضع سیتأثر سوءاً » واذا استمرت النسبة في 
الاحفاض لمدة ثلاث سنوات تعرضت البلد الى ازمة اقتصادية ( مثال افنراضي ). 
ولو فرضنا ان سجلات انتاج النفط في الكويت تشير الى حدوث هذه الظاهرة 
( انحفاض الانتاج ) مرة كل عشر سنوات مثلا » فيكون الاحتمال اذن ٠١‏ / . 
وهذه المشكلة يمكن تحليلها بواسطة التوزيع ذي الحدين » وبا عليه تكون : 
Al =?‏ اي ۱۰ ./ 

Colalery ۰ ب = 4ر۰ اي‎ ky 

آماد = ۲ سنین,ولذلك فان احتمال حدوث P)‏ و (ب) في ثلاث سنين 


متتالية یکون مطلبنا . و نحل المعادلة Py‏ + ب ) " بالطريقة السابقة على التحو التالي 
( الاستعانة عثلث بسکال ) : 


الشروط احسابات الاحتمال 
OW‏ سنوات دون التوسط "p‏ = (۱,ه)۳ = ره 
سنتان دون المتو سط ۳ ب= ۲),۱(۳ × ۹ر۰ = ۰,۱۲۷ 
وسنة' فوق التو سط 

سنة دون المتو سط ۳ اب "= ۳( = ۰,۲۳ 


وسنتان فوق المتوسط 
ثلاث سنوات فوق التوسط ب ۳ = (,۳)۰ = ۰,۷۲٩‏ 


۱,۰۰ =" ب‎ Nope te thy tp مجموع الاحتمالات‎ 


E 


من هذه العملية احسابية البسيطة نری ؛ انه اذا توفرت الشر وط الحددة 
اعلاه في العمود الاول من ابحدول السایق ‏ فان احتمال تتابم ثلاث سنين 
ينخفض فیها الانتاج عن معدله لسنوي CNY‏ هو ۰۰۱,» اي ۱ ۰ بینما 
احتمال تتابع سنتین لا نخفاض معدل الانتاج هو ۰۲۷, اي ۷۷ اما احتمال 
الاخفاض لسنة و احدة من کل سنتين متتالیتین فهو ۰,۲4۳ اي ۲6,۳ / نقریبا . 
واخيرا فان احتمال حدوث زيادة في الانتاج فوق التوسط ثلاث سنين متتالية 
هو ۰,۷۲۹ اي ۷۲ / ۰ 

on‏ 2۹ + م +۲۵۴ +۷۲ ۱۰۰ او درا ومن هذا 
نستخلص ان تتابع اخفاض الانتاج SHY‏ سنين متتالية » امر نادر احدوت 
اي بنسبة ۱ / فقط » ما دامت الظروف هي نفسها وان الاجاه العام هو 
ال بادة . 

ان مثل هذه الطريقة يمكن استخدامها في حل كثير من السائل الي ٣م‏ 
الحغرانى » سواء اكان بحثه في الحانب الطبيعي او البشري . فمثلا لو فرضنا "ل 
متوسط حرارة شهر Sly‏ سوريا هو ۸ درجات مئوية » وهي الحد الا دلی 
OLY‏ بش اللضروات + فيك لو هبطت عن هذا العدل فان اتحاصیل 
ستصاب بأضرار كثيرة » نتيجة البَرد او تساقط الثلج . ولکن لو ارتفعت هذه 
الحرارة عن هذا العدل إلى ۱۰ هرجات مئوية مثا e‏ فان DEN‏ ستسمح بتري 
انتاج نیضروات والتوسم في زراعة انواع اخرى . ولو فرضنا بأن الوضع 
بتطلب ان ير تفع هذا العدل کل عشر سنوات , فان هذا معناه انتععاش 
اقتصادي ؛ ومنه يستفيد الزارعود و الانذاق على نجدید خصوبة اراضیهم » 
وشراء الالات الي تزيد من الانتاجية » فلو كنا نعرف الاحراف المعياري 
لدر جات الحرارة هذه » فبإمكاننا معرفة التكرار العام الذي نحدث معه مثل هه 
الظروف الدفيئة , ولنفرض أن الاعراف العياري هو ۲ ۰ فهذا يعي 


Yet 





اذن دع ١‏ 

وبالنظر الى االحدول ررقم AE (V0‏ ان قيمة (د) وهي (۱) CLNOAVS shat‏ 
وهذا معناه ان القيمة الحرجة (۱۰*م) تزید على ۱۵,۸۷ / من القيم . و عکننا 
معرفة احتمال ارتفاع الحرارة عن ۱۰" م بتکرار معين في کل عشر سنین 
باستعمال طريقة التوزیع ذي الحدين Py‏ + ب)ن » علما بأن : 


=P‏ ۱,ه وهو احتمال کون متوسط الحرارة للشهر فوق ۱۰* م 

ب = ره وهو احتمال كون متو سط الحرارة للشهر اقل من هذا 
القدار 

ن = ۱۰ وهي الفرة احرجة » اي الي ينبغي ان Sst‏ في خلاها 


تغير في درجة الحرارة . 

والمطلوب be‏ الان alel‏ احتمال حدوث ارتفاع متوسط الحرارة فوق 
۰ م ي خلال عشر سنوات . 

طبعا في هذه الحالة يكون احتمال (Py)‏ مرتبطا باحتمال (ب) » فحیئما 
لا تکون ل ( () قيمة تکون قيمة (ب) مضروبة في نفسها عشر مرات 
WY)‏ اي )۰,٩(‏ ح ۰,۳۳۹ . 

اذن فان احتمال بعض قے ( | ) = ۱,۰۰۰ - ۳۳۹ = ۰۱۱۱ 

ون مقدار احتمال ارتفاع متوسط احرارة بدرجة AS‏ لاحداث انتعاش 
اقتصادي هو اكير من 5۵/ . اما الاحتمال العا كس ( اي‌عدم‌ارتفاع التوسط 


Yio 


احراري ) فهو یم اوح بين ۸۳۱-۳6 


ومثال آخر نفترض فيه ان ۳۰ / من مزارع الدواجن والابقار في الکویت 
تحتوي على مزارع لانتاج اللبن » الى جانب انتاج البیض والدجاج . واثناء زيارة 
لنا ميدانية استطعنا التجول في ثلاث مزارع فقط ۰ فما احتمالات وجود مزارع 
لانتاج اللبن في هذه الجموعة ولتکن ۱ , ۲ .؟ 


۶ وهي نسبة المزارع دات الالبان = “oY‏ 


ب وهي نسبة الزارع بدون البان = ۷ره 


وعل نفس الاسس السابقة » نستخرج نسب الاحتمال بفك القوس 


: ب) "على النحو التالي‎ + p) 
= احتمال ان تكون المزارع الثلاث منتجة للالبان - ۲۸ أي (۳ر۲)۰‎ ing ١ 
ا‎ 


y‏ نسبة احتمال وجود مزرعتين بألبان ومزرعة بدون البان  -‏ ("ب اي 
“Oy xX ۳‏ < ۰,۷ = ۰,۱۸۹ 


۳ - نسبة احتمال وجود مزرعة OWL‏ ومزرعتین بدون البان = ۳ اب" اي 
ENX CXF‏ > 6۱ ره 


Sy 
۰۰را اي‎ = a + ۲ جموع الاحتمالات 26 ۳ب +۳( ب‎ 
AE 


۳:۹ 


الااحتمال والاستفادة منه عملیا : 


پرتبط الاحتمال بنظام العينة للتوصل الى معرفة نوعية الجموعة من الاشیاء. 
وذلك بسبب عدم امکانية فحص کل عنصر » او وحدة من عناصر الجموعة ‏ 
او وحداما الي قد تکون كثيرة جدا » وربما یکون الفحص نی حد ذاته ضارا 
با . فمثلا ليس بالامکان فحص کل انتاج مصنع من الصائم ومعرفة مدی 
سلامة كل سلعة . ولکن الفحص ضروري لسمعة هذا الصنع فلا بد والحالة 
هذه من الفحص لعرفة نسبة El‏ وحدیده » و كذلك فان الحغرافي حینما 
يقوم بالعمل الميداني ويجمع الکثیر من العلومات والبیانات يحتاج الى فحصها › 
وهو حینما يستخرج النتانج بحتاج ایضا الى معرفة نسبة الحطأ فيهها. 

ويكون الغرض من هذا الفحص تقليل نسبة الحطأ الى اقل حد ممكن 
ونسبة الط هذه نرمز اليها بحرف e (P)‏ والمطلوب في جميع فحوصاتننا 
معرفة قيمتها . وبعد اجراء العينة بالطرق العلمية الصحيحة pa‏ ض !مها تتألف 
من عنصرين في مجموعة كبيرة جدا تكون نسبة GEI‏ العام فيها هو ٠١‏ / . 

ولذلك فان نسبة الحطأ للعنصر الواحد (Py‏ هي ۰,۱ وبناء عليه فان نسبة 
احتمال الصواب للعنصر الواحد (ب) هو ۰,٩‏ » وطبعا يكون احتمال GUL‏ 
العنصرين بي العينة العشوائية هو "= ۰,۱ × ١,١‏ = ۰,۰۱ واحتمال الصواب 
في كليهما ب" اي ۰,۹٩‏ × ۰,۹ = ۰,۸۱ ۰ اما احتمال اللخطأ في احد العنصرين 
( عنصر خطأ والثاني صواب ) فهو ۰,۱۸ اي ١,٠١‏ - (۰,۸۱ + ۰,۰۱) 


الاحتمال بالنسبة لتوزيع تكرار بواسن 


2015501 Frequency Distribution 


بحثنا فيما سبق » مسألة التوزيع التكراري ذي الحدين » وذلك في الحالات 
الي يكون فيها حجم العينة محدودا » واستخرجنا نسبة الاحتمال محسب اختلاف 


۱:۷ 


الشر by‏ (الظروف) ۰ او نسبة EI‏ والصواب كنا شرحنا في آخر مثال . 
و كنا في كل مرة نر كز على الامور الاتية : 

. الظاهرة او الحادثة‎ Gs عدد المرات الي نحدث‎ )١ 

. عدد المرات الي لا حدث فيها هذه الظاهرة او الحادثة‎ (Y 


و هنال OYE‏ عکننا بها احصاء عدد حدوث الظاهرة » ولکن من غير 
المکن معرفة عدد الرات الي لا حدث . فلو كان في استطاعتنا معرفه عدد 
الايام » الي ترتفم فیها الحرارة في الكويت عن معدفا العام في فصل الصيف > 
فان البحث والسوال عن عدد الایام الي لا تحدث فيها هذه الظاهرة امر غير 
عملي ولیس ضروریا . 

مفال آخر » نود معرفة نسبة احتمال هبوت الرمال (الطوز) والعواصف 
الرملية في الکویت ي شهر مارس معدل مرة › او مرتين » او ثلاث مرات » 
او اربع مرات » او حمس مرات » او لا شيء . وطبيعي ان لا شي ء يساوي 
صفرا » وهو هام لانه رقم حدد لنا حدود العدد » او الكمية » والي لا 
عکن ان تکون مفتوحة o‏ اي تز داد بلا مهاية . 

من المکن در اسة الاحتمالات الختلفة بعد استخراج التوسط والاحراف 
لمعياري » ثم حصل على الاحتمال العام من الحدول رقم (V0)‏ © وبعد ذلك 
حسب الاحتمالات الفر دية ( ل + ب )ن » مطبقين الطريقة السابقة» وهي التوزيع 
ذو اتلیدین Sis.‏ اذا كانت محموعة البيانات تمثل منحی Ble‏ » فال 
الاحتمالات الناتجة من اعتمادنا على الحدول (رقم ۵ تکون غير دقيقة » ذلك 
لانه مختص فقط بالنحی العادي . 

ولنعد ال مثلنا السابق » حى نوضح ما نرمي اليه » فنقول لو ان لديف 
بيانات عن حالة الحو — ان كان نقيا او مغبرا - في شهر مارس لمدة زمنیسه 
مقدارها ۱۰۰ عام مثلا » وان عدد السنین الي يكور عدد الايام المغبرة في هذا 


YEA 


الشهر محتلف بحسب السنين > وتتذبذب بين العدد صفر 4 الى العدد )0( e‏ 
لأمكننا عمل جدول على النحو التالي : 


عدد السنن عدد الايام المغبرة 


e‏ حا Ft «a‏ حم 
pon —‏ 
-x e‏ 


Oo 
سس‎ 


من هذا ابحدول نری على ان عدد الايام الغبرة في مدة ۱۰۰ عام هي » 
كالاني ۰ × ۲ +۱ ا وم + YE XY‏ + ۱۲۷۳+ ع يا +۵ يا ١‏ = ۱۰ 
بوما 


اذن یکون التوسط ١,4‏ يوم في السنة الواحدة ( ۱6۰ + ۱۰۰) . وباجراء 
Oller‏ حسابية نستخرج الاحراف العياري وهو ١,١5‏ » وبتطبیق العادلة 
السابقة د = i Fi‏ س تخر ج فیمه (د) . وباار جوع الى الحدول رقم )8+( 
حصل على النسبة الثوية للاحتمال . ولكن طالا أن شكل النحی مائل كما 
قلنا » فان هذه الطريقة ستعطينا تسبا مبالغا فيها للسنين الي يكر فيها الغبار على 
حساب السنين الي يقل فيها الغبار » وبناء عليه فان الاعتماد على طريقة التوزيع 
ذي الحدين يكون مضللا ؛ ولا بد من البحث عن طريقة اخرى » وهي الي 
بطلق عليها توز يع بواسن Poisson distribution‏ ¢ و الي ف جو هر ها pen‏ 
على القانو ن الرياضي السمی « قانون الا فيس ( the exponential Law‏ 
ویرمز اليه حرف (ه) والي هي بموجب هذا القانون قيمة 





ثابتة أي : 


۳۹۹ 


۱ ۱ ۱ \ \ \ 
ھم SS‏ ہے ۴ ہے ریت ۴ ہے ۴ Ý c Pa‏ مسبت sose‏ 
ی ی 4 ]۴ PI‏ ل a‏ 
أي ان (ه) تساوي ۱ +۱ + هر + ۰,۱۱۷ + ۰,۰۱۷ ۱۸۳۳۰« 
٩ ۳‏ اه ‘eee dez e bea Pe‏ مه و ده 


أي ان (ay‏ = ۲,۷۱۸۳ وهی قيمة ابتة » وهي اساس اللوغرتيمات‌الطبيعية 
أو النبارية» والى تستخدم بدلا من الوغرتیمات العادیةرلو۱۰). وطبعا سنستخدم 
قيمة (a)‏ اي الرقم ۲,۷۱۸۳ مع: احتمالات gs‏ ۱و۲ و" و 4و ه ... الخ . 
وبناء عليه تصبح العادلة كالاني : 











2 0 22 
> و | 24ر مق . 2 ; 6-2 Z.‏ : 07 
| 31 21 
۲ ۳ 4 

ه -ص ‏ ص × ھ > ص. an‏ × لم - (Ur‏ ۳ × ھ ا ص 6 31 × A‏ -- صم 
j‏ و۱ 
"u‏ 
۾ مه = ترمز الى القيمة الثابتة أي ۲,۷۱۸۳ 


= ۱ 
o‏ کر = جن — (۲,۷۱۸۲) ۱۹ 20001 
) ۲,۷۱۸۳) »را 


: ترمز الى الضروب فمثلا‎ Ta m 
۲ << ۱ ۲۳ = “J 
۷۲۰ < ۱ ۲ ۳۰ ۷ زا = جيرا‎ 5 


واذا ما اجرينا حسابات قيم العادلة السابقة » فمن الممكن تقدير احتمالات 


Yo. 


' ۱و ۲ و oP‏ وه بدون حاجة الى استخراج الاحراف العياري . ولکن 
ينبغي ان یکون التوسط (ص) ثابتا في كل مجموعة من السنین . 
وبناء عليه مكن تطبیق العادلة على النحو التالى : 
احتمال الايام المغيرة 40 = ۰,۲۱۱ أي أن ه - ص = وموم ”م - ۱:4 
١‏ 


| 
a ee 
VE )۲,۷۱۸۳( 


احتمال الايام المغبرة يوم واحد فقط = ۰,۳4۵۲ أي ان ص هس - 
VEX ۲‏ 


۱ ۱ 4 ,)۳ 
احتمال بومان مغیر ان = (ACY‏ أي x of‏ - مرب x en‏ 


۲ 3 
TEX ۰,۹۸ 2 ۲‏ 
۳ (4, )۳ 
احتمال ثلاثة ايام مغبرة = ۰,۱۱۲۷ أي أن حي فداصي “لخر ين 
۷۱ ع ۰,6۵۸ X‏ 515 ۰,۲ 
t‏ 
احتمال أر بعة ایام مغبرة = ۰,۰۳۹۰ أي أن Ty‏ ل x‏ 
X ۰,۲۱۱ = ۲‏ ۱,۳۹۵ 
احتمال خمسة ایام مغبر ê‏ = ۰,۰۱۱۰ أي أن = 
۲ = ۰,۰44 ۷ ۰,۲۱۲ 
الجموع التقريي للاحتمالات ۰,٩ ٩۲۷‏ 


وحی نبين الى اي حد يمكن لهذه الطريقة ان نعتمد علیها کدلیل أو مؤشر 
OE?‏ و سلیم للاحتمال علینا ان نعمل جدولا بالحوادث » abs‏ الااحتمالات 
والتکرار BU‏ عام » وذلك على النحو التالي : 


۲۵١ 


عدد الا یام pall‏ ة 

ي شهر مارس | ٠‏ 
قيمة الاحتمال Yer‏ 
القيمة التكرارية 


Yo لكل ۱۰۰ عام‎ 
Bahl Ss 


في الماثةعام المحددة ۲4 





في الحدول اعلاه حينما نقارن التكرار الحقيقي » الذي سبق ان اعطيناه مع 
التكرار المحتمل الذي حصلنا عليه من فك رموز المعادلة » نری انه قريب جد 
من ALI‏ والواقع > ما يدل على سلامة هذه الطريقة وفعاليتها . 

هذا ويمكن إراحة انفسنا من مثل هذه العمليات الحسابية المعقدة نوعا e‏ 
واحصول على نسب الاحتمال من رسوم dole UL‏ يطلق Poisson lde‏ 
Probability Paper‏ اذا كنا نمرف مقدما قيمة ص(أي التوسط).وهذا الرسم 
البيالي عبارة عن خط القاعدة الافقي c‏ مقسم الى اقسام كل قسم حمل رقما 3 
وهذه الارقام تمثل معدلات محتلفة c‏ بينما الط الرأسي على اليمين مسجل عليه 
نسب الاحتمالات » اما LEI‏ الرأسي على اليسار فمسجل عليه القيم التكرارية . 
ومن تقاطع الحط الذي يمثل المتوسط مع الحط المنحني الذي pe‏ القی‌التکر ارية ؛ 
عکن قراءة النسبة الثوية للاحتمال . 


د 336 


YoY 





ees]‏ السادس 


النماذج 


Models 


الحغرافيا ها سبق وشرحنا في القسم الاول من هذه الحاضرات » علم 
یکتنفه الغموض ویلفه الابپام » نظرا لعدم اتفاق الشتغلین فيه على تعريف له 
جامع مانع » او محتوی شامل و محدد . وبناء عليه مجد الباحثون » وطلاب هذا 
العلم صعوبة کبيرة ي تنسیق وترتیب شتات البیانات الجمعة والعلومات 
الا AT‏ . ولقد سبق وعرضنا لسألة تنسيق العلومات وترتيبها » وقلنا ابا 
مرحلة هامة من مراحل البحث العلمي النظم الهادف . وقد استطاعت العلوم 
الختلفة — من طبيعية وبشرية - الاستعانة بالنماذج في تنسيق وترتیب العلومات 
والیبانات» وحذا الحغرافيون حذو اشقاتهم ي العلوم الاخری و صارو ایستخدمون 
النماذج لتساعدهم وترشدهم الى جمع البيانات و كيفية تنسيقها ونحليلها > 
وتعينهم على كشف مظاهر الارتباط الحامة للواقع 

ومن حسن الحظ ان اخذ بعض العلماء على عاتقهم تصنیف هذه النماذج 
تصنیفا يسهل على الباحثين الإستفادة منها . ولعل من اشهر من اهم بتصنيف 
هذه النماذج : « كرمبين » W.C. Krumbein‏ وه جريبل « F.A. Graybill‏ 


Yor 


سنة ۱۹۹0 M‏ وم تشورلي » ٤ R.J. Chorley‏ سنه ١5514‏ ” وکل 
واحد من هؤلاء صنف النماذج بطريقته انحاصة وبحسب الیدان العلمي الذي 
نخصص فيه . 


ما هو النموذج ؟ 


م يتفق العلماء على تعريف واخد » يحددون به مفهوم النموذج » ولعل هذا 
ير جع احيانا إلى تنوع اغراض ووظائف النماذج › محیث نتج عن ذلك تعر le‏ 
متعددة تنطبق على استخدامات النماذج وتطبيقها ووظائفها . وعلى كل حال فقد 
قام » تشاو » SYR. Choa‏ سنة ۱۹۲۲ ۳ . مجمع عدة تعاریف اهمپا Ol‏ 
اللموذج عبارة عن : 

اطار مرجعي ۰ وصف لثيء ما » نظير او شبیه » منهج مقرح للبحث e‏ 
تمثيل دقيق للشى ء الطلوب دراسته » عرض موجز للحالة قيد الدراسة » الز طار 
العام الذي به نصف الوضوع > صورة تبین كيف يعمل نظام ما » نظرية تفسر 
تر کیب او بنية شي ء ما . 

هذا وهناك من مخلط بين النموذج والنظرية » ويعتبرهما شیثان معرادفان . 
ولکن يبدو ان العلاقة بين النموذج والنظرية امر معقد » فمثلا یقول «تشورلي» 
Chorley‏ )141£( في هذا الشأن « انه من الاهمية عکان ان نفرق بين النموذج 
والنظرية ... فالنموذج يصبح نظرية معبرة عن الواقع حینما ننجح في نجسيد 


(1) Krumbein, W.C., and Graybill, F.A., « An Introduction to Statistical Models 
In Geology, » Mc Graw-Hill, New York, 1965. 

(2) Chorley, R.J. « Geography and Analogue Theory » in Spatial Analysis, edited 
by Berry. BJ.L. and Marble, D.F., Prentice-Hall, New Jersey, 1968, PP. 42-52. 

(3) Chao, Y.R., « Models in Linguistics and Models in General » edited by Nagel 
and Tarski, Stanford University Press, 1960, PP. 558-566. 


۲۹ 


جزء من هذا الواقع فيه بو اسطة التجر ید ¢ اي بعد نبذ الكثير من البیانات 
الز ائدة > والعمل على تفسیر نتائج النموذج بشکل دقیق V‏ 


اما د کامیل » Campbell‏ فيرى ان النموذج ضروري ولازم لنشوء و تقدم 
النظرية وتعلیلها » وني بعض DYUI‏ یکون النموذج لازما لنظرية GY‏ عکنها 
من التطلع للمستقبل » وهذا احد اهداف النظر رة )١‏ 
وتغطي موضوعاً بكامله » سنما النموذج یعتبر جزءا من هذا JS!‏ ویستخدم 
كقدمة للوصول الى الفرضيات Hypotheses‏ « والنظربات او اختبارها 
ومعرفة مدى صلاحتها وسيبدو لنا ذلك واضحا حينما نتناول بالشرح موضوع 
النظريات فيما بعد . 


فكرة النماذح واستخدامها : 


النماذج موجودة في حياتنا وستخدمها دون ان نشعر ¢ ed‏ محالاات 
الحياة » فالاباء Oy pat‏ الالعاب opty‏ الصغار > وهي في الواقع نماذج مختلفة 
لاشياء في دنيا GIs‏ » سواء اكانت دمية او عربة . وبناء عليه اتجه pile‏ 


الالعاب الى ابتكار العاب تفيد الاطفال وتنمي فيهم القدرة على الحلق والابتكار. 


والمدرس حينما يشرح لتلاميذه موضوعا » يلجأ الى تبسيطه و ادخاله الى 
ertl‏ بواسطة النماذج » aly SIT‏ في whl‏ افیا > او جسم جسم الانسان في 
دروس الصحة ¢ أو عاذج الصخور والعادن في دروس اللحيولوجيا 1 


و الهندس قبل ان يشرع في البناء يقوم بعمل نموذج له بالرسم » او بالشکل 





(1) Chorley, R.J., « Geography and Analogue Theory » op. cit, PP. 43-44. 
(2) Ibid. 


الجسم ومنه يستطيع ان يتحقق من امكانية التنفيذ وفحص بعض النظریات ۰ 
والافکار الي يحملها في ذهنه 

وحى رية البيت حينما تريد ان تحيك لنفسها ثوبا » لا بد ها من انتفاء 
موذج Geely U‏ من الجلات الى تخصصت ی فن التفصيل SANs‏ 

من هذا نری ان للنماذج اهدافاً Lal et,‏ هامة . فالعلم Loe‏ ست‌خدمها 
فانه :رمي إلى تجسید بعض المعاني ۰ الي تعبر عن طبيعة شي + من الاشیاء ؛ 
وحینما نموم يعمل وذح ۰ فاننا في ods‏ لقالة لق او ننشی» السشیل الواقعي 
للحفيقة من اجل عرض بعض خصائص النمودج النثائنة . والنموذح في الواقع 
مز ج من الحقيقة » لاما دعامة هامة من دعام المفاهيم الي تمكننا من فهم ما 
تقوم به عن CNEL‏ على الرغم من أن اللموذج - في حد ذاته = لا يعور عن 
الصدق الکامل ولکن عثل التعبیر العام له 

و یست‌خدم اللموذج من اجل مساعدة الباحث ف الاستنتاج بشرط اف اض 
علاقة عثيل > او ارتباط بين بعض الظاهر او الظواهر في Lis‏ الواقع ( والدي 
يعتبر مثار اهتمام الاح ) » وبين النموذج والذي نطلق عليه في هذه الحالة 
بالشبيه او النظير gb‏ افتر ها Ob‏ لذينا شیئین بشتر کان ي بعض خحصانصهم 
ابنائية ( اي من حيث الثر کیب والشكل لا من حيث الوظيفة ) > فان دراسة 
احدهما تساعدنا على فهم الاخر وكشف مكوناته وتوقعاته . وبناء عليه OB‏ 
اللموذح — حینما تقوم بعمله او اختیاره - يجب ان یکوت معروفاً AGS,‏ 
يستخدمه او يدرسه » بصرف النظر عن نظام تطبیقه . و عفهوم آخر فان المشكلة 
الي نحن بصددها » او الموضوع الذي te‏ يحب ان يترجم : او يحرك إلى 
مفاهیم واصطلاحات تعتبر مكونات النموذج واساسه . ربناء عليه فإن الاستخدام 
النافع الفید للنمادج یتضمن تطويرا سر یعا . وصياغة سهلة للظواهر بشکل اکر 
تبسیطا : حبى يسهل hazal‏ ورصدها وضبطها والسيطرة عليها وعمدل 
الاستنتاجات فيها 4 وهله بدورها عکن اعادة Gils‏ على الظاهرة الحقيقية 


Yo 


( الواقع ) في اية الطاف ۰ لعرفة مدی صدقها وانطباقها على الحقيقة ؛وانحروج 
بعد ذلك بقوانین و احکام عامة . فا ارتباط سير الظاهرة وشکلها وعملها . 
وعلى العموم OB‏ اي شيئين (حدئین آوموقعین او مخلوقین.. الخ) یعکن ان 
یکو نا نظير بن اذا کانا متشا ہین إلى حد ماق خحصائصهما البنائية Properties‏ 
ومسلکهما العام . او Lae‏ وظیفتهما . وبذلك فمن الوجهة العملية » فإن 
استخدام اص طلاح )) نظير او سه ) y‏ بعر عن الدةة المطلوو بة 4 لا زه يشمل 
النموذج او بانيه يستخدم نظاثر (عاذج) متنوعة تنطبق اما على الوضم الاضي او 
الحاضر بشكل نظري او منطقي ریاضی ( . 
بشر b‏ مطابقة التشابه بینها للمو ضوع او Corll‏ المطلوب معالحته و در استه . 


وقد سبق لعلماء pal‏ باء استخدام النماذج 3 الاضي ڪر به ويسر › و ENS‏ 
لسهولة احصول على النتائج وامکان اختبارها واجراء التجارب علیها . وني 
الصناعة يسبق النموذج عمل السلعة قبل انتاجها بشكل موسع > ولقد لعبت 
النماذج دوراً هاما وخطيرا ي ميدان الفضاء قبل اطلاق الر کبات الفضائة 
ومغامرة الانسان بر کوما . اما في مدان العلوم الاجتماعية فقد كان من الصعب 
على تطبيق القوانين والاسس الفیز ASL‏ > والي استخدمت کنمادج لسلوك 
الانسان ومسلکه في مجتمعه . فالدن مثلا من حيث حجمها وسعتها استفادت من 
التعادل والتوازن بين الطبقات الاجتماعية والاجناس على ضوء عوذج « الدينامي 
الحراريائي علم الطبيعة Thermodynamic Model‏ ذلك بغية التو صل الى عامل 





(1) Chorley, RJ., op. cit., P. 42. 
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(3) Ackoff, R.L., Gupta, S.K. and Minas, J.S., « Scientific 


رياضي اجتماعي Social entropy‏ یکون ake‏ معادلة سهلة التطبیق . وایضا 
فان الوضع السياسي والجتمم البشري كانت ضمن الواضیع الي عوبحت من 
قبل الذين طبقوا نظرية التطور «لدارون» واطلقوا على انفسهم « الدارونيين 
الاجتماعيين ¢ Social Darwinists‏ فشیهو | الجتمع بالکان اي له اعضاؤه » 
و حضع لسنة التطور والتكامل . وني الحغرافيا نجد ان «هربرتسون» صاخب 
فكرة الاقالیم الطبيعية قد استفاد من نظرية « دارون » لانه شبه العام بالکان 
العضوي > والاقاليم alte‏ اعضاء هذا الکان > ها ملامحها وخصائصها البارزة > 
ولكنها تتفاعل ضمن نطاق هذا الكل ”ا 


أنواع النماذج : 
لعل « ۱ کو ف ¢ R.L. Ackoff‏ و«جوبتا» S.K. Gupta‏ وميناس Minas‏ 


Scientific Method ۰ optimising Applied Research Decision 


وقد قسموا النماذج الى ثلائه انواع هي O‏ : - 
-Iconie Gti ١‏ 
۲ — النظر او الشبیه Analogue‏ . 


. Symbolic الرمزي‎ — ۳ 


فالابقوني يستخدم نفس الواد » ولکن قياس متغير بینما یتضمن النظور 





(1) Chorley, R.J., op. cit., P. 43. 
(2) Stoddart, D.R., « Darwin's Impact on Geography » Annals of the Association 


of American Geographers, vol. 3 (December 1966, Washington D.C. 
Method : Optimizing 


Research Decisions, New York, 1962, P. 464. 
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تغيرا في الواد الستخدمة بي ely‏ النموذج » اما الرمزي فهو عبارة عن ثيل 
الحقيقة بالرموز على نحو ما نفعل ني المعادلات الرياضية . 
اعلی من التجر ید Abstraction‏ فالايقوني عثل کا Ws‏ الخصائص البنائية 
النموذج plac‏ مختلف› اما النظیر فیمثل احدی خصائصه البنائية .و آماالرمزي 
فهو اعلى مراحل لتجرید لانه pe‏ الر كيب الئموذجي بالرموز فقط . 

ولتوضيح ذلك نقول Ob‏ الصورة الحوية لشبكة مواصلات منطقة او اقلم 
ما تعتبر عثابة ( النموذج الايقوني ) اي اول مرحلة من مراحل التجريد » ذلك 
OY‏ الصورة رغم انما تبين كل المعالم الحقيقية ‏ لا" انها على مقياس مالف 
Lu‏ للا هو في عالم الواقع . اما اللحريطة الي تبين الطرق والمسالك على الارض 
alee‏ على شکل خطوط دات مقاییس محتلفة من حیث الامتداد والاتساع CO gly‏ 
فهي عثل الرحلة الثانية من التجرید » والي نطلق عليها بالتظیر . بینما اللوع 
الثالث من التجرید وهو الرمزي يتمثل على هيثة ارقام تببن كثافة الرور على 
الطرق . 

ويلاحظ على انواع النماذج السابقة > ان العلومات BE‏ تدريجيا في كل 
مرحلة ليصبح النموذج فيما بعد اكثر تجريدا وعمومية » « فالايقوني » كا قلنا 
فيه كل التفاصيل» بینما الحريطة.. فالتفاصيل الي لا تلزمنا تكون متفية» ور 
فری غير خطوط المواصلات مرسومة بمقياس مختلف » اما الرمزي فلا يبدو لا 
غير الارقام . 

ويمكننا تصنيف النماذج بطرق شى منها ما هو بحسب البنية » او من حيث 
الوظيفة او الاثنين معا ۳" . فالاولى ( البنائية ) هي تماذج سا کنة Static‏ « بینما 


سس 
Chorley, RT. and Hageett, P. (ed.), « Physical and Information Models in‏ )1( 
Geography » Mc-thuen, London, 1967, P. 43.‏ 
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ist‏ (الوظيفية) متحركة dynamic‏ ویلاحظ ان النمادج الي است‌خدمها 
الحغرافيون و محاصة في دراسة الظواهر البشرية كانت ساكنة . فمثلا «كرستالا» 
Christaller‏ 1۷۰ فى سنة 2171847 و« اوغست لوش » Lösch‏ .۸ ي سنة 19164 
استخدما النماذج الثابتة «فكرستالا» وضع نموذجا حليد بموجبه مر كزية 
المكان والمنطقة الي تتبعه بواسطة الحدمات الي يقدمها هذا المركز . و انحذ من 
الحدمات الماتفية مقياساً هذه Obst!‏ وطلع في النهاية بنموذج على شكل معادلة 
رياضية على النحو التالي : 


b هم‎ 





علماً بأن م ترمز الى مر كزية المكان اي الحدمات الي یزود بها سكان 
النطقة المحلية الحيطة به والعتمدة علیه . 
a:‏ 35 ترمز الى عدد wail yl‏ 


3 ترمز الى عدد السکان في الکان 


ba:‏ عط ترمزان الى عدد او اتف والسكان ني المنطقة على التوالي. 


اما ٠و‏ اوحست لوش ) فقد حاول مدید الاقايم الاقتصادي على اسس 
اقتصادية وهي التمن ( عن السنعة ) » ومر كز الانتاج » وتکالیف الشحن > 
وتوصل إلى ان هذا الاقلیم يتخذ شکل خلية التحل ذات الاضلاع الشمازة V‏ 





(1) Dickinson, R.E., ۰ City and Region ۰ Routledge and Kegan Paul Ltd., London, 
1966, PP. 72-77. 


(2) Lésch, A., » The Nature of Economic Regions » in Regional Development 


and Planning, edited by John Fgiedmann and W. Alonso, the 141.1. Press, 
Massacnuscus, i964, PP. 107-115. 
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اما « اور باخ « Auerbach‏ ۰ فقد وصف ترکیب الدن في سنة ۱۹۱۳ عن 
طریق ابر 45 rank‏ والحجم lew ٠ W size‏ «فون تون Von Thunent‏ في سنة 
۹ وصف الر كيب الوظیفی لاستغلال الارض عن طريق السافة/الامجار O‏ 
اما « فيبر ) ias Ja Weber‏ مواقع الصناعة ف سنة ۱۹۰۹ على اساس نسية 
الوزن الى الفاقد Loss Weight Ratio‏ ۳ . وق سنة ۱۹4٩‏ بين «زف» 
الحركة والانتقال بين الراکز والدن وشرحها على ضوء نظرية «نیوتن» في 
ELE‏ )£( 


ان هذا البركيز على النماذج الساكنة يدل ولا شك على قصر نظر ا-حغرافیا 
ي هذه المرحلة » وما قال « بير Berman (Oe‏ ف سنة 1951 :— 


» ان النمادج التحر dynamic models åf‏ اضعب كير | من 
حيث البناء من النماذج الساكنة » ولکننا لا نستطیع عمل 
النماذج التحر كة » الا بعد ان نبدأ بالساكنة . ولکن في 
الاغراض العملية تكون المتحر كة افضل من الساكنة . 
والشي ء الواضح ان فروع Lil atl‏ المختلفة و بخاصةالبشرية 
بنقصها هذا اللوع التحرك » الذي ستخدمه 
gy 92 gt!‏ لوجیون ¢ وعلماء الاحياء 4 وقد استطاع 





(1) Berry, B.J.L. and Horton. F.E., « Geographic Perspectives on Urban Systems » 
Prentice-Hall, New Jersey, 1970, PP. 64-03. 

(2) Abler, R., Adams, J., and Gould, P. « Spatial Organization » Prentice-Hall, 
New Jersey, 1971, P. 353. 

(3) Hainilton, F.E., « Models of Industrial Location » in Socio-Economic Models 
in Geography » edited by Chorley, R., and Haggett, P., Methuen, London, 
1967,, PP. 320-377. 

(4) Zipf, G.K. « Human Behaviour and the principle of Least Effort », Cambridge, 


Massachusetts, 1949. 
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« دارون » مثلا ان يطعم عوذجه السا كن (التطور) بالتحرك 
( الانتقاء الطبيعي ) . هذا وقد بدأ الحغرافيون موخرا 
یستخدمون النماذج التحر كة عختلف (gel gl‏ 


: النموذج‎ oly LAS 


يمكن بناء النمرذج بطريقتين هما : 

الطريقة الاولى وفيها ينتقي الباحث المشكلة » ثم يبدأ بعد ذلك بعدة 
افر اضات pastulates‏ 4 تتدرج ال مستوی c del‏ وي اثناء ذلك محاول 
SY‏ اب من الحقيفة والواقع شيئا فشيئا . ولقد اتبع هذا الاسلوب « فون تونن ؛ 
Von Thunen‏ في اول عوذج قام بعمله 3 CN AY‏ له LAS‏ استغلال 
الارض والانتفاع سا . وقد بدأ هذا العام بافر اض مدينة وهمية منعزلة في 
مكان ما على سطح الارض تسير على خطة موحدة ومخددة وتستخدم وسيلة JE‏ 
واحدة . وعلى هذا Vl‏ اض وما تبعه من نحليل وبرهنة استطاع « فون تون» 
أن يتوصل تدريجيا الى كيفية bey‏ استخدامات الاراضي ممثلة على شكل دواثر 
او نطاقات شبه متوازية ( راجم الفصل الثامن ) . 

ولكن اضطر ١‏ فون تون » ان يعدل من عوذجه » وذلك بتغيير العناصر 
الساكنة بادخال عناصر بديلة ¢ كنوع الربة واختلاف وسائل النقل وتعدد 
الاسواق » فظهر له نتيجة ذلك ان الارض المستغلة لا تتخذ شكل الدوائر 
المتداخلة Old‏ مر كز واحد ومشرك lly « Concentric‏ تكون على شكل 


فس ساء Mosaic‏ ”° . 


(1) Meyer, J. « Regional Economics : a Survey » Amer. Econ. Rev., 53 (1963), 
PP. 19-54. 

(2) Chorley, RJ. and Haggett, P., (eds.) « Frontiers in Geographical Teaching, » 
Methuen, London, 197G, P. 109. 
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أما الطريقة الثانية فهي على العکس من الاولى » اذ فيها نبي النموذج من 
واقع احياة نفسها » و كا هو عليه الحال في الطبيعة » وهذا يتطلب هنا أن تمر 
اثناء بناء النموذج في حلقات » أو مراحل مسلسلة تیدا بالتصميم والتبسيط 
و تنتهي بالنموذج نفسه . وهذا الاسلوب طبقه « تاف » Taaffe‏ في سنة ۱۹۲۳ 
حين قام بعمل نموذج تطور طرق الواصلات O‏ . وقد بدأ « تاف » في بناء 
عوذجه بدراسة تحر Experimental 4y‏ مطو لة لتطور بناء الطرق في GE‏ 
حینما كانت مستعمرة بر يطانية . ومن هذا الوضوع الغاني ۰ استطاع أن 
یعرف على مراحل متعاقبة ومتتالية» آوها انتشار وتبعثر الراکز التجارب 2 
الساحلية دون ان یکون بینها اتصال » وآخرها ربط هذه الراکز عخطوط 
مواصلات داخلية تربطها ببعضها البعض وبغیر ها من الدن والقری ذات العلاقة 
يسلا 


هذا وقد وجد «تاف» ان « النموذج الغاني » الذي يمر ي اربعة مراحل 
متعاقبة يمكن تطبيقه على دول كثيرة نامية في كل من افريقيا وآسيا مثل نيجير با 
ودول شرف افريقيا والملايو والبرازيل . 


ومن الطبيعي ان ليس كل النماذج الي بستخدمها الحغرافيون في محلیلامهم 
وامحامم هي من نتاج المشاهدة والملاحظة 4 ولکن بعضها مستعار من علوم 
اخری ذات de‏ بالحغرافيا . فالهجرة بين المدن تعتمد على قانون « نیوتن: » 
في الحاذبية ونشأ عنها جموعة عاذج الحاذبية Gravity Models‏ . وكذلك jsl‏ 
a!‏ افون عن علم الاقتصاد بعص عاذحه ( اوغست لوش و عوذجه عن 
الاقام الا فتصادي » و «ایزرد» Isard‏ ي عاذجه عن التحلیلات الاقليمية O‏ . 
Taaffe, EJ., Morrill, R.L., and Gould, P.R., « Transport Expansion in Under-‏ )1( 
developed Countries : a Comparative Analysis », Geographical Review, 53,‏ 
PP. 503-529.‏ ,1963 
Isard, W., « Methods of Regional Analysis : an Introduction to Regional‏ )2( 
Science » the M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts, 1969.‏ 
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و« هوفر ) Hoover‏ عن ox‏ النشاط الافتصادي )1( . ولا داعي ly‏ لسر د 
العديد من النماذج الى استعارها الحغرافيون وطبتقوها ني ابحامهم على مختلف 
الميادين والفروع » فلي سهذا مكانه ولكننا نقول بأن هناك اليو معدة کتب متخصصة 
في هذا الشأن ترشد اللحغرائي الى أنواع النماذج O‏ . وكان لهذا اثره الكبير في 
انتشار استخدامها عند طلبة الاحاث ني الحامعات والمعاهد العلمية » واننا نوجه 
انظار الباحثين العرب إلى هذه النماذج المامة حى يحاولوا تطوير ابحغرافیا في 
مش رقنا العرني من الاسلوب الوصفي القديم » الى الاسلوب العلمي المنظم » 
والكمي الرائي الذي شاع استخدامه في كل انحاء العالم الذي همه الأخذ بكل 
جديد فيد . 


5 Chorley’s Model of Models ( عوذج النماذج (( لتشور لي‎ 


في سنة ۱۹۹6 قام « رتشارد تشورلي » بعمل عوذج النماذج ما هو مبين 
في الشکل (رقم (VE‏ » وفیه يشرح الطرق الي عکن بها استخدام النماذج في 
العلوم الختلفة بصفة عامة Lil ally‏ بصفة خاصة . وهذا النموذج على شکل 
رسم انسیا Flow. diagramme‏ تألف من عدة خطوات نتتابعة تبداً من (Ar)‏ 
وتنتهی ف (A)‏ » وتتصل هذه الحطوات ببعض بوساطة حلقات أو محولات 
سته عدم ةلمم ۱ ki?‏ من ((1) و تنتهي (Ts) ٤‏ .و رگن خحطو 5 من هده 
الحطوات الست تحتوي على بعض مظاهر من الواقع ( او العالم الحقيقي )بدرجات 
متفاوتة من التجر Abstraction b‏ ( وافع c‏ و عوذج > ورصد ‏ وخاعة ) . 





(1) Hoover, E.M., » The Location of Economic Activity » McGraw-Hill, London, 
1963. 

(2) Chorley, R., and Haggett, P. (eds.), « Models in Geography » Methuen, Lon- 
don, 1967. 

(3) Chorley, R.J. « Geography and Analogue Theory » op. cit., PP. 42-52. 
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متتابعة من dL ball‏ التحليلية ) معالحة مثالية Idialisation‏ » ومعالحة رياضة c‏ 
تفسير احصاني .. وهكذا ) . وبهذه ALL‏ حكن السيطرة على النموذج ورفع 
الستوی‌الاستنتاجي تدريجيا . فمثلا تكون EL‏ المثالية نظرية صرفة وافتر اضة 
محتة » تليها درجة أعلى من BLUM‏ وهي رياضية » وبعدها GE‏ التفسير 
الاحصاني وهكذا . 


OI‏ الحلقات او الحولات الموصلة بين انحطوات السابقة ۰ فيع بها عدة انواع 


وفيما يلي نوجز الحطوات الهامة الي عر بها عمل النموذج : 


التجريد : 


ان حويل جزء من العام الحقيقي ( الواقع ) - كأن یکون اقلیما أو alb‏ ة 
یراد دراستها - إلى dal‏ مراحل النموذج » يحتاج إلى جهود كبير » ذلك GY‏ 
أصعب خطوة في بناء النموذج . والصعوبة تكمن في عملية التبسيط نفسها : 
وينبغي بي التبسیط الحافظة على جزء من الواقم (A1)‏ حى يظل النموذج معبرا 
عنه . والتبسيط يتم عن طريق التخلص من كثير من البيانات » وفيض العلومات 
المتشابكة » بوساطة الرحلتین T‏ و T‏ ففي المرحلة الاولى :۲ وهی الثالة 
0 ~ 23 بجاح بناء النمو دج عل امور Yan‏ ند میت ار فرها 
3 الشخص : وهی الحدس» والحظ ¢ والعرفت والحبرة» والهارة » والیصيرة 
والقدرة ALI‏ > حى تتلاءم البيانات مع بعضها وتتآلف بحيث تشکل نمطا 
KG‏ بداته . 

وينبغي أن يساعد التحویل المثالي Ta‏ على الوصول بالشخص ال استنتاجات 
تكش ف عن العلاقات الموجودة في العام الحقيقي » بحيث تستبعد کل البیانات 
غير المطابقة وبذلك تظهر النو احي افامة ال ابطة ۾ ما يسهل kde‏ احضاعها 
لزيد من التحليل والتعليل . وهذه العملية ينتج عنها اول نوع من انواع النماذج» 


۳۹ 


# + 7 


Concepted model (As) يطلق عليه « النمو دح الشهومی » أو «النظر ي»‎ sills 
ومن خصائصه أنه يحتوي على بعض الاسس والنظم الي امکن رضدها‎ 
للواقع عا فيه من أنسجة متداخلة ؛‎ die ومشاهدنها »> كما انه يحتوي على تصور‎ 
وهذا يتأتى عن طريقه معرفتن التجريبية السابقة أو رعا بواسطة الحدس أو‎ 


التصور احیانا . 


واحيانا سلاك بابي النموذج طر ly‏ محتص | للغادة دون ان عر في الراحل 
الاخرى ( اي من As‏ إلى (A‏ فيصل بوساطة الاستنتاج المباشر (TD)‏ إلى 
فروض او نتائج عن الواقع (As)‏ » وهذه لو قومت تقوعا ناجحا (T)‏ على 
ضوء الحقيقة » فمن المکن ان تکون اساسا لنظرية هامة انظر الشکل ۱۶ ) . 

ان النموذج الفهومي او النظري الذي حصلنا عليه (As)‏ معقد ولا يصلح 
العمل . لذلك لا بد من تبسيطه عن طريق (T)‏ » وذلك باستبعاد كثير من 
البيانات الى يمكن الاستغناء عنها » حى نصل الى تجريد دقيق ( تعرية حى 
العظم على رأي تشورلي ) وبذلك لا يتبقى من المعاملات إلا" ما نراه ضروریً 
جدا » وممثلا للمظاهر الحوهرية للموضوع او الادة » وينتج عن هذا التجريد 
عوذج مبسط (As)‏ 


ويمكننا اعتبار نموذج a‏ اسحاق نيوئن » في الحاذبية مثلا ناجحا في هذا 
المضمار ( اد الحذب بين جسمين يتناسب تناسباً طرديا مع كتلتيهما وتناسباً 
عكسياً مع مربم السافة بنهما) . اما في اضرافیا فان امثال هذهالنماذج لم تنجح 
بشکل مطلوب » نظرا Jiad‏ والتجريد الزائدين » ومن الامثلة على ذلك 
فکر ة« فر بدريك لابلاي « oF Le Play‏ الخاصة بالکان والعمل (ply‏ 
Place, work, folk‏ والي تبدو لنا E‏ أبعد عن الواقع » وافل مناسبة من 
فکر ة «فیدال دی ALY‏ )۱ حاصة بالتکو ین Bt‏ للاقلم regional synthesis‏ 
ذلك oY‏ الاخيرة احتفظت WS‏ من البيانات . وکذلك عکننا القول Ob‏ 
تماذج « فون تون ۱ Von Thien‏ و » ر « Weber‏ والي 
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تاک 
ہن الو تح 
تکل WERE ) ٠٤‏ لنشوری 


(Chorley, R.J.,in Berry led.) 1968 عن‎ ) 
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تدرس الاسواق الثايتة ومصادر المواد الحام ۰ تجح ۱۳-3 بنهس النجاح 
الذي لاقاه عوذج ١‏ کرستالا ۱ Christaller‏ المركب وبموذج ر اوجست 
لوش ) August Losh‏ . 

من هذا ری انه كلما زدنا في تبسيط وتجريد النموذج بعدنا به عن الواقع 
والصدق › وبالتالي يصبح قليل الفائدة ي الحغرافيا مثل نموذج « مالثوس » ي 
اليو السکاي . 

النماذج الرياضية والتجرييية والطبيعية : 

ان النمو ذج الط الذي عکننا الاستفادة منه هو الذي تظهر فيه بوصوح 
خصائص هامة من الواقع آهمها ترکیب أو بنية الظاهرة او الکان» والعلاقات 
نين عناصره المختلفة» وهذا يمكننا من استخدام النموذج في معرفة التوقعات 
والتنبؤات . وهذا الاستخدام عکن متابعته عن طریق عاذج رياضية وتجريبية أو 
dab‏ كما هو ميبن آدناه . 

النماذج الرياضية 

وتحتوي على بعض التفاصيل اللازمة باختلاف الظروف » أي ان الملامح 
الاساسية والضرورية للظاهرة تبفي > ولكن على شکل رموز مجردة مكونة 
معادلات رياضيه أو جر دة بطلق علیها بالنمودح العامل Working model‏ ¢ 
ولم يسبق لنا کشفه او تحلیله أو ر صده . 
من CLIT‏ عوذج مسط إلى رموز رياضية كي ينتج لنا نظام او عوذج رياضي 
AM‏ . ولعل أحسن مثال نسوقه هنا هو النظرية الاحتمالية الي سبق شرحها 
حيث رمزنا إلى الاحتمالاات فوق التوسط يحرف )١(‏ بيئما الي دونه حرف 
رب ) وعدد SVL!‏ عرف (ن ) واخيراً حرجنا بالمعادلة الاتية ر[+ ب )۵ . 

وی العادة يحل ان استخدام الر باضیات ورموزها £ المادة adl‏ افية sf‏ 
عراحل هامة كا هو مبین في الشکل (V0)‏ التالي. . 


TTA 


3 SE دحویرمرا لكلة‎ 
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شكل ( 6١)يبينإستحدام SUAS‏ > لتک دم 
Harvey , D., 1969 >)‏ ( 


والنماذج الرياضية تقسم إلى نوعين هما : 
— حتمیه Deterministic‏ 
با — احتمالية Probabilistic or Stochastic‏ 


اما النماذج الحتمية يقل على النظر 4 الر ياضمة التقليدية القائة عل السیت 
الباشر ا Cause and effect‏ (السبيية) ) وهي تتألف من جمو عة ادات 
رياضمة عکن منها اشتقاق النتائج : : عن طریق |جراء مناقشة رياضية منطقة 
ولعل من أحسن الامثلة على ذلك ف الحيسور فو لو جا عمو ذح «جیفر يا Jeffrey's‏ 
لرياضي اسي Ra‏ سح الارض بواسطة جریا الام ومنه استنتج نظر b‏ 
شکل السهل التحانی ي الناتج عن هذا النوع من التعرية . O)‏ 

اما في میدان abl‏ افيا الخ بشریه ۰ فان استخدام هذه النماذج لم يكن موفقا 
أو قر Ly‏ من الواقع > » والثال على ذلك محاولة » Richards ۱ pE‏ 
الاستفادة من قانون « تدفق السوائل » وتطبيقه على الرور ۱ * . ans,‏ سحاو ل 





(1) Jeffreys, H., « Problems of denudation » Philosophical Magazine 1918, PP. 


170-190. 
(2) Richards, P. I., « Shock Waves on the Highway » Journal of the operations 


Research Society of America », 4 (i956), PP. 42-51. 
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و Beckmann (OLS‏ تطبيقالر ياضةوالطبيعة(هيدر و ديناميك (hydrodynamics‏ 
ي السلع ليعلل abl‏ الادنى لتكاليف تدفق السلع بين الناطق المحلية » وخرج 
علينا doles‏ اطلق علها « معادلة الاستمر ار M equation of tini‏ . 
laly‏ استطاع کل من ( ليت هل ) Lighthill‏ و «وایت هام ( Whitham‏ 
استعمال قواذن واسس الطاقة ادر AS‏ للامواج ي ترکز حركة الرور و الا زدحام 
على الطرق الشريانية ۳ . 
اما النماذج الاحتمالية ( الست و كاسيك ) فالفكرة الأساسية مستمدة من لعبة 
البر د او الز هر واس ا ا Tes‏ ما يطلق عليها « تماذج 
الالعاب » Game models‏ . و هي تستند على الاحتما حتمال You‏ من ASUS‏ الر (oe‏ 
ونذا فهي عل جکس رل > وقد Je | Piai‏ ضوءالتبادیل Gal ell,‏ 
ونظرية ذات الخدين في الرياضيات . وهي تناسب المترافيا البشرية ا"كثر من 
مناستها للطبيعية » ذلك OY‏ من iir‏ اشام الانسان وتصر فاته إلى قانون 
موحد وظروف واحدة » وإلى عامل السببية » فالانسان ختلف استجابانه 
للظر وف والوثرات بحسب الکان والزمان . وبناء عليه فان نشاط الانسان 
خضم We‏ للاحتمال . 
ولکن هذا لم عنم البعض من تطبیق تماذج الاحتمال على الظو اهر الطبيعية 
فنجد أن كلا من ( لبوبو لد » Leopold‏ و « لنجبین Langbein t‏ استخدما 
عوذج الديناميكا ار ار بة thermodynamics‏ وطبقاه على القطاع الطولي للنهر 
على ee‏ أن الحرارة المطلقة والارتفاع عن مستوی‌القاعدة بمكن ان Yola‏ > 


(1) Beckmann, M., « A continuous Model of Transportation » Econometrica, 20 
(1952), pp. 643-660. 


(2) Lighthill, M.J. and Whitham, G.B., « On Kinetic Waves, II, A theory of 
Traffic Flow on Long Crowded Roads » Proceedings of the Royal Society 
of London, Series A, 229, No. 1178, (1955), pp. 317-345. 
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وبذاك of‏ هناك استمراراً لعامل الحرارة ) اي نسبة زيادة الطاقة في النظام 
النهري + نسبة ناتج الطاقة = نسبة التولد الداخلي للطاقة ) O‏ 


آما ي الميدان البشري فقد استطاع ( والر ایزرد » Isard‏ عمل نموذج 
اقتصادي التحليل المكاني باسلوب رياضي ۰ يبين فيه اثر الواقم على قیام 
الصناعات وتوطنها 0ض > 

اما و هيجر سير اند ) Hagerstrand‏ » فقد Sol‏ عوذجاً سماه « الوجة 
الابتكارية» Innovation wave‏ 2 وهو مبي على النظرية الرياضية الي تعالج 
مسألة التجمعات السکانية O‏ 


هذا وقد اقرح « جارسون » Garrison‏ مؤخراً استخدام « الكمبيوتر » 
من أجل تطویر عوذج رياضي « ستوكاستيكي » لعرفة وقیاس نمو الدن O‏ . 

ان كلا من النموذجين الرياضيين : الحتمي والاحتمالي ينبغي ان یکونا 
قابلين للجدل الرياضي المنطقي (TM)‏ ۰ والذي هو abe‏ حول يتصمن حل 
المعادلات المكونة لأسس النظام الرياضي » والي تمدنا بالنتائج الرياضية المنطقية 
(As M)‏ . 

وعلی الرغم من ان هذه النتائج تکون قابلة لتفسیر النظري (Tom!)‏ على 
شكل ملخصات نشل الواقع والحقيقة (A)‏ » إلا ان هذه النماذج الرياضية لا 
نتوقع أن تعطينا تفسيرات كاملة عن الواقع ( او المسألة الحغرافية ) - في حد 





(1) Chorley, R.J. and Haggett, P. (eds.) « Physical and Information Models in 
Geography » Methuen, London 1967, pp. 70-73. 

(2) Isard, W., « Location and Space Economy » New York, 1956. 
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Ei‏ ولکنها قاصرة فقط على عمل افتراضات رياضية تکون اساسا ناقشات 
زظرية . 


النماذج التجريبية 


هناك اسلوب آحر يمكن به معالحة النمودج الط atl.‏ اخرى » وذلك 

من اجل فحص مراحل tw‏ من مراحل عمل النموذج » وكشف صدق 

توقهاته . وهذا الاسلوب GED‏ عن طر )5 التجسيد (T;,) Substantiation‏ - 

والاجراء المتبع هنا هو ان فكرة النموذج السط تظهر على شکل ترکیب 

محسوس ( اي اظهار الفكرة العارية او الاصلية للنموذج ) وذلك بواسطة ترجمة 
هذه الافکار . 


وف هذا الصدد عکننا ان عیز بين نوعين من النماذج التجر dy‏ وشما : 
4 = النمو دج القيامي Scale model‏ 


فب س yË‏ دج النظير أو الشبه Analogue model‏ 


p‏ النمودج القیامی عبارة عن تقليد قريب جداً بحزء من الواقع ويشبهه 
Tus‏ من بعض النواحي » ويتألف UE‏ من نفس نوعية المواد . وقد يكون 
الشيه كبيراً جذاً بين النموذج القياسي والواقع > وف هذه الحالة یعتبر هذا 
النموذج جزءاً مضبوطاً من الواقع . وتستخدم النماذج القياسية في atl‏ افيا 
يكثرة وبخاصة في الميدان الطبيعي . ومن مزاياه البارزة هي !مكانية السيطرة عليه 
ولكن عيبه يكمن ني تغير المقياس لآن هذا يؤثر على العلاقات بين اللحصائص 
البنائية المعنية للنموذج ٠‏ وللواقع بطرق محتلفة . 

والنماذج القياسية المستخدءة في الخغرافيا على نوعين هما : النوع الأول 
عبارة عن نسخة ثابته ومطابقة للذ اهر ة الطريعية و بطلق عليها Static replica‏ 


VY 


| 





وهو هام لاغراض التو ضرح والشرح . ولکن من aye‏ أنه لا تتوفر ab‏ 
وسائل البحث الاساسية أي ان pare‏ المشكلة مفقود تقريباً . اما النوع الثاني 
فهو النمو دج lll‏ العامل silly « Working scale model‏ عکننا عمله 
بدرجات متفاوتة بحيث تکون مطابقته للشبه الاصلی Take‏ 


ان JA‏ على النوع الأول هو النمو دج الذي يبين SA‏ ابفيولوجي 
( البنية ) بابعاده الثلاثة »> ويستخدم للشرح » ولكن عمله يتطلب معرفة سابقة 
عن البنية . ) 


والامثلة على ذلك ايضاً » تماذج التضاريس > ومظاهر السطح » وتماذج 
Jui‏ . ومن الواضح أن مفیاس النموذج بحدد - تقریباً - مقدار ودرجة 
الاقعراب من الواقع » وعلى العموم فمن النادر عمل نسخة مطابقة للواقم . 

اما النوع الثاني من النماذج المقياسية فهو الأهم لكونه عملیاً » ونتائجه 
اوضح › ويخاصة في الميدان الطبيعي > وقد طبق هذا النوع على شکل خزان 
بسيط فيه ماء وزود بحركة معينة » أمكن بواسطتها معرفة أثر انحدار الموجة 
وطرها على ميل خط الشاطیء ۰ وذللك بجعل المتغيرات الاخرى ثابتة » بينما 
ترك كل متغير بمعزل عن غيره.و بهذا الفصل امكن دراسة اثر هذه المتغير ات 
( مثل جعل الفيلم يتحرك بالسرعة البطيئة ثم توقيفه للاحظة حركة معينة » كا 
نری احياناً في الافلاء الرياضية والالعاب ) . ومن هذا نری اهمية هذا النو 
من النماذج لسهولة السيطرة والتحكم عليها في الدراسة والتحليل » وعزل كل 
متغير على انفراد » وقد طبقت بنجاح في دراسة اشكال الارض . 

هذا ويمكننا اعتبار الحريطة في حاللات كثيرة مو ذجاً مقياسياً مبسطاً جدا » 
ذلك لانها تمثل مظاهر حدودة جداً لظاهر السطح . وفيها يكون التجريد على 





(1) Cole, J.P., and King, C.A.M., « Quantitative Geography » John Wiley, London, 
1968, pp. 465-468. 
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عدة مراحل بحسب ما هو مطلوب من الحريطة la Sly,‏ تبين في العادة الظاهر 
على بعدین ( مساحات ) اما الجسمات فانها تظهر ها بابعادها الثلاثة ( الطول 
والعرض والارتفاع ) . ويمكننا استخدام الرموز على انلعريطة لتدل على الظاهر 
الي لا تو ضحها ااصور مثل-عثیل السطح راندطوط الکنتورية . و کلما صغر ت 
الخريطة كلما ازداد التجريد . وعلى كل فان اللحريطة هي نموذج هام SYM‏ 
بر اسطتها عکن اخذ فكرة عامة عن المنطقة بكاملها وتحليلها . وكل نوع من 
العرائط ببرز مظهراً واحداً مع جرید واهمال الظاهر الاخرى > فخرائط 
التضاریس ہہ بابراز التضاریس > وحرائط السکان تظهر السکان وهلم جرا » 
أما الحرائط الطبوغرافية فهي آشمل لأنها تبرز مظاهر كثيرة » لهذا فهي عوذج 
جيد يبين الظواهر المختلفة الي بمكن معرفة وكشف الارتباط بينها . 

ب - تموذج النظير أو الشبه : وهدفها محدود للغاية بالنسبة للنماذج 
القياسية » ذلك لاما مهدف إلى اظهار بعض الظواهر كالبنية أو العلاقات 
المتشابكة الموجودة في النموذج ارط والمأخوذة عن الواقم . وطبيعي 
ان مثل هذا اتحویل صب . وعل الرغم من أن ماذج « الشبه » عله حدم 
فقط الاساس الذي تستند عليه الفروص المقبولة » إلا ان استخدامها هام TIA‏ 
ر فالکسوتر » أو العقل الالکمر وني بمكن اعتباره تموذجاً من هذا النوع . 
لانه اعتمد في صنعه على حاكاة للعقل البشري فهو بهذا نظیر نجريي . 

وف احغرافیا الطريعنة استخدهت هذه النماذج في الکشف عن جمد الم بة 
و ذوبانها» ‏ وکذاك على نظام التصريف الحوضي واطلق على هذه النماذج i‏ عاذج 
السه اثل , hydraulic‏ © . وي الحغر افيا البشرية استخدم ر انك « Enke‏ 
الدائرة الکهربائية کنموذج لهاجمة فثرة توازن OEY‏ مکانیا » فالشمن ي 





("J Chorley, R.J. and Haggett, P., « Physical and Information Models in Geogra- 
phy > op. cıt., pp. 76-80. 
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رأيه كقوة التيار Voltage‏ ؛ بینما حركة البضائع الحقيقية عبارة عن التبار نفسه 


١ (v) Current 


وسواء استخدمنا النموذج المقياسي أو النظیر فإن الرحلة التالية لبنائهما 
تکون التجربة (TE)‏ . والي تؤدي بدورها إلى مجموعة من اللاحظات 
والاختبارات (AE)‏ وهذه تظل كا هي لتساعد في تفسیر الحقيقة باسلوب 
مشابه للتفسیر النظري للنتانج الي حصلنا عليها من النموذج الرياضي . وهذه 
النتائج المأخوذة من النموذج الرياضي (TH) JF‏ إلى gale‏ تجريبية کخطوة 
اخری من خطوات المطابقة على الواقع . 


النماذج التار it‏ و الطبيعية ۳ 


إن الاسلوب الثالث الذي يمكن به الاستفادة من‌النماذج المبسطة واستخدامها 
كاساس للتخليلات ومزيد من التوقعات » هو التحويل او النقل Ta‏ إلى 
ظروف طبيعية شبيهة »,۵ يعتقد أنها أبسط علاوة على کونها مألوفة وسهلة 
الملاحظة . وهذا النقل والتحويل يكون على نوعين هما : تاريحي ونظيري . 
ويشمل استخدام النماذج الطبيعية التاريخية ترجمة النموذج المبسط. إلى زمان أو 
مكان lle‏ » على افتراض ان ما حدث في الماضى سيحدث مرة اخرى 
أو ان ما سيحدث ي مکان ما سيحدث في مكان آخر . وقد شاع استخدام 
هذه النماذج لدى كثير من المؤرخين مثل « ارنولد تويني» » كما شاع استخدامها 
عند المختصين في اللحغر افيا التاريخية . فيرى البعض مثلا ان الدبموجرافيا الحالية 
ي الهند حمل بعض ملامح مشركة لتلك الي حدثت ي اوروبا قبيل الثورة 
الصناعية » أو ان هناك تشاماً بین خصائص الاقطاع ونظامه في القرنين السابع 





(1) Enke, S., « Equilibrium among Spatially Separated Markets : Solution by 
Electric Analogue ره«‎ Econometrica, 19, 1951, pp. ۰ 
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عشر والثامن عشر في روسیا وبين اوروبا ‏ الء‌صور الوسطی . 


وف الحغرافية بعتمد التخصصون في الناخ والارصاد الحوية على سجلات 
gee‏ ات قد تطول لاكثر من ثلائین Lle‏ » لعمل نموذج يمكن بواسطته التنبؤ 
بالاحوال الحوية والناخية لمنطقة من الناطق . 

وي الاقتصاد استطاع و روستو ) Rostow‏ أن يبي عوذجاً في التنمية 
الاقتصادية معتمداً على مراحل التنمية الي مرت علیها اوروبا اثناء الانقلاب 
الصناعي » وحاول تطبیقه على كل بلد يريد الاخذ بالتنمية وبخاصة الدول 
النامية . و عوذج وروستو » هذا عر في خمسة مراحل » هي على التوالي 
۱- المجتمع اتقليدي ۲- مرحلة ما قبل الانطلاق ۳ - مرحلة الانطلاق 4- EY‏ 
إلى النضح o‏ مرحلة الاستهلاك على نطاق واسع (v)‏ 


اما النماذج الطبيعية فهي عبارة عن ترجمة او تحويل نموذج مبسط إلموسط 
طبيعي الف ۰ وهذا لیس بالأمر السهل . ومن الامثلة على ذلك محاولات 
( بنج ) Bunge‏ في شرح وتفسير انتقال و محول الطرق الرئسية » على صوء 
عجاري LVI‏ و محوطا » ما pb‏ رباضات علم البلوريات Crystallography‏ 
على نظر به الکان المتوسط Central place theory‏ ™ وذلك ٤‏ محلیل åd lasy‏ 
نمو وانکماش مناطق السوق اذ شهها بالاعاط M‏ تبطة بالبلورات ذات البعد 
Ll‏ > شما وان « جارسون Garrison “ q‏ طور وعد ل عوذج الغطاء الئلجي 
Ice cap‏ واستخدمه في تفسير النمو احضري . وبذلك شبه عمو الدن بنمو 
الغطاء الحليدي . من هذا نري كيف عکننا الاستفادة من مشاهداتنا للطبيعة 
واستخدام be al yb‏ کنماذج سهلة للتحلیل . ولکن هذا لا يخلو من مشا کل 





(1) Rostow, W.W., « The Stages of Economic Growth » Cambridge, 1960. 
(2) Berry, B.J.L., and Marble, D. « Spatial analysis » Op. cit. 
(3) Ibid. 
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تتعلق بكيفية تطویع الظروف الطبيعية والتحکم فیها بحيث نجعل منها امور 
تصلح للتشبیه وتخضع للقياس والتجربة » ثم اعادة تطبیق دراستها على النظام 
bel‏ وهو موضوع بحثنا . 

واخيراً Op‏ التفسير النهاني للنتائج المشتقة من النماذج الرياضية والتجريبية 
والطبيعية (T)‏ شي ء لا بد من عمله » حى نصل EEI‏ والي ينبغي ان تتلاءم 
والواقع (As)‏ و نخدم مو ضوع البحث او المشكلة . 

واحیانا ESK‏ التوصل هذه المرحلة الاخيرة (Ad‏ مباشرة » اي عن طریق 
حول مباشر (Ta)‏ دون حاجة للمرور في المراحل السابقة » وهذا ممكن اذا 
كانت للشخص قدرة وحصافة و بعد نظر . وهذه الطريقة المباشرة يطلق عليها 
بالنظرة السريعة eyeball method‏ . 

وطبيعي ان التقويم الناجح (T)‏ يتضمن فحص النتائج النهائية » الي 
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Rostow.W.W. iE 


حصل علیها من النموذج بعد مطابقته للواقع » ومن هذا التقويم » عکننا تطویر 
اافروض . وي حالة اذا ما توفرت الفحوصات الكافية › مع تشابه النتائج فمن 


المکن بناء نظرية علیها . ان هذا التقویم ضروري ولا غى عنه اذ عليه يتوقف 


جاح او فشل جمیم استنتاجاتنا التي نبني علیها اعمالنا وحلولنا لمشکلة . 


أهمية النماذج في الدر اسات والابحاث الحغرافية : 


يقول الفيلسوف ١‏ فرأسيس بیگورن ) OL F. Bacon‏ النظر & العلمية تعتمد 


على الحدس او التوقع anticipation‏ وسلسلة متلاحقة من الاحدات ٤‏ فرة 


YYA 


قصيرة V‏ . ویبدو ان مثل هذا القرل ینطبق إلى حد ما على النماذج وجمیعها 
اشبه بالمادة الحام تحتاج إلى التنقية والتکریر من الشوائب ونحتوي على بعض 
الاستثناء‌ات » وکلها قابلة للرفض . ولکن هناك فروقاً جوهرية بين النظریات 
العلمية والئماذج > ذلك ان النظريات ها قدرة كبيرة من حيث الصياغة » وهي 
مبئية على اساس جر يبي »> وتستخدم مفاهيم ذات تعاريف علمرة ؛ بينما النموذج 
يستخدم عبارات منطقية » وبذلك فهي - في حد ذانها - غير مؤكدة . O‏ 


ان النظرية تسلك المنهج العلمي الذي يستفيد من الحبرة السابقة » وعلى 
ضوئها يمكن توقع الستقبل .وشکله . والتوقع هام » والعلم في جوهره هو 
القدرة على عمل التوقعاب السليمة عن حالة أي نظام » اذا توفرت الحبرة 
السابقة عن هذا النظام او اي نظم مشاببة له » ولكن التوقع ليس هو كل شيء 
ي الامر > ولكن المهم هو ان نفهم النظام والقدرة الي تساعدنا على الضبط 
والسيطرة على الظاهرة الى نحن بصددها » وهذه تعتمد على امکانیاتنا وقدراتنا 
على عمل توقعات من اي نوع T‏ . والمنهج العلمي یستند في اساسه على اسلوبين 
هما : 

۱ - الاسلوب الاستقرالي Inductive‏ ۰ والذي يعتمد على معلوماتنا 
السابقة وقياساتنا للظروف والملابسات وتتبع خط سير الظاهرة و اتجاهانها . 


۲ - الاسلوت الاستنتاجي deductive‏ وهو حدمي PEs‏ ویستند على 
تصو ر دا للشي ء ورو یتنا له . 





(1) Haggett, P. « Locational Analysis in Human Geography » Arnold, London, 
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(3) Harvey, D., « Explanation in Geography », op. cit, p. 46. 
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ولكن ما دامت النماذج ليست مؤكدة في نتائجها > فلماذا إذن er‏ بها 
مباشرة بدون وساطتها او الاعتماد عليها ؟ 

ان الاجابة على مثل هذه الاسئلة تكمن في اننا اصبحنا نعتبر النماذج Let‏ 
ge‏ ما لا بد منه ولا عکن تجنبه » وان عملية بنائها امر له جانب اقتصادی ور 
في نفس الوقت للاسباب الاتية : 

۱ — إن بناء اللموذح امر محتوم لانه ليس هناك أي حد فاصل بين FUH‏ 
والعتقدات » فكل شىء نعتقد به عن حقيقة موجوده اصلا في العالم المدرك 
المحسوس واللموس ‏ عبارة عن جرد فكرة قوية الاحتمال » ولکنها في 
نفس الوقت لا تعدو aS‏ میا فدات ولت حقائق . والتعاذج آذن هي عثابة 
نظريات » وقوانين ومعادلاات 4 او اسباء حدسية hunches‏ سی وتوضح هذه 
المعتقدات عن العالم الذي نفكر فيه ونراه ونلمسه ونحسه وندركه . 

Y‏ ان ely‏ النموذج امر اقتصادي لأنه يساعدنا بل وعکننا من تعميم ما 
الكثير » والذي كان من الممكن ان يبذل في تفصيلات لا داعي ها . 

والنماذج مثل قواعد اللغة » فبالرغم ما يشذ عنها - عملا بالمثل الشائع 
- لكل قاعدة شواذ - إلا اما لا تفقد قيمتها كقواعد لغوية ذات قيمة كبرى 
في ضبط اسس اللغة » وني تعليم النشء اصول لغتهم . وهكذا جد ان CP‏ 
رغم ما فيها من شذوذ عن الألوف وعدم انطباق مضبوط على واقع ال حال 
فى بعض الحالات ) » لا" نها تظل تماذج صالحة للتطبيق » وبا يستنير الباحت 
بى عليها النموذج ٠‏ والي توضح المناطق او الاجزاء الي یلزمها التعديل 


YA: 


والتحسين او الاصلاح . ان بناء اللموذج وفحصه شيء هام في علم ph‏ افيا » 
مثله في ذلك مثل علم الملاحة الحوية ( ) الطيران ) » الذي یداوم على فحص 
فروضه SEJ‏ من صحتها . إن فحص النماذج امر هام ومثير WU‏ » ولكنه 
ي نفس الوقت لا يخلو من خطورة » فالباحث عليه اولا ان يفحص تموذجه ' 
ويتفهمه ويتأكد من سلامة بنائه » Yy‏ اعبار محثه . ويدلل بعض العلماء على 
اهمية فحص النماذج بقوهم : ان هذا الفحص اشبه بفحص النموذج he‏ 
لطائرة نفاثة قبل ان يعمم استخدامها وتصبح وسيلة نقل ناجحة . طبيعي ان 
التجربة تعطي للعالم او الباحث الفرصة لمعرفة اوجه النقص او الحلل في نموذجه . 
وهذا يقود إلى مزيد من الابحاث . وكثير من التعديلات . فالنماذج اذن کساثر 
المخرعات يصيبها التعديل والتطوير نتيجة DEY‏ الستمرة . وسذا OB‏ دور 
النماذج في abl‏ افيا — كأي re‏ - یشمل جمع وتصنیف ما ظهر من نظریات : 
وي نفس الوقت اثارة وطرح استفه.ارات ونحقيقات جديدة تعطي للعلم زاداً 
جد يدا و تدفعه لواصلة مسیر ته إلى الامام . 

ولکن مما يعاب على النماذج ان استخدامها بفرض مشکلتین من مشا كل 
طرق tonal‏ هيا + © 

١‏ كيف نستطيع ان نبين بجلاء ووضوح الوظيفة الي يؤديها النموذج من 
بين الوظائف الكثيرة والممكنة ؟ . 

۲ - كيف نستطيع ان نبين ملاءمة نموذج ما لوظيفة معينة في اذهاننا ؟ . 

إن هاتين المشكلتين لم نحلا بعد » ولكن ينبغي الا تكونا عقبة او عذرا 
حول دون استخدامنا للنمادج» فقد تستخدم النماذج كوسيلة اربط النظرية 
پالتجربة والتجربة بالتصور » والنظریات مع بعضها ؛ والاصور بالاظرية 
التقليدية وهکذا . فلو اردنا ان نبين مثلا كيف نستخدم النماذج كوسيلة لعمل 


(1) Harvey, D., op. cit., pp. 141-144. 
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اضافات على النظر OL‏ او اعادة بنائها » وكيفية احتلاف النماذج عن النظریات » 
فیمکننا توضیح ذلك على النحو التالي : 

في JE‏ الاضافة ( او ا کال النظرية ) ينبغي على النمودج Ol‏ يلي جمیع 
متطلبات النظرية » وفوق هذا وذاك يحب ان تلك نفس اللحصائص البنائية 
للنظرية . لتفرض مثلا » ان المجرة إلى مدينة ما من مدن اخری » تعتمد على 
نظرية ترتبط في بنائها على عدد سکان الدن » والسافة بينها ر نظرية اللحاذبية 
لنيوتن ) » فان النموذج الذي يمثلها في هذه ا حالة يكون على النحو التالي "a‏ 





علما بأن | ب هو حجم المجرة من المدينة CP)‏ إلى المدينة (ب) 
و : سم هو سکان الدينة P‏ 
د: 6 ب هي السافة بين الدينة (P)‏ والدينة (ب) 

تکون كا يل : 

د( × س م 

اب 


علما ob‏ در هو متوسط الدخل الفردي P Beta‏ 


اب = 


(1) Harvey, D., op. cit., pp. 141-144. 
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J‏ هذه الحالة استطعنا ان نحقق التطلبات الاولية للنظرية وبالتالي اصبح 
النموذج يحوي اضافات علیها . 

اما في حالة اعادة بناء النظرية OP‏ النموذج یبی اذا لم يكن قادراً على تحقيق 
اي مطلب من مطالبها . وبناء عليه فإن اعادة بناء النظرية بصورة جزئية يكون 
كالاني ( مع افراض بقاء نفس نظرية اللحاذبية وتطبيقها على الهجرة بين 


المتدن): 
uw”‏ 
T- ET‏ 
علما Ob‏ ع 


. هو مقیاس مشر لك بين الدینتین (() و (ب)‎ OP 


فإذا كان في الامکان عرض نموذج کهذا لیکرن قادرا على التنبؤ والتقدیر › 
ففي هذه الحالة يحب اعادة بناء النظرية . ومن هذا المثال نرى كيف ان العلاقة 
بين النموذج والنظرية اصبحت واضحة » وهي تختلف بحسب الوظيفة الي 
یبنیها النموذج . ونفس الشيء عکننا ان نوضح كيف يكون تصميم النموذج 
احاص بفحص النظربة ومدی اختلافه عن غيره من النماذج الحاصة باعادة sly‏ 
النظرية » علماً بان النموذج الواحد یقوم بتأدية عدة وظائف في OT‏ واحد . 

ویقال احیانا ان النماذج الستخدمة في Lal abl‏ ليست ذات اغراء كاف 
وقد ينطبق علیها قول « اوجست لوش » « هل طریق العلم يشتمل على الکثیر 
من الحسور الضرورية والي تقوم على اسس غير وطيدة ؟ رغم انه یتوجب علینا 
جمیعاً الرور علیها لانه لا بد من الاستعانة بها لواصلة السير على طريق هذا 
العلم ؟ » ۲ 


(1) Haggett, P., op. cit., p. 23. 
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ولکن نستطيع القول بشيء من ابلنزم بأن امنية « لوش » وامله ني ان یکون 
عمله عل الاقليم الذي كرس له وقته في کتابه الشهور The Economics‏ 
of location‏ طر La‏ إلى بلد غی Je‏ قل MUE git‏ . 


وملخص القول فاننا لا نستطیم ابلنزم بأن جمیع النماذج ناجحة ني التطبيق 
وان نجاحها متوقف - إلى حد کببر — على مقدار مطابقتها للواقع » وبناء عليه 
فان مرحلة التجرید هي من. اهم الراحل وادقها » فالتجرید يفقد النموذج 
احیانا قيمته العملية اذا ابعده كثيراً عن الواقع . 

وع ی کل حال ومهما كانت عيوب النماذج واخطار الاعتماد علیها الا أا 
على حد قول « تشورلي » « کالنظریات اشبه عشاعل ذات انوار محتلفة في القوة 
والحجم وتشع ٤‏ كافة الاتجاهات » وکل واحدة ( النموذج او النظرية ) تنیر 
بعض ly‏ جديدة او تظهر علامات موجوده اصلا في lio‏ الواقع > وهي 
بذلك - على مساوئها ‏ تعتبر الوسيلة الناجحة والمريحة الي تستخدم في التحلیل 
والتعليل والتعبير عن ارائنا وافكارنا عن الواقع > ان النماذج تساعدنا على اجراء 
تقوم لاسس البحث واصوله » وتطلعنا على خصائصه الضرورية ومدى حدوده 
واتضالة بالميادين الاخری ٩‏ ۲ . 


He He XH 





(1) Ibid. 
(2) Charley, R.J., « Geography and Analog Theory », op. cit., p. 60. 
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CEN pail 


الانظمة 


Systems 


کثیرا ما نسمع عن الانظمة وتطبيقاها في فروع ال حغرافيا المختلفة؛ ولکن‌علی 
الرغم‌من بساطة الكلمة فان مفهومها غير واضح بل وان كثير ين اساءوا استخدامها. 
وهذا عيب یوصم به بعض الحغر افيين الذین یطبقون احیانا ادوات ووسائل 
مستمدة من علوم اخحری » دون فهمها فهماً صحيحاً » و التأكد من نجاحها في 
OVE‏ احامهم . ولذلك ينبغي على الحغرافيين قبل محاولة تطبيق أي فكرة أو 
أسلوب مستعار من علوم ا خرى » أن يتأكدوا من سلامته ومقدار مطابقته على 
أبحامهم . ولكن شاع ني الاونة الأخيرة استخدام الحغرافيين للانظمة والنماذج 
والعادلات الرياضية والاساليب الاحصائية المتقدمة » بدعوى انهم يسايرون 
ركب العلوم الاخری ؛ وان لا سبيل للنهوض با حغرافيا وجعلها علماً متقدماً 
إلا بتطبيق هذه الوسائل المعقدة » حبى اطلق البعض اصطلاح الثورة الكمية 
في اسغرافية » للدلالة على نحول الحغرافيين المعاصرين ‏ وبخاصة الشباب 
وطلبة SEY‏ الى الاساليب والناهج الكمية . ولكن مضدر الحطر ني هذا 
التحول GL‏ من الشبان الذين احذوا هذا التحول على انه زي من ازياء العصر 
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یکتسب بها الشخص سمعة فقط على انه تقدمي » بحلاف من يسير على المنهج 
التقليدي والذي وصموه بأنه رجعي حلفي . 

ان هؤلاء الذين اخذوا المسلك الكمى على انه' تقليعة العصر > وقعوا بي 
خطاء جسيمة حيث اساءوا الى انفسهم اولا » والى علمهم ثانيا » والى الاساليب 
الكمية الي اخطأوا في استخدامها ثالثا . ولعل سبب هذا راجع ال ان “كيرا 
من Sail all‏ هم من طلية الآداب > ول يتقنوا لغة الرياضيات CPs‏ 
العادلات » ول يفهموا طرق الاحصاء و اسالیبه . لذلك WE‏ تحار bye‏ مسن 
استخدام هذه الاسالب الحديثة دون ان یکون الشخص مؤهلا وقادراً على 
فهمها ومعرفة كيفية تطبيقامها الناجحة . 

وليس معنی هذا انا نثبط من عزائم الذين برفعون لواء التجدید في اجحغرافيا ؛ 
بل على العكس من ذلك » نرى انه من الضروري جدا أن نسعى دوما الى التطور 
ومسايرة ركب العلوم الاخری . فالوسائل الكمية کا سبق وقلنا أدق من 
الوسائل الوصفية التقليدية . هذا وان المناهج الكمية اصبحت اليوم في الغرب 
حقيقة لا مفر منها > وان ابحمیم تقريبا يستخدمها » فلا يخلو كتاب او له 
معخصصة نی ابا اھا من بحث کي . کا وان من اغراض مذا الکتاب هو 
تعر يف الحغرافيين العرب بشيء من الوسائل الكمية الي ثبت مجاحها وشاع 
استخدامها . ولكن هدفنا من كل ما نقول هو ضرورة فهم كل وسيلة قبل 
الاستخدام ‏ ليكن مثلنا في هذا مثل ابلندي الذي يتأكد من فعالية سلاحه قبل 
دخحول yall‏ » الى تتطلب استعدادا حى محر ابلیش ما يتوقعه من [نتصار. 
والواقم ان العادلات اار باضية والوسائل الاحصائية والنماذج والانظمة كلها 
ble‏ اسلحة الباحث » يستخدمها في تصنیف پیانات بعثه الشتتة » وترتیب ما 
جمعه من معلومات کثبرة وحيرة » ویستفید منها في نحليل ما تعقد من عناصر 
ate‏ » وما بين الظواهر من روابط متبادلة ومعقدة » كا تفیده كثيرا ي صياغة 
قانون او .نظرية nL‏ عليها IES‏ الى توصل اليها . ان الدراسة الاصولية 
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المنطقية ( لا بد وأن تسیر على نسق pät‏ خطوات منظمة سبق إن وجزناها . وفي 
كل مرحلة لا بد من الاستعانة بهذه الوسائل . وبما اننا تكلمنا عن بعض الوسائل 
الاحصائية؛ ودورها في عملية التحليل AL!‏ وعرضنا لفكرة النماذج وتطبيقها 
على Lil atl‏ > فقد وجدنا من المناسب ان نشير بشیء من الايحاز للانظمة 
ومطابقتها لبحث GL abl‏ » ذلك لأن النماذج والنظم والنظریات كلها امور 
متصلة ومر تبطة ومتداخلة في عملية البحث . 


ماهية النظام : 


تستخدم كلمة « النظام » لوصف ظواهر متنوعة ومتصلة مع بعضها 
بروابط معينة » ولکن لكل منها خصائص مختلفة عن الاخرى تماما عل 
لرغم من ابا تشرك مع بعضها من حيث التطبيق . إذن فالكلمة لم تستخدم 
اطلاقا لوصف شي ء موجود له شخصيته المنفردة والمستقلة » ولكن تصف شا 
fool,‏ أو شیاء مرتبطة ومتفاعلة مع غیر ها . كا وان الکلمة تر دوماً عن 
شکل من أشكال هذا VI‏ تباط والتنظيم . وعلی هذا المبدأ نستخدم کثیرا كلمة 
النظام للتعبير عن سلوك وشکل ظاهرة » او مجموعة من الظواهر كأن نقول 
مثلا : النظام الشمسي » ونظام المرور » ونظام الماء الساخن ... الخ . 

وفكرة النظم ليست جديدة فقد كتب « اسحق نیون » ( ۱56۲ - ۷۲۷ 
عن النظام الشمسي > و كذلك کتب الاقتصادیون عن الانظمة الاقتصادية » 
وعلماء الاحياء درسوا أنظمة الاحياء من نباتية وحيوانية » والبیگیون ( دارسو 
Ecologists ) JI‏ ۰ و كذلك slaw!‏ الدراسات البشرية 6 كلهم استخدموا 
palin‏ الانظمة ۳ . والحغرائ رن ايضا استعملوا كثيرا فکرة الانظمة منذ ان 
ظهر علم atl‏ افيا وانخذ مکانه بين العلوم الحديثة . 





(1) Harvey, D., op. cit., ۰ 449. 
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۱ ولکن على الرغم من ان فكرة الانظمة قدعة جدا قدم العلوم نفسها » إلا 
أنبا ظلت على هامش اهتمام العلماء : ول تكن ابدا حورا من محاور اهتمامهم 
الحاد . وبناء عليه بمكننا اعتبار الأنظمة فكرة جديدة من حیث نوعية الاهتمام 
مها حاليا » ذلك ES‏ الان عنصراً ble‏ من عناصر التحلیل » وهذا يبدو W‏ 
واضحا حينما نشاهد التحول العام في الاهتمام من دراسة الانظمة:البي هي في 
غاية البساطة الى الانظمة ذات التعقيد الشديد . ففي ا حالة الأولى تكون التفاعلات 
بين عناصر النظام محدودة للغاية ويمكن رصدها وضبطها والسيطرة عليها » وي 
الحالة الثانية يكون العکس اذ تكثر التفاعلات ويتزايد عدد المتغيرات » ويكون 
الترابط شديد التعقيد احيانا لدرجة يصعب معها امكانية الرصد والتحليل 
والفصل والسيطرة والضبط . ومنذ ان حل القرن العشرين والاهتمام يتزايد 
بالانظمة المعقدة وزيادة استخدامها وتطبيقها ني مختلف الابحاث بشكل مستمر . 
وما ساعد على ذلك أن صع بة تحليل تفاعلاها واتصالها ‏ والي كانت في 
الماضي عقبة كأداء امام استخدامها ‏ قد أمكن التغاب Je‏ كثير منها بفضل 
تقدم الانسان في المجالات النظرية والفنية والتكنولوجية. يقول أشي Ashby‏ 
ي هذا الصدد ما نصه : 


y‏ منذ سئة ١914٠‏ جرت محاولات عرزت وعضدت بأسالیب 
جديدة » وذلك من أجل معالحة مشا كل الانظمة التحر كة 
dynamic‏ الكبيرة» وذات الارتباط والتفاعلالداخل‌الشديد 
بحيث أن نتائج هذا التفاعل لم تعد مهملة » بل صبحت هي 
مر كز الاهتمام ... وبذلك قامت نظرية الانظمة العامة 
General Systems Theory‏ و ذلك حاو له لتطويرالاسس 
والبادیء العلمية كي تساعدنا في التغلب على مشا كلالانظمة 
التحر كة » ذات الاجزاء الشديدة التفاعل » "° . 


(1) Harvey, D., op. cit., p. 450. 
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وأول من صاغ نظرية الانظمة العامة هو fle‏ الاحیاء « لو دفیج فان 
دير Ludwig Von Bertalanfly « pedi‏ > ونشرها في سلسلة (ON‏ 
وذلك بين السنوات ۱۹44 و ٠۹١١‏ بغرض البحث عن نظام علمي أسامي 
حدرں )١1(‏ (۲) 


إن تفسير نا للنظام یعتمد احيانا ‏ وإلى حد كبير - على تحدید هذا النظام o‏ 
كا وأن فهمنا لاجراءات التفسير ‏ ني حد ذاته ‏ يمكن ان يكرن متوقعا على 
ضوء فهمنا لفهوم النظام . وان اي تفسير لا بد وان يتضمن عزل أو فصل 
حوادث معينة » وتطبيق قانون أو ما يشبه بالقانون » كي نبين ان الحوادث 
الطلوب تفسيرها يجب ان تحدث بشرط حدوث حوادث أو ظروف معتة . 
إن عزل Sol dl‏ والظروف ol,‏ الطريقة نطلق عليها النظام القفل 
Closed System‏ ولذلك فإن هذه العلاقة بي ناقفال النظام وعملية التفسیر هامة. 
Jy‏ « هاجن » Hagen‏ ف هذا OL‏ ما نصه ۰ 


« لأجل التحلیل يحب ان يكون النظام مقفلا . والنظام التفاعل 
مع بيثته هر نظام مفتوح c‏ وبناء عليه OP‏ جميع الانظمة فيواقع 
الخياة الحقيقية مفتوحة . ولكن من أجل تبسيط وتسهيل عماة 
التحليل نفرض في بداية الأمر ob‏ الارتباط مع البيثة مقطوع » 
وذلك كي یتأثر عمل هذا النظام فقط بالظروف المعطاة مسبقاء 
والقاحة من ناحية البيثة » أي نفترض بأن هذه الظروف ل pat‏ 
اثناء التحليل بالاضافة إلى العلاقات بين عناصر النظام » O‏ 





(1) Chisholm, M. » General Systems Theory and Geography » T.1.B.G. 1967, 
pp. 45-52. 

(2) Heal, D.W., « Geography, General Systems Theory and Common Sense » 
Department of Geography, University of Newcastle upon Tyre (Seminar 
Paper, no. 3) November, 1968, pp. 1-24. 

(3) Hagen, E. = Arc!-ical models in the Study of Social Systems ~ Am. Jour. 
of Social., 67, 1961, pp. 144-55. 
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وبناء عليه فإن تحلیل الانظمة لا عکن أن یم بدون جریدها و اققاها 

وعکننا القول بأن أي نظام عبارة عن مر کب من عناصر وعلاقات بشکل 
نهائي » وعکننا ان حلل فقط بعض الانظمة بعد نجریدها عن النظام الحقيقي . 
لذلك فمن الستحسن أن نفکر في الانظمة لا من حیث انها اشياء حقيقية » ولکن 
عل ist‏ تجريدات مريحة ذات‌شکل بساعد على تحلیل مط من‌الانعاط . إن جريد 
الانظمة واقفالها آمران ضروربان لغرض التحلیل السبی والتفسیر . ولکن التطبیق 
الدقيق لتحلیل السببية بتطلب تعریفا لبعض الانظمة القفلة . وحینما نقول Ob‏ 
w=‏ ( تشابه ) » LB‏ نفترض بأن ۰ و «ب » هي عناصر Sjt‏ 
وواضحة » وهی ني نفس الوقت بديلة JE‏ محل علاقة معينة لکلیهما » واثه لا 
توجد pole‏ اخری تتداخل مع الرابطة او العلاقة ( أي ان النظام یکون مقفلا 
حول apr‏ و«ب» . ولذلك فان من الصاعب الاساسية ني استخدام JLE‏ السبب 
والنتيجة في دنیا الواقم » هي فصل أو عزل اامببية من البيثة العقدة » والي لا 
بد وان تتدخل بأسلوب أو بآخر في العلاقات البسيطة الي تحاول فحصها . وغذ| 
إن الاجراءات الخاصة بالتصمیم انتجريي یکون غرضها عمل انظمة مفصولة 
عن البيئة حى نستطیم JLE‏ النموذج القفل و در استه . 


تعر یف الانظمة : 

عراف بير تلنفل Bertalanfly‏ النظام 3 سنة ۰ بقوله : 

« هو مركب من تفاعل a pole‏ با ۾ و (Yoo‏ .... اب ۳) > والتفاعل 
بعنى ان هذه العناصر تشترل ني علاقات معينة (ر)» وبهذا فان سلوك العناصر 
ي (ر) lle‏ عن سلو كها في حالة اخرق.رر, ) مثلا م" . 





(1) Bertalanffy, L. Von « The Theory of open Systems in Physics and Biology » 
Science III, 1950, pp 23-29. 
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وی سنة ۱۹۲۷ عرف كل هن « کلیر yKlira‏ « فالاش ¢ Valach‏ 
النظام مستخدمین نظرية الجموعة set theory‏ » لجموعة اشیاء ( معرفة 
مجموعة صفات للاشیاء ) موجودة داخل نظام (س) مثلا » وبذلك نقول Ob‏ 
النظام هو : 


"= ,و م Py‏ . اما عنصر البيئة فیمکن ان نضیفه ال هذه الجموعة 
بعد ان نرمز اليه حرف GP‏ . وبناء عليه تصبح الجموعة على النحو التالي : 

ب > لد asf‏ ل ... (ن] . وهذه تضم جميع عناصر النظام مان 
اليها البيئة . وبعد ذلك يمكننا فحص التفاعلات والارتباطات بین‌هذه العناصر. 
فلو قلنا بان (ر س س ) تمثل العلاقة بين العنصرين لس و لاس » ( اذا كانت 
د سىس ب PP‏ ليس ها تأثير على لإ ) » ثم يمكننا اعتبار كل epe‏ 
عبارة عن ر س س ( س و بين > ب و ۱... ن) ار . وبذلك OP‏ تعریف 
النظام الموجود في هذه العبارة یکون على النحو التالي : كل مجموعة للقيمة س = 
PI‏ » رم . وبناء عليه يمكننا تعر یف النظام على انه یتألف من : 


. مجموعة من العناصر مميزة ببعض صفات وخصائص متغيرة للاشیاء‎ — ١ 

de pe - Y‏ من العلاقات بين' الصفات والحصائص من ناحية » وبين 
العناصر من ناحية اخرى . 

۳ — جموعة من العلاقات بين صفات وخصائص الاشياء وبين البيئة 

إن هذا التعريف هام لانه يساعدنا على تطوير الانظمة بشكلها المجرد » 
تز و دنا ععلو مات كثيرة عن البئية والسلو له والحالة 4 و غبر ها من الاشیاء 





(1) Harvey, D., op. cit., p ۰ 


مكنة الحدوث » كا تمدنا بالأجهزة الفنية الضرورية لمعابحة التفاعلات داجل 
الانظمة المعقدة . وبناء عليه فان نظرية الانظمة مرتبطة بلغة الرياضيات المجردة 
مثل الهندسة » ونظرية الاحتمال » والی عکن استخدامها في بحث مشا كل 
جر dea‏ ولكن thle‏ هذه المشاكل التجريبية بلغة الرياضيات تتطلب منا عدة 
jl‏ اضات وتعديلات نظرية لآرائنا عن المشكلة كي نستطيع | كال التفسير 
بشكل مرض ال اللغة الحددة الي ترودنا بها نظرية الانظمة . 

ll‏ « بري » Berry‏ فيقول في تعریف النظام بأنه : شخصية لها طابع مميز 
ويتألف من اجزاء مستقلة متخصصة . والنظام البيي في رأيه عبارة عن : 

و OUT‏ حية وعوامل Ato‏ معقدة » تتفاعل فیها الکائنات مع بعضها 
بعدة طرق » ومنها تظهر نتائج أو تأثیرات متبادلة بين البيئة والسکان » ۳ 

اما « تشورلي » فيرى Ob‏ النظام هو عبارة عن مجموعة اشیاء مير ابطة وها 
اتصال مخواصها © . وهو يعرف النظام الحيمورفولوجى على انه : « مر كب 
متكامل لاشكال الارض تعمل مع بعضها عوجب مط معين ( حوض صر 
مثلا ) وتغذيه طاقة ومادة تؤدي ای وجود نظام متوفع » يستجيب على شكل 
تنظیمات داخلية » وینجم عنها طاقة ومادة » "۳ . 

> هاجيت ¢ 11888616 النظام ي الطبيعة بنظام الماء الساخن مثلا‎ « ats, 
والذي يتألف من عدة عناصر هي - السخان أو الموقد والانابيب الى تنقل الماء‎ 
متصلة ومرتبطة من حلال مرور المیاه ودورما مع مقدار الطاقة الحرارية اللازمة‎ 





(1) Berry, B.J.L., « Cities as Systems within Systems of Cities » in the Conceptual 
Revolution in Geography, edited by Davies, W.K.D., London, 1972, pp. 312-330, 

(2) Haggett, P. « Locational Analysis in Human Geography » Arnold, London 
1969, p. 17. 

(3) Chorley, R.J., « Geomorphology and general systems theory » in the Concep- 
tual Revolution in Geography », op. cit., pp. 282-300. 
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لعملية التسخين . ویقول إننا حينما نتحدث عن نظام دورة التعر ية ي الحيمو رفولوجما 
فنعي تعاون مجموعة عناصر أو اشياء وهي : مجمع الماء الذي يغذي النهرء 
Watershed‏ « والمنحدر ات و ابخداول النهرية » وهذه متصلة بعضها ببعض من 
خلال الدورة المائية والرواسب بواسطة الطاقة الى تولد هذه الدورة أو هذا 
النظام و هذه الطاقة تتمثل بي الز وابم و الامطار الاعصار sr‏ 


محدرد] غير دقیق (تحدید اعتباطی) » وتشمر لك في علاقات وارتباطات وظيفية . 
هذا وقد مير ( فون بیرتلنفلي » بين Ces)‏ من الانظمة هما : الانظمهة 
المقفلة والانظمة الفتوحة . فالانظمة القفلة ها حدود واضحة ومحكمة عيث لا 
تتبادل الحر كة او التفاعل مع غيرها » وانما يكون تفاعلها داخلیا وضمن نطاق 
pole‏ ها » مثلها ي ذلك مثل الداثرة القفلة الي تدور في نطاق نفسها . وهذا 
النوع من الانظمة نادر الاستعمال في الحغرافيا . اما الانظمة الفتوحة فهي على 
عکس القفلة » اذ ليس لها حدود محكمة » وبذلك یکون الاتصال والتفاعل مع 
غيره من الانظمة قویا . وهذا النوع مهم ني ابلغرافیا لان کل الانظمة الي 
تدرضها الجغرافيا مفتوحة » ولو إننا حين الدراسة والتحلیل نعمل على WUBI‏ 
موف" تسهیلا لفهم والتحلیل » كما نلجأ الى ایقاف حر كة الفیلم السينماني 
مؤقتاً لفهم حر كة من الحر كات الي يحتويها مشهد من الشاهد والي تتطلب 
تدقيق النظر . وعلی كل حال فحی نتفهم النظام تفهما اكثر ينبغي علینا ان 
شرح مر کباته وبنیته . 


بنية النظام : 


يتألف النظام في الاساس ‏ كا قلنا ‏ من عناصر وروابط تصل بينها : 
۱ 





(1) Haggett, P., op. cit., ۰ 17. 


۳۹۳ 


آ- العناصر : وهي الوحدة الاساسية النظام . ومن وجهة النظر الرياضية فان 
الغنصر اصطلاح Gly‏ ليس له تعر بف ر مثل.فکرة النشظة في Atl‏ ) : وا 
عليه فإن تحلیل الانظمة يمكن ان يم بدون اعتبار T‏ لطبيعة العناصر . ولكن 
استخدام النظر ية الرياضية Coe‏ بيدف معابحة مشا كل هامة تعتمد كليا على 
قد رتنا ob‏ الظواهر ذات مفاهیم بطر رة عکننا من معاحتها poles‏ | ي نظام 
رياضي » أي ان هذا يعتمد على قدرتنا على امجاد تفسیر هام للعنصر الرياضي . 
ولکن ليس من السهل alel‏ مثل هذه التفسیر ات الى عکن الاتفاق عليها > 
على اما معقولة غير غامضة . وى هذه JIL‏ تبرز لنا مشکلتان , Lay!‏ : 
مشكلة المقياس Oy ll c‏ المتضي کر greet‏ عن القیاس الذي تتصور ob‏ 
النظام يعمل به . فتلا ad‏ أن نظام النقد الدولي يكن ان يكون le‏ ی مفاهیم. 
take‏ باحتلاف القابیس الستخدمة . فیمکننا مثلا اعتبار نظام النقد الدولي 
على انه یتألف من اقطار » والي هي ثابة pole‏ ( کل بلد عبارة عن عنصر 
عامل في هذا النظام ) . كا وان الاقتصاد يمكن ان ننظر إليه من حيث کونه 
یتألف من مصانع ومسسات (عناصر) وایضا عکن اعتبار الژسسات نفسها على 
آنبا انظمة مؤلفة من دواثر (عناصر) . والدواثر عکن ان تکون هي الاخری 
یه alle‏ مر اواد أر اشا واس کل فره بن E e E‏ 
حيوياً » وهكذا دواليك . وبناء عليه » فان تعريف العنصر يعتمد على القیاس 
الذي ندر که ي النظام ° . 

من هذا نری اننا بصدد مشكلة مفادها أن الانظمة یعکن ان تكو ولاچ ءا مق 
الانظمة » وان ما حتاره كي نعتبره عنصرا على مستوى قصير من التحلیل e‏ 
كن أن يؤلف بنفسه نظاما على مستوی Gal‏ من التحلیل . فالسيارة ESE‏ 
اعتبارها ae‏ $1 ني نظام الرور » ولکن هي ابضا ي نفس الوفت تؤلف وحدة 
قاعة CLL‏ > أي نظاما مستقلا يعمل بفضل تفاعل اجزانها المختلفة . 





(1) Harvey, D., op. cit., r. 452. 
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إن هذه اللامح لتحلیل الانظمة بحمل معه بعض الشا کل ۰ ویری «بلالوك» 
Blalock‏ في سنة ۱۹۵۹ Ob‏ هناك طریقتین يستطيع بهما ادراك العنصر تبعا 
لرتبته أو طبقته ني النظام . فلو Usel‏ الصنع مثلا وحدة لا تتجزأ + ویقوم 
بدور الوحدة ضمن نشاط اقتصادي فان استجابته وقراراته في هذه DL‏ تكون 
تیجه عو امل داخلية او خارجية + ولكن لا يمكن ان ینم الاتصال اللخارجي إلا" 
باسم الصنم وحده » لانه كا قلنا وحدة قائمة بذاتها ( انظر الشكل ١8‏ أ) . 
و كذللك اعتبار الصنع او الوحدة عبارة عن Gott‏ غور محکم على مستوی عناصر 
دنيا » أي كأن یتعامل افراد الصنع مع افراد آخرين في مصنع آخر . 





کل ۱۸ - Ode‏ نوهین من اللناعل سین | لا نة : 
الشكل العلوى JOU Sse‏ بين نظام Cf)‏ ونظام ر علو عار 
أن كل تھا وح aE‏ انهاه ليساب تمناعلجنا کلام ضمت 


حد وده الداعليهة 5 
ما الشكلم لسغلى » فان تفا OPASALI‏ و(س) ع نطق الماصس 
کون تكو نضدام ی ن geo‏ فين سنوی الوب . 


( Blalock & Bla!ock in Harvey, D,1969 (حن ,۽‎ 


۳۹۵ 


والمشكلة الثانية ( الى جانب مشكلة القیاس ) الي تواجهنا حين تعرضنا 
لتغسير الفكرة الرباضية للعنصر لا تکمن بي تعریف المشكلة نفسها » فإذا ما 
استطعنا تعر يف النظام عوجب مقياس ما > AS‏ نتعرف على العناصر فيه ؟. 
من الوجهة الحغرا*.ة ان هذا معناه تحديد الافراد عوجب مقياس معين ‏ اما 
مشكلة في حد ذانها صعبة الحل في حالات معينة كأن تكون الظواهرتموزعة 
بشكل متصل ja‏ ابط صعبة الفصل . ولكن احيانا يسهل حلها من تلقاء نفسها e‏ 
كأن تكون مزارع أو ظواهر ابخرى منفصلة وذات حدود واضحة . ولكن من 
وجهة نظر الانظمة الرياضية » فان العنصر متغير » ولذلك فحين البحث عن 
ترجمة العنصر الرياضي بمفهوم جغرائي يحب ان يفسر العنصر على انه بعص 
صفات او خصائص فرد محدد » ولیس الفرد نفسه » يقول Kuhn PS‏ ي 
هذا الصدد : 

وان عناصر الانظمة هي حالات آو ظروفلاشیاء‌ولیست 
الأشياء بنفسها . ففي الانظمة الي تشمل الاشخاص .فان 
العنصر ليس هو الشخص ely‏ هو حالة جوعه » أو رغبته 
للصحة أو حالة آبنائه ‏ أو أي ميزة أو صفة مطابقة 
ومتمشية مع النظام » ٩۳‏ . 

لذلك فإنه في تحديد وتعریف العناصر » فان الوضع لا بتطلب فقط تعریف 
الافراد ولکن ينبغي اتباع اجراء عمیق لقیاس صفاءها و خصائصها . 

ب - العلاقات أو الروابط بين العناصر : عکننا ان حدد عدة اشکال من 
العلاقات بين عناصر كل نظام أهمها هي : علاقات متتالية Series relation‏ 
وهي ابسط الانواع » وتتميز Ob‏ العناصر مرتبطة بروابط غير معكوسة . وبناء 
عليه ففي VA) JS‏ - ا) نری Po Pol‏ اي ابا تکون علاقة متتالية » ويمكن 
رصدها على امها خصائ ص ارتباط سبي »وهی الى شاع استخدامها ف العلومالتقليدية. 


(1) Harvey, D., op. cit., P. 454. المصدر‎ 


۲ — علاقة متو از 4 Parallel relation‏ وهي شبيهة بالارتباط السبي ‏ 
وذلك OY‏ کلا من (, و , یتأثران بعنصر آخر هو ې (انظر الشكل (SNA‏ 
۳ - العلاقة السماةبعلاقة التغذيةالاسترجاعية في علم AY‏ ونیات. وهي نوع 
من العلاقة بصف وضعاً یکون فيه عنصر من العناصر يؤثر ينفسه» مثل نافورة 
الماء الي تسحب‌الاء وترجعه لیعاد سحبه من جدید وهکذار الشکل ۱٩‏ - ج) 





علاو! ركه بشکل معتد 


شك ۱ _ يبين دواع ١‏ لعلافامتالی قد Liss‏ بين ote‏ لظام 
(Klir and Valach in Harvey, D.,1969 : ©)‏ 
الانظمة واستخدامها في adel‏ افیا : 


إن تطبیق فكرة الانظمة شيء جدید في البحث ابفراي على الرغم من 
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موضوع النماذج ليس بجديد على الفکر gl adh‏ فكثير من PUU‏ اجلتغرافية 
الهامة والكبيرة قد صيغت بمفاهيم الانظمة . لقد كانت هذه الانظمة مرتبطة 
بالاقالم على اعتبار با عثابة انظمة معقدة ذات ارتباط » الى جانب ارتباطها 
LIL‏ البيئى . وبناء عليه بمكن التعرف على الانظمة وعناصرها في اعمال 
الحغر افيين ۲ all‏ ن لتاسع عشر واوائل العشر.ن امال » رıر Rittera‏ » 
و « فدال دی لابلاش ) Vidal de la Blach‏ و «بر ين ) Brunches‏ و «ساور) 
Sauer‏ وغير هم ta‏ 

ولکن تطبیق الانظمة في الاضي وحی فكرة النظام نفسه - ظلت على 
هامش الفکر الحغرابي كما هو الحال ني بقية العلوم الختلفة . ومن اسباب ذلك 
صعو دة الكشف عن عناصر النظام العمده وارتاطاما المتنادلة داخل النظام 
وخارجه . وهذه الصعوبة امکن التغلب علیها بعد تدم العلوم والتکنولوجیا 
وتطور النماذج و الانظمة التحر كة . وبناء عليه تغیر الحال واصبح الاهتمام في 
النصف الثاني من القرن العشرین مركزاً على الانظمة والاستفادة منها ي العلوم 
الختلفة . هذا وقد أصبح احغرافیون البوم يصيغون الواضیع الحغرافية عفهوم 
الانظمة . وي بعض الحالات تستخدم الانظمة لتطوير صياغة نظر ية من‌النظر يات 
في الحغر افيا . وفيما بلي سنتكلم عن تطبيق الانظمة في بعض SY‏ الحغر افية 
لتو ضيح ذکر ‏ الانظمة و LAS‏ الاستفادة منها في كل من الدراسات الطبيعية 
دلبشرية . 

Ja]‏ الد اسات الطبيعية : بدأت محاولات تطبیق نظر ية الانظمة العامة ي 
یمور فولوجیا ي سنة۱۹۵۰ على يد poy‏ هار ( Strahler‏ و« کلنج» Culling‏ 
٤‏ سنة ۱۹۵۷ و Hack «thay‏ «جودلیت» Goodlett‏ 3 سنه ۱۹۲۰ : ودلك 
بتصد فحص الاسس الرئيسية لموضوع الحيمؤرفولوجيا بالتفصيل من حيث 
الغرض والمنهج > وذلك ني ٠‏ قت تعرض فيه السلك التقليدي للخطر » وحينما 
تطلب الأمر دراسة هذا الوضوع وفروعه بالتفصیل » واعادة النظر في أعمال 


(1) Harvey, D., op. cit., p. 283. 
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کل من « دیفز « Davis‏ و » بنك » Penck‏ . وقد كان التقلیدبون Uy pat‏ 
معاالحتهم الموضوع بشكل تاريخي لکونات عناصر الاقام » اما الذين انخذوا من 
لنهج الکمي اسلوبا میزا ي البحث فقد حصروا أنفسهم في الدراسات القائمة على 
oly pull‏ والاختبارات الي تستند على النظر یات . 

وي سنة ۱۹۲۲ حاول « رتشارد تشورلي » اعادة صياغة التفکر ٤‏ 
احیمور فو La J‏ عفهوم نظرية الحرارة الحر Thermodynamics iS‏ على 
اعتبار اما نظام مفتوح تصلح للتطبیق ي الحيمورفولوجيا . وقد نشر محثه هذا 
ي العام المذ كور نحت عنوان « ابلمیمورفو لوجیا ونظرية الانظمة العامة ^ . 

ویری «تشورل» ob‏ هناك شبهاً مباشراً بين الانظمة الفتوحة والاحواض 
الصر 43 drainage basins‏ وعناصر الامحدار > والحداول النهر b‏ > وجمیع 
اشکال الارض . وفکرة النظام الفتوح تتضمن ابضا الانظمة القنلة ذلك لان 
الاخيزة يمكن اعتبار ها حالة خاصة للحالات الاو التعددة » وذلك حينما 
يصبح JE‏ المادة والطاقة من وإلى النظام صفرا . وعلى كل فان النظام الفتوح 
عتاز بالثبات والتوازن بحيث يتعادل الوارد من المادة والطاقة مع الصادر . ويبدو 
انه من الصعوبة بمكان عمل شبيه آلي بيط لتوضیح سلوك وأعمال النظامالفتوح 
بشكل كامل ۰ ولكن قد يكون من المفيد أن نتصور مثل هذا النظام » كنا هو 
مثل في حر كة جسم ماني موضوع في حوض . وهذا الحوض Ke‏ باستمرار 
ماء من انبوب يصب في الحوض . وني اسفل هذا الحوض فتحة بواسطتها يم 
تصريف ماء احوض . فلو فرضنا ان ماء الانبوب الذي يصب ي الحوض 
توفف ۰ فإن الحوض محف ويتوقف النظام ويصبح لا وجود له ری حالة 
بقاء فتحة الحوض السفلية مفتوحة ) . اما اذا توقف الاء المتدفق الى الحوض 
وي نفس الوقت أقفل تصريف الحوض فان النظام سيتخذ ملامح كثيرة من 





(1) Chorley, R.J., « Geomorphology and general systems theory » in « The Con- 
ceptual Revolution in Geography » op. cit., pp. 282-300. 
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خصائص النظام القفل . وي هذه الحالة فان التغیر ات ي مورد الكتلة والطاقة 
الاتية من احارج تدي إلى تعدیل ls‏ للنظام كي يتمثى oja y‏ التغیر ات . 
وكذلك اذا زاد تدفق الاء في احوض » فان مستوی الاء سير تفع فوق الستوی 
المنصرف » ولکن ي النهاية لا بد من التوازن عن طریق زيادة pal‏ لیتعادل 
مع الزيادة ي التدفق ولذلك OF‏ مستوى الماء في الحوض سیعود مرة ثانية الى 
حالة الثبات . 

ان هذا النوع من التعديل في النظام يطلق عليه التعديل SD‏ أو المنظم 
الذايي Self regulatory‏ ۰ وقد حاول « جلبرت » Gilbert‏ تطبيق هذا المدأً 
على تطور اشكال الارض . وقد تبين ان من بين الشروط الرئيسية الي حدد 
درجة التعرية هي : 

. مقدار الماء الحاري‎ ١ 

. OUI الغطاء‎ — ۲ 

۳ - بنية أو تر كيب الصخور . 

4 - شکل ومقدار الانحراف أو الیل . 

وقد کین “أن هناك علاقة تبادلية بين الاحدار (الميل) والتعرية Ob Cle‏ 
الانحدار ناشىء في اول الأمر من عوامل انتابت القشرة الارضية و كان من 
نتيجتها تشکیل تضاریس سطح الارض . ولكن التفاصيل الدقيقة للاحدارات 
هي من جراء عوامل التعر به وقوانينها . وطبيعي ان کل منحدر (میل) هو عضو 
من سلسلة متتابعة من النحدرات ( قد تکون على شکل سلال او مدرجات ) . 
ah‏ وهکذا . فلو فرضنا ان أحد الاحدارات قد تا كلت من جراء تدفق 
وسرعة المياه والفتات ي ظروف استثنائية فسینتج عن هذا امران هما : 


وبناء عليه تزداد قوة التعرية ومفعوها 


۲ - [نسداد النحدر الادنی الذي يقع اسفل العلوي مباشرة ۰ وذلك من 
جراء الحمل الاستثنائي من الانقاض والفتات الصخرية » SWhy‏ فان درجة 
التعرية ستقل . ولكن هذا الاختلاف ي المنحدرين ( تسارع في التعرية في 
المنحدر العلوي وبطء في المنحدر السفلى ) مجعل انحدار الیل الذي حث فيه 
لتا كل قليلا » وكلما قل الاحدار قلت أيضا درجة التعرية . ولكن التأثير لا 
يتوقف عند هذا الحد ؛ Op‏ هذه الفوضى all‏ حدثت في منحدر واحد ستنتقل 
إلى جميع هذه السلسلة من المنحدرات من البداية Se‏ النهاية ؛ ولا تتوقف ال" 
بعد أن تصل إلى حدود الحوض الصرني . وني كل حوض نجد ان جميع خطوط 
الصرف تتحد في خط رئيسي » وان أي فوضى تحدث ني أي خط لا بد وان 
تتصل بواسطة الحط الرئيسي ۰ ومن ثم إلى كل رافد . وکا أن كل عضو من 
النظام حكن ان يؤثر على غيره » Ob‏ كل عضو يتأثر Lal‏ بالاعضاء الأخرى . 
وبناء عليه يوجد ني النظام اعتماد «تبادل بين العناصر المكونة له . وهذا الشكل 
من أشكال التعديل الذاني جاء عن طريق قدرة النظام الفتوح على تنظيم وتعديل 


إن الاشكال المتطورة للأرض FEW y‏ عن العلاقات التبادلية لعناصر النظام 
الداخلية وللانظمة المطابقة تعتمد على استمرار وثبات تدفق المادة والطاقة . وعل 
الرغم من أن حالة الثبات تعتمد على الوقت » فإنها تختلف عن حالة توازن 
الانظمة القفلة . وتعي حالة الثبات أن مظاهر الشكل ليست ثابتة و لکنها باقية 
طالا استمر تدفق الماه والطاقة ( والذي يعبر عنه بالنظام ) . وان النظام المفتوح 
سينمو ویصل إلى حالة الثبات » وبذلك سيمر في تغيرات من هذا القبيل بشر ط 
افنراض ظروف معينة مسبقا . ومثل هذه التغيرات تشمل تغيرات في ظروف 
الطاقة ومعها تنشأ تغيرات في البنية . 


ویری « تشورلي » ان تطبيق النماذج المفتوحة على الحيمور فولوجيا - على 


rey 


نحو ما عرضتأ ‏ یفید کثیرا لعدة أسباب منها : 


ol - ١‏ التماذج توازن عملية البحث بين تحليل ودراسة شکل الظاهرة 
lel ml,‏ حدو با راي بين الشکل form‏ والاجر اء (Process‏ + وبذانشجتب 
the‏ » دیفز » واتباعه الذين اهتموا بالشکل دون الاجراء حين در استهم لاشکال 
سطح الارض . وطبيعي ان الشکل والاجراء هما من صمیم الحيمور فولوجيا ؛ 
وکثیر | ما جد أن ارتباطهما یکون وثيقا للغاية » ما بصعب معها معرفة أيهما 
السب لالآخر ( کحالة الدجاجة أم البيضة ما قبل الاخر ) . وعلی کل › 
فان معرفة الشکل بساعدنا على فهم الاجراء »> كما وأن دراسة الاجراء تبین 
لنا وتوضح أهمية مظاهر الشکل . 
| ودراسة الشکل قد تکون وصفية فقط او تحلبلية . بدأ بوصف شکل الثيء 
یکلمات بسيطة وبکلام عادي » وم ذلك الوصف بتحدید الشکل بلغة الا رهم 
الرياضية . وکل طريقة قد تتبع الأخری على عط علمي مرتب ودفیق مع 
الحفاظ على الاستمرار التارخي . ولا شك في أن التعریف الرياضي لشکل یتخذ 
Leys‏ صفة التحدید i‏ .وهو ما كان ینقصنا في الراحل الأول للوصف الجرد . 

ولکن استخدام الر باضیات hs‏ متا التفکر 3 التعر Ole‏ الر باضیه 
بشکل دقیق » وبالتحلیل الرياضي نصل إلى البناء الرياضي » وبواسطته BASS‏ 
عن التشابه أو الذاتبات الي لم تكن واضحة من قبل . م نتعدی الفكرة الرياضية 
لكل ني مظهره الاحصائي إلى نفس الشكل ولكن ني علاقاته المتحركة : أي 
زرتفع من مفهوم الشكل إلى مفهوم القوى الي تؤدي إلى قوته وارتفاعه . وي 
SY‏ شكلا UL‏ من القوى ي حالة توازن » وف الحالة الثانية نری انجاه 
وأهمية القوى الى تكفي لتحويل الشكل الواحد إلى الآخر . 


والوافع أن کل ظاهرة طبيعية — مهما كانت بسيطة ‏ هي ي الحقيقة 
مركبة من عدة عناصر مرئية وغير مرئية » لا تعد ولا تحصی » ولا عکن اظهار 
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قومما من حيث التجمع والتصمع إلا بواسطة الرباضیات . 

ol - ۲‏ النظام الفتوح يساعد على کشف سلوك الظاهرة المتعددة التغير . 

وقد كان السبب ثي عدم قدرة الحغرافيين علي Able‏ العوامل المتداخلة للظاهرة 
الواحدة هو الاعتقاد بالحتمية » وإلى Ê Pl‏ اقعي على عامل أو عاملين 
فقط على حساب العوامل الاخری . 

ب ني الدراسات‌البشرية : يعتبر الاقام ذو العقد بي الدراسات abl‏ افة 
البشرية wat‏ شبيه للنظام المفتوح . وهذا الاقليم يتألف من عناصر هي : 
تبادل وتفاعل نشاطات حركية ( مادة ) هي : النقود والهجرة والنقل والشحن 
al...‏ أما الطاقة في هذا النظام فتتمثل ني المتطلبات الحيوية ( البيولوجية ) 
والاجتماعية للمجتمع . 

وتبین الاشكال التالية رقم أء ب » ج » د ء ه الراحل الي يمر ها 
تكوين هذا الاقام . 








SY) AEM ڪل ۰ - یبن ماح‎ 
) P. Haggett 1969 (عن؛‎ 
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ففي الشكل (أ) تعتبر الدركة والتنقل أول مراحل تکوین الاقالم > وي 
الشكل (ب) نتكون شبكة من المواصلات › وني (ج) تبدأ العقد ( مراكز 
الاستقرار ) ي الظهور > وی (د) تسیطر احدی الدن حکم موقعها وتلمو 
وتکر » محیث تدور باي الدن الاصغر ني فلکها . وف الشکل الاخیر (a)‏ 
تبدأ الناطق الي تتبع الدينة بالظهور بشکل محدد على شکل مساحات . 
واذا أردنا ان نستعرض الاقام ذات العقد على أساس نپا انظمة ٠فتوحة‏ › 
ينبغي أولا of‏ ننظر إلى حصائصها النموذجية » ونتفحص تواجدها في النظام 
الاقليمي . ودرى ( هاجيت ( Hageett‏ أن الانظمة المفتوحة تتميز بست 
خصائص هي V‏ ۱ 
peg‏ دوما في حاجة إلى مصدر ومورد دائم للطاقة من أجل استمرار النظام 
وضمان صیانته . 
۲ - ان Gat‏ النظام حالة ثبات عو جبها عکن استير اد وتصدير الطاقة والادة 
عن طریق التعدیل . 
۳ - ان ينظم النظام ویعدل نفسه بشکل متوازن . 
° - ان git‏ حفظ النظام » ویکون أقصى ما عکن تکوینه من طاقة . 
+ - ان الحالات الي تبدأ aake‏ تودي في النهاية إلى نتانج متشابهة . 


وي النظام الا فليمي السایق الذ کر ae‏ ان هذه ادصائص Koll‏ موجوده . 
فالتنظیم الاقنيمي تاج إلى حركة دائمة من السکان و البضائع والنقود . كما وان 
الاقلم محتاج إلى معلومات تستمر على صومها هله ال رکة وهذا الاتصال . م 
ان زيادة الحركة الي تدخحل الا قلم تودي إلى اتساع الدينة وامتداد العمران 





(1) Haggett, 2. » Locational Analysis in Human Geography », Op. cit., pp. 16-19, 
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ا حضر ي Urban Sprawl‏ « بينما انکماش ار iS‏ يؤدي إلى تقلص ادن 
وموما . 

إن هذا القول ينطبق على الحصائص مذ كورة في البندين الاول والثاني 
اعلاه . اما البند الثالث فنجد أن المنطقة الظهيرة الي تتبع الاقلیم من المکن 
ان تمتد او تتقلص لتواجه ازدياد او انكماش التدفق الحركى للسكان والنقود 
والبضائع . l‏ 

هذا ودر ی البعض مثل Berry t Gy ١‏ ) وجارسون ( Garrison‏ بأن من 
المکن 54t‏ العنصرين الرابع والحامس ودلك على اعتبار اما خصائص 
الاقلیم تظهران على شکل علاقة بين درجة وحجم الرکز الحضري » والذي 
JE‏ إلى کونه BU‏ نسبياً على مستوی الکان والزمان (0 . 

واخيرا فإن الیزة السادسة الاقام تتحقق بواسطة عو والتقاء الدن الرئيسية 
ي القارات الختلفة من حيث الشكل ؛ وهذا ما يثبت لنا ob‏ النظام الحضري 
الفتوح فادر على التصرف باتز ان . 

ولعل gal‏ ما عکن ان نستفید من استعراضنا للاقلیم کنظام مفتوح هو 
انه يوجه انتباهنا إلى الصلة بين الا جراء والشکل الذي سبق ذکره حين الکلام 
عن النماذج ي الحيمور ذو لوجيا . وهذا يضع الحغرافيا البشرية على نفس مستوى 
العلوم البیولو جية والاجتماعية الي تنظم أفكارها بهذه الكيفية . 

وي Wat!‏ الاقتصادية عکننا تطبرق الانظمة على محتلف المستويات ) 
فمثلا عکننا اعتبار أي مصنع من المصانع نظاما KE‏ بذاته » فلو أخذن مصنع 
الاسمدة الكيماوية ی الکویت مثالا على النظام لاعتبر نا جموعة الصانع من 
هذا النوع ترتبط بواسطة شركة أو #مع للصناعات الوطنية أو تتصل ples,‏ 
الاسمدة الكيماوية على النطای العالمي . وعکننا أعتبار کل مستوی من هذه 





(1) Ibid. 
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الستویات الختلفة ر مصنع او شرکة او جمع صناعات و طنية أو ارتباط عالي ) 
نظاماً له als‏ و اتصالاته وتفاعلاته الداخلية واللحارجية . ففي حالة الصنع 
ر اذا ما اعتبرناه نظاما ) » نری إن غرضه هو الربح الذي یمود من وراء رأس 
JUI‏ الستشمر . وطبيعي أن المصنع ر النظام ) يتألف من عناصر ۰ مثل وحدة 
لانتاج حامض الکبر بتيك ووحدة انية لانتاج النشادر » وثالثة لانتاج الیوریا 
وهکذا » وکل هذه الوحدات او العناصر مرتبطة ببعضها لاعتمادها التبادل ي 
الانتاج . كنا وترتبط هذه العناصر بالبيئة الي هي فیها عن طریق عدد من الا جهزة 
ر آو الاعضاء ) تراقب سير هذه الوحدات وتنميها وتضبطها ۰ مثل ابلهاز أو 
الداثر ة التجار & والدائرة الذاتية ( الوظفین ) والدائرة الالية وداثرة الختبر 
و الاحاث وغيرها من الدوائر الي نخدم هذا النوع من الصناعة . هذا وان عدد 
هذه الاجهز ة او الدواثر و درجه کنانتها ستحدد ALG‏ النظام ومدی استجایته 
للتغیر ات الناجمة في البيئة . وکذلك ابا تسمح للنظام ily‏ البادرة بنفسه 
ویوثر على البيئة الحطة به . فمن بين اللامح الميزة للاجهزة هو قابلیتها على 
الميادرة أكر من Ls‏ أشياء تستجيب لوثرات خارجية . فالنظام الصناعي 
sath‏ بعض خصائص جموعة الانظمة الاعضاء . وأخيرا يمكننا القول Ob‏ النظام 
پیته لا عکن فصلهما وقد يتأثر الاثنان مباشرة بتغير مشترك هي صناغة BEN‏ 

وبناء عليه عکننا دراسة نظام الصناعة هذا » من خلال تحلیله إلى عناصره 
العديدة وتفاعلها مع بعضها البعض وارتباطها بالبيثة والتأثیر المشير لك الناتج عن 
هذا الارتباط » وکذلك ارتباط هذا النظام کوحدة مع GL‏ الانظمة الاخری . 

وقد قام « بري » Berry‏ ني سنة ۱۹۹6 بنشر بحثه عن « الدن كأنظمة داخل 
أنظمه ف الدن ۰۲۲ . وفيه بتی كيفية الأستفادة من تطبیق منهج الانظمة على 





(1) Berry, B.J.L. « Cities as systems within systems of cities » in the Conceptual 
Revolution in Geography », op. cit., pp. 312-330, 


در اسة الناط: تى احضرية » وكذلك نوه إلى استخدام الطريقة العلمية الي تعتمد 
على ( الکمبیو تر » وغيره من الوسائل التكنولوجية التقدمة . وأهم نقاط البحث 
هي ما تدور على دراسة الناطق الحضرية على شکل #موعتين |حداهما تعطینا 
تعمیمات استقرائية » والثانية تمدنا بالاستنتاجات النطقية » وبقول « بري » 
أن هاتین الجموعتین يجب أن بتکاملا اذا كنا بصدد تطوير الدراسة الحضرية . 
ومن نتيجة هذا الاجراء من التكامل عکننا محویل التعميمات الاستقرائية إلى 
نظرية ۰ ها وان من المحتمل ان ينتج لدینا أعمال اختبارية ونجريبية » وهي 
عبارة عن اشتقاق من الاجراء الاول . 

وبعد هذه المقدمة العريضة نرى Ol‏ بري » aat‏ بقية att‏ ليبين U‏ 
كيل ری عتا ایک بلي آر بم ميادين هامة ۰ أحدها يتناول تلاك الي 
تقع ضمن الحصائص الحضرية» بينما المجموعة الثانية تتناو ل الحصائص الحضرية 
الداخلية . و هاتان المجموعنان _عکن تقسیمهما إلى توزيعات فردية ومتعددة e‏ 
معتمدین في ذلك على عدد المتغير ات الى تشملها الدر اسة . والحالة الاولى تتمثل 
بدراسة كثافات السكان الحضر » واحجام سكان المدن » والثانية تتمثل بالمناطق 
الاجتماعية و خصائص الکان الاوسط . ويي کل حالة ببین « بري lt‏ 
الناهج الكمية الحديثة عن طریق ابتکار معادلات رباضية بنائية لكل میدان 
من میادین البحث افامة . ویبدو ان توزیعات کل میدان U‏ معادلات بسطة 
iplis‏ وتتصل اتصالا وصفيا بالنظريات العروفة . أما الدراسات الى تتعدد 
فيها الحصائص واللامح الحضرية فهی متلفة ولا بد قبل تطبيق النظریات علیها 
من اجراء فحوصات دقيقة على هذه النظر بات . 

و خلص «بري » في محثه Ob‏ تطبیق نظر ية الانظمة العامة في میدان الدراسات 


الحضرية مکن و مناسب . 
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OOF Ay 
النظریات واستخدامها في التحلیل الحغر افي‎ 


انظریات ركيزة هامة من ركائز العلوم ومنها الحغرافيا . وقد كان احد 
اهداف العلوم دراسة الظواهر وعطها وسلوکها وكيفية ومقدار استجابتها 
للمؤثرات الداخلية والحارجية » الحلية وغیر المحلية » وي النهاية صیاغة 
نظرية عامة out‏ الاطار العام لمسلك هذه الظواهر وتفسیر كافة تفاعلاما على 
متلق الستویات . 


والحغرائي حينما يدرس ظاهرة من الظواهر جد نفسه في متاهة وحيرة 
نظر ا للار تباط الشدید بين محتلف الظواهر والتفاعل التبادل بين عناصر الظاهرة 
الواحدة من ناحية وعناصر الظواهر الاخری » م الاتصال بين الظاهرة الواحدة 
وغیرها في OW‏ الواحد وبين غيرها في الامکنة التعددة من ناحية ثانية 6 
ناهيك عن التأثیر التبادل بين البيئة وظواهرها . وکل هذا یسهم في تعقید مهمة 
الباحث واحیانا بشعر بالضیاع فلا يعرف البداية من النهاية » ولا یفهم السبب 
من السبب » ولا الاثر من النتيجة » واي العوامل اکتر اهمية دون سواها . 
واحیانا بحتلط الامر عليه فيظن ان کل ارتباط بين ظاهرة وغیرها هو سبي 
علما ob‏ هذا غير صحیح » فقد ترتبط الظواهر بغیر ها ار تباط تلازم دون ان 


۳۹ 
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ينتج عن ذلك أي سبب ونتيجة . فال‌بة والزراعه متلازمتان ولکن لا یکون 
احداها Le‏ فى الآخر احيانا » اذ قد نجد مناطق تصلح تربتها للزراعة ولكنها 
غير مستغلة » بينما ad‏ على العكس من ذلك مناطق تربتها قليلة االحودة ولكنها 
ناجحة فى انتاجها الزراعى . وقد نجد مناطق حباها الله Sly y‏ معدنية غنية ولكن 
الصناعة فيها متخلفة او حنى معدومة اللهم إلا" اء تخراج العادن» بينما غير ها 
فقيرة في المعادن ولكنها متقدمة صناعيا . فالمسألة اذن في كثير من الاحيان 
ليست - كا كنا نظن عنتهی البساطة — سبباً ونتيجة . واعا هي اعمق من 
ذلك بكثير ‏ انها عبارة عن تفاعل كثير من العوامل المتشابكة الي تتبادل 
المؤثرات فيما بينها . فالنفط العربي مثلا لا يعتمد استخراجه و LS‏ .انتاجه على 
العامل اليو لوجي » ولا على تكاليفه المنخفضة فقط › وانما هناك عوامل NERS‏ 
تبدو للباحث من اول نظرة» فمنها ما له علاقة بالسياسة المحلية والدولية ومیزان 
القوى الدولي والاستراتيجية العالمية » والانتاج LW‏ » ونفوذ شركات النفط 
العالية وما بينها من ارتباطات معقدة واتفاقيات تحدد مصالحها وترسم حدود 
سطر ها » ناهيك عن اثر عوامل مصادر الطاقة الاخرى يجميع اشکاها ومميزاما 
وكذلك المنافسة الحارية بين الاقطار dnc‏ للنفط واحانا تجمعها وتفرقها . 


وني الحانب الطبيعي يحتار الباحث ايضاً في دراسة وتحليل الظواهر الطبيعية 
وتتبع مراحل تكوينها » فنظرة لسطح الارض JE‏ المرء يتساءل عن مقدار 
العوامل التشابكة الي اسهمت ني صنعه کالتعرية ودورها > والعوامل الباطنية 
واثرها » والنبات واثره وتأثره بغيره من العوامل» والناخ ودوره » والتضاريس 
وتفاعلها مع بعضها ومع غيرها . 

ali‏ من هذا أن العلماء حاولوا صياغة النظريات من اجل تبسيط دراسة 
الظواهر حى بعکن فهمها وتلیلها . ويمكننا تعریف النظرية على اما عبارة عن 
افکار مرتبطة ومنظمة تساعدنا على تفسير جموعة من الظواهر العروفة او 


۳۱۹ 


الر صودة وتصلح OY‏ تکون LL!‏ لتوقع والتنبؤ O‏ . والنظرية بهذا الفهوم 
تبحث وتكشف عن النظام الذي تسیر الظواهر عوجبه سواء كان نظاماً ضابطاً 
او ملازماً . فإذا ما توصلت النظرية إلى كشف هذا النظام تحاول بعد ذلك 
معرفة امحصائص الاساسية له . 


وهناك منهجان بمكن ببما التوصل إلى صياغة النظربة . اوطما ان ندا 
بالحقيقة » اي نرصد الواقم كما هو من مشاهداتنا وتجربتنا وکل ما نتوصل اليه 
محواسنا » عم نحذف التفاصیل لنصل إلى الحقائق الصفاة ونحصل على الاجابات 
ا لطلو بة liag‏ ما نطلق عليه التجرید . وقد اطلق على هذا النهج المسلك 
الاستقر ای . 


والنهج الثاني ويطلق عليه الاستنتاجي » ویبدا Ob‏ نفترض تنظیما مثاليا 
نقوم Sly‏ بأنفسنا » وهو عبارة عن تصورنا لا ينبغي ان یکون عليه سلو 
الظاهرة . وبعد هذا البناء الفكري النظري للمسألة نبدا بالقارنة على واقع الخال » 
ویلزم في هذه JLI‏ اجراء لتعدیلات الناسبة حى یم التلاژم والتطابق بين 
تنظیمنا الفكري التصوري وا حقيقة . 

وحی نزيد الأمر توضيحا نقول ob‏ هناك فرقاً بين الطريقة الي بها نعرض 
النظرية _عجرد صياغتها » وبين الطريقة الي نشرع فيها بعمل النظرية وخلقها . 
ویعکننا تفسير ذلك بتشبيه النظرية بالحريطة . فالحريطة ‏ كا نفهم - ترسم 
lab‏ لبادیء کرتوجرافية معينة منها المحافظة على باستعمال نفس الرموز على 
الحريطة بصرف النظر عن اختلاف الامكنة . واللخريطة في حد ذاتها نظام 
بقوم على التجريد ) ic pF‏ خطوط وعلامات والوان واشارات ورموز › 
وهي ي هذا الصدد تشبه الحساب بدون تفسير ) O‏ اذن فانحريطة على هذا 





(1) Thoman, R.S., Conkling, .E.C., and Yeates, M.H. « The Geography of Econo- 
mic Activity » McGraw-Hill, New York, 1968, p. 86. 


(2) Harvey, D., op. cit., p. 169. 
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النحو عبارة عن نظرية بدون فص . وطبيعي يمكن تفسیر احريطة عن طریق 
عمل مفتاح ها یکون بمثابة الدلیل او التفسیر لرموز الخريطة واصطلاحاما . 
lie,‏ الفتاح يحب ان بين لنا ماهية الاشارات والالوان والرموز وهكذا كا 
سین دلالة هذه الحريطة والشیء الذي عثله . ها وان المقياس والموقع و السقط 
والاتجاه كلها امور هامة تخبرنا عن ميدان انلبريطة .نفس الطريقة الي بها يخبرنا 
النص moval‏ المضبوط ميدان النظرية . فالنظرية بدون نص كاهل de, BIS‏ 
بدون مفتاح كامل . وعدم الكمال هذا محد ويقلل من الاستفادة من الخريطة 
والنظرية . فمن اللحطورة مثلا ان نقوم بحساب السافات إلحقيقية بين الاما كن 
من اللحريطة اذا لم نکن نعرف المسقط الذي استخدم في رسم الحريطة . كذلك 
من الحطورة عمل قباسات للواقع من النظرية اذا لم نعرف الاساس الذي قامت 
عليه النظرية . ومما يؤسف له le‏ ان كثيرا من النظريات ي محتلف العلوم 
الاجتماعية تعاني من نقص واضح وفاضح ني مثل هذه الامور مما جعلها عاجزة 
عن ان تقوم بالتوقع والتنبؤ اللازمين . 

والدرائط والنظر بات لها اغراض متشاببة » اذ عکننا استخدام الحرائط 
ad‏ بن المعلومات ومدنا بها > كا تستخدم لعمل التوقعات ولتحليل الروابط 
بان الاشياء والظواهر e‏ وهذا القول ينطبق ايضا على النظريات . يمول 
« تولن « Toulmin‏ ي هذا الصدد : 

« اننا نستطيع استعمال النظریات كي نجد طریقنا حول الظاهرة » لنتوقع 
ولنفسر ود بالعلومات ونتزود بها » عکننا ان جيب بسرعة على الاسئلة مثل : 
هل القاهرة تقع شمال مدرید ؟ او على اي سرعة یصل اللحسم الساقط بحرية إلى 
الارض على بعد ۲۵ قدماً ؟ إن اعتمادنا ني الاجابة السريعة كان على الحريطة 
والنظرية الى جنبتنا عمل الحسابات اللاز ae‏ . 

وحالما ترسم E‏ بطة عکن ان نشتق منها عدداً من النماذج» يمكننا مثلا 





(1) Harvey, D., op. cit., p. 169. 
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ان نرسم منها الامبار راحواضها او الکنتور او شبكة الواصلات . وهذا الرسم 
الناتج دشبه عمو دج ابشستين ) Achinstein‏ السمی بنمو دح (س) و الذي دبی 
الروابط والعلومات الي تحويها احربطة فقط ‏ .. 


عکننا ان نقتطف من i El‏ معادلات رياضية ‏ تلام انجاهات السطوح 
هذا النحوفاننا نترجم العلومات على الخريطة إلى وسيلة احری لغرض التحویر 
اللحريطة بكاملها والنظرية كلها لامها اشمل تعبيرا للواقع كله . 


ولكن الطريقة الي نرسم بها الحريطة » والاحكام الي نتبعها في معالحة 
الحريطة واستخدامها بمجرد الانتهاء منها » تتباين مع الاجراءات المتبعة في عمل 
الحريطة في المقام الأول . فالاسلو ب المتبع والادوات والمعدات المستخدمة 
والافتر اضات المعمولة هي ولا شك امور هامة . فانحريطة او النظرية العلمية 
ترجع احیانا إلى الظاهرة التجريبية . ففي رسم الحريطة نحتاج دوما إلى 
الدقة في العمل وذلك بواسطة الحروج ومسح الارض » وهذا يتضمن القياس 
والتخطيط الكروكي Sketch‏ والتسجيل . والکارتوجرانی يتبع مجموعة من 
القوانين على لوحة الرسم » بينما هو ي نفس الوقت يسير على عدة قوانين 
حتلفة وذلك حينما حرج لمسح الارض . وبنفس الطريقة فإنه لا عکننا ان حکم 
على نشاطات المساح الحقلي بنفس المقياس الذي نحكم به وهو يقوم بالرسم في 
مرسمه. وكذلك لا عکننا ان نحکم على العالم في المرحلة الي يبحث فيها عن نظرية 
بالمقياس الذي نستخدمه في صياغة النظرية في شكلها النهاني . وليس معبى هذا 
ان نشاطات المساح الحقلي غير مرتبطة بمتطلبات الرسم في المرسم . ان المساح 
الحقلي الذي يجهل قوانين الكارتوجرافيا سيكون عمله ضعيفا وهزيلا » وكذلك 


(1) Harvey D., op. cit., p. 169. 
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فزن الشخص الذي هل التطلبات النطقية اللازمة لبیانات النظرية العلمية من 
الحتمل ان یکون عمله ضعیفا حینما ببحث عن النظرية . 

ولعل من الفید ان نعرض لبعض النظریات اامة الي استفاد ابحفر افیود 
ي تطبیقها ني opel OVE‏ على الرغم من انها ليست من وضعهم e‏ واا 
هي مستعارة من علوم مختلفة شأنها في ذلك شأن الوسائل والادوات الكثيرة الي 
يستعير ها الحغر افيون دوما من العلوم المختلفة . ولقد استطاع الحغرافيون تطوير 
علمهم إلى درجة كبيرة من جراء كثير من التطبيقات الناجحة لبعض النظريات 
المختلفة . 


Von Thiinen نظرية فون تون‎ ١ 
الذي‎ Johann Heinrich Von Thiinen (cy بعتبر رجوهان هرش فون تو‎ 
إلى ۱/۸۵۰ اول من حاول ابتکار نظر به علمية‎ VAY عاش في المانيا من عام‎ 
ومديرا لمزرعة » و نمكن‎ We » تفسر موقع النشاط الاقتصادي . وقد كان « تون‎ 
من صياغة نظريته بعد خبرة استمرت اربعين عاما في إدارة عزبة زراعية بالقرب‎ 
ونحاول نظرية‎ . Mecklenburg في مكلنبر ج‎ Rostock « رستوك‎ « dude من‎ 

الشر by‏ او المقدمات المنطقبة Premises‏ 

۱ — منطقة منعز لة تتألف من مدينة واحدة > U‏ منطقة زرماعية خاصة بها . 
ومثل هذه النطقة بمكن ان نسميها ر الولابة المنعزلة » » ومن امثلة ذلك 
دويلاات الاقطاع في العصور الوسطى . 

۲ - وهذه المدينة تعتبر السوق لفائض حاصلات المنطقة التابعة » ولا 
تستورد شيئا من اي منطقه ثألية . 
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۳ - وكذلك فإن النطقة المحيطة بالدينة والتابعة ها لا تصدر فائض حاصلانم 
اي جهة اخحری بحلاف تلك المدينة . 
4 وهذه المنطقة المحيطة التابعة' » عتاز EL‏ تشتمل على بيئة طبيعية متناسقة 
وملاعة للانتاج النباني والحيواني في العروض العتدلة . 
ه - ویسکن النطقة مز ارعون » يرغبون في الحصول على أقصى حد مکن 
1 - وتستخدم هذه المنطقة وسيلة نقل برية واحدة ۲ . 
۷- نتناسب تکالیف النقل تناسبا طر دیا مع السافة . 
الفر وض Postulates‏ : 
لو سلمنا بكل الشر وط و السلمات السبعة السابقة » فبناء عليه فإنه من المکن 
ظهور uke LUT‏ من الزراعة حول الدينة تتخذ أشكال دواثر متقطعة ولکنها 
تشر ك في مركز واحد . وتعتمد الزراعة لأبعد منطقة عن الدينة على انان البیم 
للسلعة الزراعية في السوق » وعلی سعر الانتاج في الزرعة وتکالیف النقل من 
المنطقة إلى المدينة » لذا Of‏ ربح الزارع یعتمد على العلاقة بين هذه المتغير ات 
لثلائة كا تعبر عنها المعادلة الآتية : 
ر <ق - رت +0) 
علما Ob‏ : ر هي الربح 
ف هي قيمة السلع المماعة 
ت هي تكاليف الانتاج مثل العمالة والمعدات والمستلزمات 
الاخرى . 
ن هي تكاليف النقل من الزرعة إلى السوق . 


)١(‏ كانت الحيوانات والعربات هي وسائل النقل Fecal‏ في عهد ( تونن ) اذ لم تكن السيارات قد 
اخبر عت بعد . 
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اي أن الربح يساوي قيمة السلع المباعة مطروحاً منها جموع تکالیف لا تاج 
وتکالیف النقل من المزرعة للسوق . 

le,‏ ضوء هذه العادلة يمكننا النظر إلى الحدول رقم ۷ e‏ وفيه نجد أن 
DULI‏ مبنية على ملاحظات « فون تون » > والذي يقول ob‏ التكاليف الي 
تنفق والاغان الي تقبض عن کل فدان تختلف بحسب اختلاف السلعة . فناتج 
فدان مزروع بالاخشاب يغل ویعود بناتج أكير من فدان مزروع باحبوب . 
ولکن حجم الحشب كبير ویتطلب مشقة أكر في النقل » ومن ثم فانه بتکلف 
أكثر من نقل فدان من الحبوب . 


ra 
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الحدول السابق افتراضي إذ يمثل العمود الأول سعر السوق» واثاني تکالیف 
الانتاج , والثالث تكاليف النقل الذي يتزايد باز دیاد MLL‏ » والعکس من ذلك 
يقل الربح كلما بعدت BLM‏ ( العمود رقم 4 ) من السوق , فأبعد مسافة IS‏ 
للفلاح أن بستفید اقتصادیا من‌محصول‌انلشب هي مسافة وحدتین ونصف عن 
المدينة ¢ وبعد ذلك ترتفع تکالیف النقل حى لا یبقی له ربح فائض . 


اما بالنسبة للحبوب فیمکن انتاجها بربح على بعد 4 وحدة مسافة عن 
المدينة > أو ععی آخر Op‏ المزارع dy all‏ من المدينة لدا فرص اكير oY‏ 
تزرع ما تشاء » اما المزارع البعيدة Of‏ فرص الاختيار عندها محدودة للغاية . 


وبديبي أن أهم نقطة في هذه النظرية هي أن فرص الربح تتناقص كلما 
ازدادت المسافة عن سوق الدينة . ومن جهة أخرى تنص النظرية على أنه ليست 
هناك مسافة دنيا لا يستطيع المزارع ان محقق في حدود نطاقها رمحا في أي سلعة ؛ 
على الرغم من وجود مسافة صغرى لا يتمكن الزارع ان حتار ضمن حدودها 
بين انتاج سلعة معينة بسبب وجود سلع تعود عليه بربح ASV‏ 


ومن هذين المبداين السابقين تتحدد المسافة الحارجية لكل عط زراعي عن 
طريق تناقص الارباح الي تعتمد اعتماداً اساسيا على تكاليف النقل . أما المسافة 
الداخلية فتحددها فرص الربح لانواع المحاصيل الزراعية البديلة . وبناء عليه 
افر ض و فون تون » ست مناطق زراعية على شكل دوائر حول سوق المدينة 
ر انظر الشکل ۲۱ ) . 


المنطقة الاولى : الارض القريبة من السوق وتستغل في زراعة النتجات 
القابلة للتلف السريع مثل الالبان وانحض, وات والحدائق الي بخصص انتاجها 


۳۸ 


للبيع . وهذه النشاطات تركز في المنطقة الداخلية لان الواصلات كانت ني ذلك 
لوقت بطيئة : ووسائل حفظ المواد الغذائية لم تكن متوفرة ( كالتثليج والتعليب ). 


هذا ومن الممكن ان تمتد المنطقة الاولى إلى خارج المسافة المحددة لها . 
وذلك بحسب حاجة المدينة » فكلما كانت الحاجة ماسة إلى الحليب pad Ny‏ وات 
كلما كان مدى اتساع هذه المنطقة كبيرا . واذا كان سكان المدينة يصرون على 
عدد معين من كية الحليب Sly pathy‏ » كلما كان er ul‏ ان يدفعوا 
wt‏ ] کنر OF‏ یتمکن الز ارعون ني المنطقة الاول من ان يحققوا رعا أكثر 
ما لو استغلوا الارض في انتاج الحشب أو.الحبوب أو غيرها من النتجات 
الزرراعية. 

المنطقة الثانية : إن سکان المنطقة الدائرية الثانية عکنهم ان يتخصصوا.في 
انتاج أخشاب التدفئة أكثر من الاخشاب المخصصة لاصناعة ( في عهده كانت 
التدفئة تعتمد على الحشب) . وهكذا OP‏ « فون توان » بين بدقة حسابية من 
واقع المنطقة الى عاش فيها وزاول إدراة المزارع لمدة 4۰ عاما » ob‏ زراعة 
الغابات تدر رعا أكثر للمزارع من أيسلعة أخرى فيما عدا الحليب والليضروات. 
وطبيعي ان الحد الخارجي لهذه المنطقة الثانية يمكن أن يعتمد على مقدار لشب 
المطلوب للسوق . 

وبالنظر إلى الحدول ( رفم ۱۷ ) نرى أن منطقة زراعة الغابات تبعد بحوالي 
وحدتين من وحدات المسافة . 

المناطق Wel‏ و الرابعة و اسحامسة : وهذه الناطق تتجه إلى التخصص الاسامي 
في زراعة الحبوب ومحاصيل أخرى . ونلاحظ هنا انه كلما زادت BLL‏ عن 
المدينة كلما مالت الكثافة الزراعية نحو النقصان » وهذا يبدو من ارتفاع نسبة 
الاراضي البور . ففي المنطقة الثالئة تبلغ نسبة الاراضي البور صفرا c‏ بینما 
هي بي المنطقة الرابعة ٠١‏ / وني الحاءسة ترتفع إلى ۳۳ . 


وعلى الرغم من أن زراعة الغابات كانت في عهد «توئن » ذات قيمة 


r\4 


اقتصادية کبيرة وفا سعر مرتفم في السوق آکثر من ابوب » فإنها (.أي 
الغابات ) بمكن استزراعها بناء على الحاجة في حارج النطقة الثانية . 

المنطقة السادسة : وهی منطقة مخصصة لز ارع ار وة الحيوانية . ومنتجات 
هذه المنطقة والي تسوق تكد شكلين هما : 

١‏ - حيوانات بمكن تسويقها دون حاجة إلى وسيلة نقل » أي أن تكاليف 
النقل یکون صفرا . 
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شکل۱- يبين مویعا Fe Sas EU CEN‏ فون اون © 


— متتجات OUT‏ كابدبن وهي ليست سريعة التلف کاخلیب مثلا ؛ 

و لکنها غالية و مينة وتتحمل تکالیف نقل عالية . 
وقد حاول « تون » ان یطبق هذه النطرية .باجراء تعدیلات علیها مفر ضا 
ان النهر هو الوسيلة الوحيدة للنقل urby.‏ ان النهر أرخص وسائل النقل c‏ 
لذا فان تأثيره بظهر بوضوح ي اتساع الاطار الخارجي للمناطق حول مجراه . 


۳۳۰ 





نقد النظر & : 


على الرغم من آن لموامل والقوی الاساسية الي لا تزال باقية إلا" ان 
( فون تون » استطاع ان يثبت نظریته . ولکن من الصعب علینا البوم ان JE‏ 
أمثلة حية على هذه النظرية لعدة آسباب ۰ منها ظهور واختراع وسائل JHB‏ 
واتصال كثيرة ارخ ص من العربة ومن وسائل fell‏ العتمدة على الحصان وغيره 
من الحيوانات . ها وان تكاليف النقل اصبحت اليوم لا تتناسب بشكل طردي 
مع المسافة في كافة الاجاهات . هذا ون المواد سريعة التلف يمكن نقلها الان 
إلى مسافات ab yb‏ بعد اخبراع Ploy‏ التبريد والتعليب . واخيرا فإن العش 
لم يعد الوقود الاساسي الذي پستخدم ٤‏ التدفئة و d ASL‏ تعد زراعة الغابات 
قرب المدن ناجحة بشكل اقتصادي . 


وعلی كل حال فان نظرية « فون تون » تعتبر رائدة لنظريات الموقع ولعدة 
نشاطات اقتصادية معينة . 


۲ نظرية نسبة نقص الوزن ونفقات النقل 
Weight loss and Transport Cost‏ 


ان هذه النظرية الي تقوم على العلاقة بين الوزن / الفاقد وبين ANS‏ 
النقل تفسر لنا مواقع الصناعات التحويلية . وهي تتألف من أربع OVE‏ 
يمكن تطبيقها لفهم مواقع الصناعات . وهي تفترض وجود مصنع واحد فقط 
يعالج نوعاً من المواد اللحام (خ) يستوردها من مصدر وحيد فيمنطقة معينة 
(خر) . وهذه الادة الحام يقوم الصنع بتصنيعها إلى سلعة جاهزة (س) » على 
ان تباع في سوق واحد فقط (سق) والذي يقع في مكان تلف عن مصدر 
المواد الحام . والطلوب من نظرية نسبة نقص الوزن ونفقات النقل أن تبين لنا 
الکان الذي ينبني تيا المصنع فيه . 


ENA 


في العناصر الاربعة السابقة ( خ > خر » س e‏ سق ) AE‏ ان العنصرین 
المتغير بن هما نسبة الفاقدإلى الوزن » وتکالیف النقل » أما بقية العناصر الاخری 
فتعتبر ثابتة نسبياً . وفي عالم الحقيقة والواقع تبدو لنا الاشياء الاخری غير «تساوية 
في المقدار » ولكن كي نلحظ التفاعل بين أي متغيرين يحب أن تبقى العناصر 
الاخری ثابتة . فتكاليف النقل كما هي مبينة في الحدول ( رقم ۱۸ ) SAS‏ 
مع ما هو متفق عليه ني قوانين التقل » وهو ان الاسعار لكل طن من Col‏ 
الجاهزة تکون على العموم أعلى من السلع الي هي على شكل مواد خام . فقي 
الحالة الاولى (أ) في الحدول رقم 18 ) نجد أن موقع الصنع يكون قريبا من 
السوق وبناء عليه تصیح تکالیف النقل ST‏ جما لو کان موقعه قرب مصدر الواد 
الحام . و الحالة الثانية رب) نحد أن موقع المصنع قريب أيضا من السوق » 
ولکن في الحالتين الثالثة (ج) والرابعة (د) یقوم الصنع ي موقع یکون قریبا من 
مصدر المواد الحام . في az (3) JLI‏ أن تکالیف النقل uke‏ عن OVE!‏ 
ثلاث أ » ب » ج . اما اذا كانت تكاليف النقل ني (د) مثل ما هي في االات 
الاخرى فان الحواب لن يكون حاسماً » أي أن موقع المصنع يتحدد بناء على 
عوامل أخرى . 


۳۳ 


الحدول السابق رین العلاقة بين نسبة الوزن / الفاقد © ویبین تکالیف اقل 
لحالات أربع . وكلما كانت نسية فاقد الوزن في الصناعات التحويلية كبيرة 
كلما دعت الضرورة إلى اقامه المصنع قرب مصادر المواد الحام . وبافبر اض 
تساوي العناصر الاخرى فان مو قع السوق يكون مفضلا » وذلك اعتمادا على 
تكاليف نقل المواد الحام والسلع الجاهزة بالقياس إلى نسبة الفاقد من الوزن . 
وكلما كان الفرق كبيرا دين حمل تكاليف نقل الحامات وجمل تكاليف السلع 
الاه ة O‏ ۰ كلما كان مقدار اجذاب موقع المصنع نحو السوق أكبر . 


ولكن ماذا يكون عليه الوضع لو حاولنا ان نختار موقعاً وسطا بين السوق 
والمواد الحام ؟ ففي الحالة as‏ (ب) حيث تكون نسبة الفاقد إلى الوزن /.4١‏ 
فقد يكون موقع الصنع في مكان على بعد نحو حمسي ( ج ) المسافة من الوق 
إلى مصدر الواد اللحام . أما اذا كانت نة الفاقد Loe‏ ( الحالة د ) فهل يكون 
موقع الضنع ي منتصف السافة بين السوق ومصدر المواد الحام ؟ . وابحواب 
هر أن عامل سعر التقل بفقد أهميته ذلك OF‏ أسعار JEN‏ على العموم لا CF‏ 
مباشرة وباطراد مع عامل المسافة » ولکنها تزداد كلما الخفضت تسبة ال . 
فتكاليف نقل سلعة لمسافة ۵۰۰ ميل هي أقل من نقلها لسافة ۱۰۰ ميل مس 
مرات . والشکل رقم ۲۲ يوضح ذلك . أن الحط المتقطع يشير إلى أن تكاليف 
قل طن من الواد الام من (خر) إلى (سق) » أي من مصدر الواد pT‏ 
إلى السوق هي ۰ THY yo‏ بینما التكاليف من مصدر الحام (خر) إلى CA‏ 
(ي) تبلغ 90 دولاراً : ومع هذا فان SLU‏ من (خر) إلى (ي) هي منتصف 
المسافة بين (خر) و (سق) . فلو اخمرنا CM‏ (ص) لمصنعنا فإننا ي هذه الحالة 
سند فع ۳۰ دولار ا أجرة نقل للطن الواحد من الادة انام » بينما لو كان 
الستع في الوقع (ز) سندفع ۷۲ دولارا للطن . 

وني الشكل al‏ نری ان LEI‏ المائل والمتقطع بشكل خفيف يشير إلى 





)1( طبيس ان تکالیف نقل الوحدة من السلمه المصنوعة أعل من تكاليف نقل الوحدة منالمواد الحام . 
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تکالیف نقل السلع اباهزة » وبناء عليه لو أقم مصنم في (خر) فان تکالیف 
النقل لكل طن من السلع الحاهزة تتحرك إلى السوق (س‌ق) تبلغ ۱۲۰ دولاراً » 
Ll‏ إذا el‏ الصنع في (ي) فالتکالیف تصبح ۸۸ دولاراً للطن . 

إن أهمية هذين الحطين البيانيين النحدرین تظهر بوضوح في الحط النحي 
الاعل ( احط غير المتقطع ) ۰ والذي يربط بين مجموع قم منحی الواد الحام 
ومنحی السلع اباهزة . وعلی هذا ففي الحالة الاولى (أ) من الحدول ( رقم 
۸ ) حیث تکون سبة الفاقد صفراً فانه لو أقيم الصنع في (ي) » فان اجور 
الشحن تکون كالاني : 00 دولاراً لكل طن مواد خام و ۸۸ دولاراً لكل طن 


من السلع الحاهزة » وبناء عليه يكون مجموع تكاليف الطن الواحد من النوعين 
١‏ دولارا للطن . 


ونظرا لان اجور الشحن تتناقص مع المسافة » فإن المواقع المتوسطة تكون 
غير مغرية ولا منافسة بالمقارنة إلى نقاط البداية او النهاية ( أي موطن المواد الحام 
ومكان السوق ) . وهذا أمر حقيقى بصرف النظر عن نسبة فقدان الوزن واجور 
الشحن النسبية . ولكن المواقع المتوسطة » يمكن ان يكون ها بعض المزايا في 
حالات خاصة كأن تمنح السلع امتیاز ات عبور ني الاجور . أو في حالة استخدام 
عدة وسائل للشحن مثل التحول من النقل GU‏ إلى السكلك الحديدية عند الضرورة . 
وكذلك بي حالة وجود انحراف في نظام أجور الشحن عن النحی كا في الشكل 
( ۲۳ ) » والذي نرى فيه ان المكان الذي تتغير فيه وسيلة الشحن يكون هاما 
ويصلح لاقامة المصنع وبالذات بي المنطقة الي يكون فيها نظام اجور الشحن 
متخذا شكل سلالم » وليس على شكل منحى مائل . فالصنع الذي يصنع المواد 
الحام القادمة من مصدرها في (خر) لتباع في السوق (سق) ( بافتر اض ان فقدان 
الوزن هو صفر ) ۰ سيواجه تكاليف نقل مقدارها ۱۳۸ دولاراً للطن › اذا 
اقهم المصنع في (خ ر ) . أما اذا أصبح مكان المصنع على طول النهر ني الموقع 
(ص) فالتكاليف ستکون ۱۰ دولاراً للطن . ولكنها ستنخفض إلى ۱۱۷ 


۳۳۵ 


دولاراً للطن اذا كان الموقع عند النقطة الى تتغير فیها وسيلة النقل (ت‌س) 
ولكنها تصل إلى ۱۳۹ دولاراً للطن اذا كان الموقع في السوق (س‌ق) . 
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۳- نظر ية تفاوت العمالة وتکالیف النقل 


Labour Differential and Transport Costs 


إن تكاليف العمالة توثر تأثيرنا كبيرا على موقع اي نشاط اقتصادي › 
وتكاليف العمالة لا تقاس bts‏ بعدد ساعات الاجور ‏ واعا Lal‏ بساعات 


۳۳۱ 


الانتاج » فلو فرضنا بقاء الاشیاء ثابتة على ما هي عليه فالعامل (أ) الذي بتقاضی 
اجرا مقداره LG ٠٠١‏ في الساعة هو ارحص من العامل (ب) الذي یتقاضی 
٠‏ فلساً في الساعة » وذلك في حالة اذا كان انتاج العامل (أ) هو خمسون 
وحدة ي الساعة » بينما انتاج العامل (ب) هو اربعون وحدة في الساعة . وني 
حالة العامل of op : (h‏ العمل لكل وحدة انتاج تكون على النحو التالي : ۱۵۰ 
فلس + 80 = ۳ فلوس » بینما of‏ وحدة العمل ني حالة العامل ( ب ) هي ۱۸۰ 
+ 4۰ = ۳,۵ فلساً . والمبدأ العام هو انه في حالة تساوي كل الاشياء الاخری e‏ 
OF‏ من الممكن قيام الصنع في منقطة يكون فيها ثمن وحدة العمل ارخص بصرف 
النظر عن تمن الساعة الواحدة من العمل . 


وبناء على ما تقدم نتساءل عما اذا كان في مقدور مصنع ما في منطقة 
تنخفض فيها امان وحدات العمل ان ينافس بنجاح على اسس اقتصادية اذا 
کانت منطقته هذه بعيدة عن الاسواق وعن مصادر الواد ایام اللازمة له . 
by!‏ افضل » وهل يقوم المصنع ي السوق ام بالقرب من مصدر المادة الحام ؟. 
فمثلا توجد في مدينة شيكاغو بالولايات التحدة الامريكية مصانع للفولاذ 
واخرى نحتاج إلى الالات . فلو فرضنا ان مصنعاً للخراطة اقيم في مدينة شيكاغو 
فإن موقعه في هذه الحالة سيتمتع بميزتين هما : قربه من موارده اللحام ( الفولاذ ) 
وقربه من السوق » فهل باستطاعة مصنم آخر للخراطة ‏ ركفور د Rockford‏ 
بولاية الينوي Menois‏ - اي على بعد حوالي ٩۰‏ ميلا غرب مدينة شیکاغو - 
ویعتمد على مصانع فولاذها ان یکون في موضع منافس » اذا كانت سوقه في 
شیکاغو نفسها ؟.یبدو الوهلة الاولی ان مصنم « رکفورد » سیکون في وضع 
غير منافس ‏ ذلك لانه سیتحمل تکالیف نقل الفولاذ BLL‏ مقدارها ٩۰‏ ميلا › 
هذا إلى جانب تکالیف شحن الخروط ٩۰ HLL‏ ميلا ابضا وهذه كلها لا 
یتحملها | لصنع لو انشيء في مدينة شیکاغو . 

ولکن ILM‏ ليست بهذه البساطة بل تحتاج إلى مزید من التعمق والدراسة . 


۳۳۷ 


فلو كانت لدينا حالتان» في الاولى (ا) مدینتان مما انتاجية متشاببة من العمل؛ 
ولكن نسب الاجور فيهما متلفة . وني الحالة الثانية (ب) تكون الامور 
معكوسة كما نرى ادثاه : 


اسعار ساعات العمل 
شکاغو ركفورد 
الحالة | ۰ ۳,۲ دولار ۳۲,۱۰ دولار 
neS‏ ب : ۰ دولار ۰ دولار 


ساعات العمل من الطاقة البشرية لانتاج اعمال الخارط 
کی ات با 


شکاغو رکفورد 
الحالة ۱ ۰ ۱.۰ ۱۰.۰ 
الحالة ب : ۰۰-۰ ۹1۰ 


فلو افتر ضنا تساوي جميع التكاليف فان بامكاننا حل هذه الحالات عن 
طریق عمل کشه حساب FT‏ هو مبين ي ابحدول رقم 4\ > 4599 ندرج 
ارقام جميع الحاللات المختلفة . 
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A a‏ 44 كي 


من کشف الساب السابق نری be of‏ رکفورد تستطيع أن تنافس 
بنجاح نظیر نها في شیکاغو على الرغم من موقعها البعید عن الخام والسوق . 

وملخص القول فإن فحوی النظرية هو : اذا افتر ضنا ان التغیرات ( الاشیاء) 
الاخری متساوية في جمیم المناطق فانه كلما كانت وفورات AIS‏ العمالة 
كبيرة ( بسبب رخص ساعات العمل او ارتفاع الانتاجية او کلیهما معا ) كلما 
امکن التغلب على عامل السافة . 


Weber Theory نظرية فيبر‎ — £ 


يعتبر « الفرد فیبر » هو اول من نادی بنظرية شاملة عن مواقع الصناعة . 

وقد قام فيبر ) وهو الاني بالتدریس في جامعة « براغ » من سنه ۱۹۰6 - 

۷ ول حامعه ( هیدلبر ج ce‏ من سنة ۱۹۰۷ — ۱۹۳۳ . وف سنة ۱۹۰۹ 

نشر نظریته الشهيرة السماة بنظر dy‏ موفع الصناعات Theory of the location‏ 

TE افكار سبق ان صاع بعضها ) وطلم‎ ote و ضمنها‎ of Industries 

. ۱۸۸۰ سنه‎ ٤ Wilhelm Launhardt 
: المهدمة الى لنطفة والفروض‎ 
: بدا « فيبر » نظريته بعدة مقدمات فرضیه هي‎ 

۱ - ان وحدة التحلیل الطبقة عبارة عن اي بلد منعزل ومتجانس مناخیا 
وطبوغرافیا وسکانیا ( من حيث الحنس والهارات الفنية ) وحت سلطة 
ساسا اعدا 

۲ - توفر بعض الوارد الطبيعية ( کالاء والرمل مثلا ) في کل مکان » بینما 
الوارد الاخرى مثل الفحم وخام الحديد متوفرة في اما كن محدودة . 

۳ - اما العمال فلا يتوفرون في کل مکان بل في مناطق معينة . 


۳۳۰ 


aa - 4‏ تکالیف Jel‏ لعاملي الوزن والسافة » وهذه تزداد بشکل مباشر 
بالقیاس إلى اطوال السافات ووزن الحمولة . 


هذا وقد افرص « فيبر » انه في حالة التحکم في العوامل السابقة كما اشرنا 
ob‏ الصانع تقام استجابة لثلاث قوى او عوامل هي : 
١‏ - تكاليف النقل النسي . 
۴۲ س تکالیف العمالة . 
۴۳ التجمع أو الترا کم والذي سنشرحه فیما بعد . 
دور تکالیف النقل : یری « فيبر » ان تکالیف النقل das‏ صوراً شی في 
حالات محتلفة . وفيما يلي سنفحص حالتين فقط og Wi‏ شكل هذه الصور . 


اخالة الاولى : سوق واحد ومادة خام واحدة : 

لو فرضنا ان هناك سوقاً واحداً يطلب سلعة واحدة فقط ولتکن مادة من 
المواد الحام » ففي هذه الحالة يمكن قيام ثلاث مواقم صناعية : 

۱- ي حالة اذا كانت هذه المادة انحام متوفرة في كل مکان » op‏ الصنم 
سیکون موقعه في السوق » OV‏ تکالیف النقل فيه تكون في ادنی مستویانها . 

y‏ اما اذا كانت الواد الحام موجودة في مکان حدد وني شکل نقی 
( اي ان نسبة فاقد الوزن صفرا ) ۰ فان المصنع عکن ان يقام Of‏ قرب السوق 
او قرب مصدر al ll‏ الحام . 

۳ - ولکن اذا كانت الادة الحام موجودة في IS‏ معين وغیر نقية ‏ اي 


۱۳۳۱ 
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الحام . علما ob‏ احدی فروض « فیبر » تنص على ان تکالیف الثقل ترتبط 
ارتباطا موجبا مع الوزن سواءاً كان خاماً او سلعاً جاهزة . 


الحالة الثانية : سوق واحد ومادتان من مواد الحام : 


لو ان طالي سلعة ما موجودون في مكان واحد وهذه السلعة تصنع من 
مادتین خام ( خ, و خ, ) فان الصناعة ي هذه الحالة تقام في احدی الناطق 
الاتية : 

۱ - اذا كانت خ و خ, تنتشران في كل مکان » فان الصناعة ستقام في 
السوق لنفس السبب الذي بیناه في الحالة الاوی ( رفم ١‏ ) . 

اذا E es‏ منتشرة في كل مكان » بينما خ, تتوفر في جميع 
الامكنة فيما عدا السوق » واذا كانت كل من السلعتین نقية » Op‏ الصناعة في 
هذه الحالة تقام ي السوق . ذلك لان تكاليف النقل ستتحملها فقط المادة الحام 
( خ, ) . اما إذا اقيم المصنع في مصدر الادة اللحام ( خم ) فإن السلعة الجاهزة 
نقية » فاد مجموع وز هما نی هذه الحالة يساوي وزن السلعة الحاهزة . 

۴ اما اذا كانت الادتان احام Go ue‏ الوجود والانتشار وعلى شکل 
نقي ۰ فان الصنع يقام في هذه الحالة في السوق ۰ ذلك OY‏ الادتین الحام 
ستشحنان مباشرة إلى منطقة التصنیع وبمذا تتحملان اقل نفقات نقل إضافة لرحلة 
واحدة اي إلى السوق . وطبيعي ان صاحب الصنع الذي یستعمل مواد خام 
نقية من مصدرین یفضل ان يقيم مصنعه ني الکان الذي تستهلك فيه السلع ابخاهزة 
اي السوق . ولکن الاستثناء الوحيد لهذا الوضع یکون في حالة اذا ما كانت 
احدی الواد اللحام تشحن إلى منطقة السوق وغر من الکان الذي تستخرج منه 
لادة ALEI‏ الثانية » لهذا يكون هذا الوقع مناسباً ومغرياً لاقامة المصنع فيه . 


TYY 


£ اما اذا كانت كلتا المادتين اللحام حددة وقابلة لنقصان ۰ فالوضع في 
هذه الحالة يكون معقداً . ولاجل التوصل إلى حل لعرفة موقع الصناعة فقد 
بتدع « فیبر » مثلثه الشهير المسمى « عثلت الو ق ) Locational Triangle‏ « 
والذي تفل احدی رؤوسه السوق (Ó)‏ > والراس الثاني عثل المادة الحام الاول 
خ, OË)‏ انظر الشكل رقم YE)‏ --۱) بينما الراس الثالث يمثل مصدر الادة 
الحام الثانية ع غيب ) : 
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ولتوضيح عمل المثلث نفرض ان كلا من (خ,) و (خ,) يفقدان Jo.‏ من 
Le 55‏ اثناء عملية التصنيع » وان الكمية المطلوبة من كليهما ۲۰۰۰ طن سنوياً . 
فلو انشیء المصنع بي السوق (ق) Of‏ تكاليف النقل لمدة عام تكون على النحو 
التالي : 


)'( ۰ طن × ۰ ميل = ۲۰۰,۰۰۰ طن / ميل للمادة ott‏ الاولى 
خ, لتنقل من مکانها خر إلى السوق حبث الصنع (ق) زائد (ب) ۲۰۰,۰۰۰ 
طن / ميل المادة الحام خ, لتنقل من خ دم dl‏ ق اي ٩۰۰,۰۰۰‏ طن / ميل 


rrr 
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فلو اقيم الصنع في (خر ) فان التکالت تکون کالانی : 


(ly‏ ۲۰۰۰ طن × ٠٠١‏ ميل = ۲۰۰,۰۰۰ طن / ميل للمادة الحام (خ,) 
من مكانما خر, إلى الموقع خر, + (ب) ۲۰۰۰ طن × ٠٠١‏ ميل = ۰ ۲۰,۰ 
طن / ميل للسلعة اللحاهزة من خر إلى السوق (ق) . ويكون المجموع هو 
۰ طن اي نفس الحالة الاولى . 

ولكن لو اقيم المصنع في المكان (س) اي في منتصف المسافة بين خر 
و خر, فان تکالیف النقل تکون JIS‏ ۱۰۰,۰۰۰ طن / ميل للمادة الحام 
ح, من LEMS‏ إلى س +۱۰۰,۰۰۰ طن / ميل أخرى للمادة ام خ, 
من مکانها خر, إلى س + 7٠٠٠١‏ طن × ۸۷ ميل = ۱۷٤,۰۰۰‏ / طن ميل للسلع 
الحاهزة من س إلى ق ويكون المجموع ۳۷6,۰۰۰ طن / ميل » وهو اقل مما 
لو اقيم المصنع في السوق (ق) او في احد مصدري الواد احام خر, و خر, . 

ولو فرضنا ان المادتين اللحام غير متساويتين في نسبة الفاقد » ولو ان الكمية 
المطلوبة منهما مختلفة » فان المصنع ني هذه الحالة ply‏ قرب احد مصادر المادة 
الام » وذلك لتخفيف عبء وتكاليف النقل . 

وعکننا ان حلل حالات كثيرة مثل سوقين ومصدرين للمواد الحام » او 
ثلاثة اسواق ومصدرين للمواد الحام » وهكذا مطبقين نظرية « فيبر » ومثلث 
الموقع . واذا كانت المتغيرات كثيرة فنستخدم شكلا رباعيا بدلا من المثلث . 

هذا وقد انتقدت نظرية « فيبر » لأمرين هما : ان اجور الشحن لا ترتبط 
ارتباطاً نسبياً ومباشراً بعامل المسافة » او طنا بطن . وكذلك الخال ينطبق على 
السلع الجاهزة كا هو شأن المواد الحام . ولكن على الرغم من هذه الانتقادات 
فان نظرية «٠‏ فیبر » عکن تعديلها بحيث نتمشی مع واقع النقل وتكاليفه . هذا 
وقد كانت هذه النظرية خطوة هامة إفادت ST YS‏ تقدم نظرية الموقع . ذلك 
OY‏ « فيبر » استطاع ان يبين ob‏ حقيقة تكاليف النقل تعتبر اهم عامل نحم 
موقع الصناعة ولو من الوجهة النظرية . 


۳۹ ۸ 


دور تكاليف العمالة : 

قال « فير » : ان تكاليف العمالة تختلف محسب المكان > ولذلك فمن 
الممكن ان تؤثر على موقع المصنع . فإذا م يكن لموقع من المواقع مزايا من ناحية 
الواصلات » اي كأن تكون تکالیف نقل السلع منه واليه مرتفعة فمن الممكن 
التغلب على هذه العقبة عن طریق الوفر الناجم عن اجور العمالة . ان هذه 
الشکلةالز دوجة ستواجه صاحب الشروع حینما يريد اختيار موقع مصنعه على 
نحو تساؤل SVS‏ : ما اثر الوقع على المصنع من حيث تکالیف النقل ؟ وکم 
یستطیع ان يدفع MS‏ عسمالة ۲ . 

وحی نستطیع الاجابة على هذا السؤال Op‏ « فیبر » ابتدع طريقة اطلق 
عليها Isodapanes‏ وهي عبارة عن خط يصل المحل المندسي لنقط التكاليف 
الاجمالية . و عا ان هذه العبارة نحتاج إلى ايضاح ففيما يلي نتفهم الشكل 
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ماحة ام و bel‏ عن + والرسم يقرع عل اکر اغبت معتة : 
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١‏ - إن اجور نقل الادة الحام و السلع الحاهزة ( طن / میل) واحدة . وان 
الدواثر الي تشترك ني مركز واحد حول (ق) تبين اجور النقل من جمیع 
الراکز إلى (ق) . اما الدواثر الي حول خر فتدل على تکالیف النقل إلى جميع 
المراكز من خر . وکلتا الجموعتین من الدواثر تمثل وحدة واحدة من تکالیف 
لتقل لكل طن . 

۲ ان الادة الحام اجمالية O59)‏ قائم ) Gross‏ وغير صافية و نسبة الفاقد 
۰ من الوزن » اي ان كل طنين خاميد خلا نالمصنع يرج يمقابلهماطن واحد 
من السلع الحاهزة . 

فإذا انشیء المصنع في خر فكل طن من الناتج الحاهز يشحن من خر إلى 
(ق) يتحمل (۱۰) وحدات تكاليف نقل . ولو اقيم المصنع في (ق) فإن التكاليف 
تکون (۲۰) وحدة نقل مواصلات » OV‏ كل (۲) طن من المواد الحام يجب 
ان تتحرك (۱۰) وحدات مسافة من خر إلى (ق) مقابل طن واحد من السلع 
الحاهزة الي تصنع 3 المصنع . 

ولنفرض ان المصنع اقيم في (س) فان مجموع تکالیف النقل تشمل (A)‏ 
وحدات للمواد Ll‏ ( ۲ طن للدائرة الرابعة حول خ ر ) * (۱۰) وحدات 
للسلع الحاهزة ( طن إلى ق من الدائرة العاشرة حول ق ) او ۱۸ وحدة للجميع . 

اما اللحط الكثيف ي الشكل المذكور وهو ما نسميه Isodapane‏ فيصل 
جبيع النقط الي يبلغ تكاليف النقل الكلي لكل منها (VA)‏ وحدة . فا مكان (ى) 
مثلا يكلف ۱۳ وحدة نقل لكل ۲ طن مواد خام لتحريكها 54 وحدة 
مسافات + ه وحدات تکالیف سلع جاهزة ( الجموع = ۱۸ وحلدة ) . 

ان هذا النموذج المسمى Isodapane‏ ليست له قيمة كبيرة اذا كانت 
تكاليف النقل هي وحدها الي تحدد موقع الصناعة . ولكن اذا كانت هناك 
متغیر ات اخرى غير النقل فإن مواقع اخرى غير (خر) و (ق) تظهر اهميتها . 


۳۳۹ 


ان هذه الطريقة تکشف — إلى اي حد - ما للمواقع من مزایا من شأنها 
ان تساعد او تعيق الواقم الصناعية من حيث صعوبة النقل وارتفاع تکالیفه . 
ففي الشکل المذكور نجد ان كل النقط على الط الكثيف تتحمل تكاليف نقل 
۸ وحدة اي ان الفرق بالنسبة إلى الوقم خر یکون (۸) . 


وبناء عليه فان کل النقط على هذا الحط يحب ان یکون لكل منها ميزة 
ماني وحدات عمل على الاقل ( لكل طن من السلع GALI‏ حى تكفي لاغراء 
انشاء مصنع فيها . و بهذا فان « فیبر » استطاع ان يقدم لنا وسيلة جيدة تستخدم 
في التحليلات العلمية بالنسبة لمتغير جديد ( مثل العمالة ) على شكل نظرية . 


: The Fetter Theory نظرية فر‎ — 4 


وهي محتص بتحديد مواقع الحدود بين الناطق التجارية حول مركزين 
مجاريين . وقد اشتقت هذه النظرية اسمها من احد العلماء الاوائل الذين تناولوا 
هذا الموضوع وهو ۱ ف.ا.فير uK y. F.A. Fetter«‏ شرح هذه النظرية عن 
طريق فحص ثلاث حالات تشمل مركزين تجاريين هما (س) و (ص) . وكذلك 
فإنه في استطاعتنا اعتبار (س) و (ص) على Lel‏ مصنعان متنافسان لبيع سلع 
للمناطق المحيطة مبما e‏ او اهما مكانان للبيع LLY‏ او الفرق » او هما يتنافسان 
في اي نوع من انواع العمل التجاري الذي له علاقة بكل من تكاليف النقل 
والانتاج . واليك عينة من بعض الحالات : _ 


الحالة ۱ ۰ 

Ue‏ ان (س) و (ص) متشایبین من حيث تکالیف النقل والواصلات 
والانتاج . وفیما يختص بالنقل فهي نفس الشيء لكل طن | ميل من کل مکان 
إلى كافة الانجاهات . وفي الشکل (1A)‏ نجد ان كل دائرة وکل قوس يمثل 


۳۳۷ 
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مسافة معينة من م ركز هذه الدائرة إلى القوس . والنقط د » ي » ف تمثل الحط 
الفاصل الذي یفصل المنطقة التجارية (س) عن المنطقة الاخرى (ص) ما دامت 
ماتان النطقتان تتحملان نفس تکالیف النقل لكافة الاماکن . لاحظ أن فم 
الاماكن على خط التقسیم هذا ليست في حاجة إلى ان تعرف > ولکنها متساوبة 
في كل حالة من حيث صلتها بالمراكز التجارية . 

وبناء عليه لو فرضنا تساوي جميع العوامل الاخرى » وني حالة اذا ما 
كانت تكاليف النقل المحيطة بالرکزین معروفة فإن الحدود بين كل منطقة 
تجارية ستكون على شكل خط مستقيم » اي زاوية قائمة ( انظر احط رقم ۲ 
ي الشكل المذكور رقم 73١‏ ) . 


الحالة بت 


اذا كانت طبيعة تكاليف النقل بين المركزين متشاببتين » ولكن تكاليف 
الانتاح Lt Of dake‏ الفاصل بين مناطق النفوذ التجاري لكل مركز يكون 
ي هذه الحالة منحنا » اي یکون قریباً وماثلا" حول الرکز الذي تکون تکالیف 
انتاحه عالية . انظر الشكل ۲5 لحط رقم ١‏ والذي يصل جميع النقط الي 
تتساوى من حيث التكاليف الكلية ر الانتاج والواصلات ) بالنسبة إلى كل من 
(س) و (ص) . ولاجل التوضيح نفترض ان كلا من (س) و (ص) NF‏ 
بيع بالحملة لسلعة تتتج في مکان بعيد بقع إلى مين SM‏ ( ص) . وتفرضص ایض 
ان الطرق الموصلة من المصنع إلى مركز البيع UAL‏ (س) كانت مزدحمه ؛ 
و لذلك بحب ان تمر السلعة عبر مدینه (ص) او لا » وان اسعار البیع بالحملة 
اعل في (س) منها في (ص) ۰ وذلك بالنسبة لكل وحدة من وحدات السلعة . 
ر ولیکن مثلا ۵۰ دولار ‏ ص و ۵4 دولار في س ) . ولنفرض أن اسعار 
pt‏ من رس ومن ر جي حول کل Mt Bln‏ تباجا ود ارب 
ى الفكل ۲١‏ ) . وعلى ضوء هذه الظروف فان التقطة رج) تکون واقعة على 
خط منطقة حدود التجارة » وذلك OY‏ التكاليف الاجمالية هناك تكو ن كالاني : 


۳۳۸ 


۱ دولاراً من ص ( ۵۰ + ۱۱ تکالیف الشحن ) 
و ۱ دولاراً من س ( ٤ه (vt‏ 


ادن تقع النقطة (a)‏ ايضا على هذا الحط ما دامت التكاليف الاجمالية هي 
٩‏ دولار من (ص) اي (۵۰ 4 ) وكذلك من (س) اي ( ٤ه‏ + ه) > 


الحالة < : 


لو أن الظروف ني الخال السابقة (ب) عکست ۰ فإنه في هذه WLI‏ تکون 
تكاليف الانتاج ثابتة > علما بآن تكاليف النقل مختلفة . وبناء عليه يكون خط 
التقسيم منحنياً اي قريباً ومائلا" نحو المركز الذي ترتفع تكاليف النقل فيه . وهذا 
ما یوضحه Lat!‏ رقم (۳) في الشکل رقم (Y5)‏ ۰ وهذا احط يصل جميع 
النقط ذات التکالیف الاجمالية التساو ية ( الانتاج + النقل ) لكل من (س) 
و (ص ) . 


و لتوضیح ذلك نفترض ان تکالیف الانتاج لكل وحدة من وحدات السلعة 
تبلغ خمسين دولاراً في كل من (س) و (ص) ۰ ولکن اجور النقل حول (ص) 
هي ععدل دولارين . وبناء عليه تقع النقطة (ح) على خط التقسيم لامها تصل 
التكاليف في الرکزین التجاریین (س) و (ص) اي ۵۸ دولاراً . والتقطة رك 
تقع على نفس الحط OV‏ التكاليف بالنسبة لكل من (س) و (ص) هي ۲ 
دولاراً . 


وهناك نظرية اخرى تبحث في موضوع موقع حدود الناطق التجارية 


وتسمی قانون «رالي» فيجاذبية المفرق Reilly’s Law of Retail Gravitation‏ 
وسنبحت هذه النظرية بعد قلیل محت‌عنوان‌نظر The Interaction Theory je ul‏ 


۳۳۹ 
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: The Interaction Theory نظرية التفاعل‎ — ٩ 


هذه النظرية عبارة عن قوة الارتباطات الاقتصادية بين مکانین بختلفان 
اختلافا مو Le‏ طبقاً لحجمهما وسالبا بالنسبة للمسافة التداخلت» فکلما كان عدد 
سکان هذین الکانین کبیرا » زاد تفاعلهما الاقتصادي معأ ولکن كلما زادت 
السافة بینهما قل هذا التفاعل . ولتو ضيح ذلك نفترض ان لدینا ثلاثاً من الدن : 
الاولى (س) عدد سکانها ۲۰,۰۰۰ نسمة والثانية (ص) عدد سکامبا ۱۰,۰۰۰ 
نسمة ‏ والثالثة (ع) عدد سکانا ٠‏ ۰ نسمة ( انظر الشکل رقم ۲۷ ) e‏ 

مع العلم Ob‏ (ص) الي تقع بي الوسط تبعد خمسین ميلا عن (س) ومائه ميل 
عن (ع) . وسؤالنا هو : ما مقدار الاتصالات الحاصة بالاعمال بين کل من 
(ص) و (س) بالمقارنة إلى تلك الي بين (ص) و(ع) ؟. ونجيب هذه النظرية 
على سؤالنا هذا بالقول Ob‏ مقدار العمل سيختلف بشكل مباشر بالنسبة إلى عدد 
لسکان ني هذه dull‏ > وعكسيا بالمقارنة إلى السانة الي تصل بينها . ويعبر عن 
النظرية بالرموز je‏ شكل معادلة على النحو التالي : 


۳۰ 


Cot ۳‏ 
f‏ 
علماً ob‏ ت هي التفاعل بين الدینتون . 


حس حجم المدينة س ( مقاسة بعدد السکان ) 
م طول المسافة بينهما . 


sls‏ عليه عکننا حسات دلیل العمل Index of Business‏ بين کل من (س) 


۲ ۰۰۰۰ K ۱۰۸۵ 


= ۰۰ ره ae‏ 
۰ 6 
۱ هم RK fe,‏ هه وه ۱۳ 
ما بلیل سل بين زو زع ) ب سه وی و 


و بذلك فان التفاعل بين (ص) و(ع) 3 حالة اذا كانت كل العو امل 
الاخری متساوية » يبلغ ثلائة ارباع قوة التفاعل بين (س) و (ص) . 


f "E i 
وعکن تطبیق هذه النظرية واستخدامها عن طریق استعمال كثير من‎ 
: التغیرات كالمقاييس التي تعبر عن التفاعل بین‌الامکنة . ومثل هذه المتغيرات هي‎ 
الکالات افاتفية وعدد السافرین » وعدد القطارات أو السیارات » وأوزان‎ 
. ما یشحن بين أي مدينتين‎ 


FRA 





SELVA sda cy شكل‎ 


J.W, Alexander عن‎ 


إن نظرية التفاعل هذه يطلق علیها احیانا نظرية ابشاذبية او النظرية الکامنة 
The Gravity or Potential Concept‏ للتشابه بينها وبين قانون « نيوتن 6 
J‏ الحاذبية oily › Newton's Law of Gravitation‏ يمو ل ob‏ القوة الکامنة 
Potential power‏ للجاذبية بين جسمين تزداد sho jb‏ کتلتیهما » وتقل 
والحقيقة ان العادلة السابقة بسيطة جداً وبدائية ولا تعطي الصورة الواقعية 
لنظر a‏ التفاعل » ولذلك فقد حاول بعض الاقتصادین امجاد علاقات مكانية 
متبادلة تتمشی مع هذه العادله بشکل حقيقي ولکن تفاعل بعض الظو اهر 
يبدو انا ترتبط ارتباطاً وثیقاً بعد اجراء بعض التعدیلات على هذه العادلة 
Ja‏ 
: 9 ۳ 
منص = (حس < حص ) 7 م 
علماً ob‏ ت.رس تعبر عن التفاعل (ت) بين المكان (س) والمكان (ص) 
بيئما ح تعبر عن السكان أي الا سرس عبارة عن سکان (س) و حس سكان 
(ص) . 


rey 


ان مثل هذا التفاعل بر داد طر دیا باز دیاد عدد السكان » وسلبيا مع مر بع 
المسافة ۲۳ . وبكلمة موجزة Of‏ نظرية التفاعل وما يشتق عنها » تبين على أن قوة 
الار تباط والتفاعل الاقتصادي بين مكانين تلف blei‏ مع عامل مفسر مرتبط 
بعدد السکان » وسلبیا بعامل مفسر له صلة بالسافة » وهذا يبدو لنا واضحاً حين 
دراسة متغيرين من pare‏ ات نظر & احاذيبة وهما : 

bi‏ 4 التعادل The breaking-point theory‏ و قانون جاذبية التجارة 
بالفرق Law of retail trade gravitation‏ وسنحث 3 کل واحدة 


على انقر اد . 
V‏ — نظرية التعادل The Breaking-point Theory‏ 


وهذه تعتبر أول تعدیل لنظرية التفاعل » قصد بها معرفة تحديد الوقم الذي 
بفصل بين الناطق التجارية حول مدینتین غير متساریتین في حجمهما . ففي 
الشكل (۲۷) عکننا ان نتساءل عن وضع خط التحدید الذي يفصل المنطقة 
التجارية للمدينة (ص) عن الاخری الي تتبع الدينة (ع) . وهل هذا الحط الفاصل 
يكون ني منتصف السافة بين المدينتين أو قريباً من احداهما ؟ واذا كان قريباً 
من احدى المدينتين فما مقدار اقير ابه من تلك المدينة ؟ . ان مهمة هذه النظرية 
حل هذه المشكلة بواسطة المعادلة الاتية  :‏ 


المسافة بين المركزين التجاريين 
سكان المدينة الأكبر 


ااي ور 


(1) Taaffe, E.J., » The Urban Hierarchy : An Air Passenger Definition » Economic 
Geography » 1962, pp. 1-14. 
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وبالرموز تصبح العادلة SYS‏ : 
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المسافة من (ص) - خ' 

ye | ١ 
ساعن‎ 
ere ۲۱۷۳ 


وال و اقم ان خط تحديد النطقة التجارية لا يتأثر فقط بعامل السافة ولا 
حجم المرا كز UF‏ جاء نی نظرية التفاعل السابقة » ولکن هناك عوامل اخرى ها 
دور ها واثرها » وهذه نجدها موضحة ف قانون « فر » Fetter‏ ¢ کا تتأثر 
ايضاً بتغیر اشکال الارض وبالوقم وطبيعة طرق الواصلات وبالحدود السياسية 
وهکذا . ولکن اذا تساوت کل هذه العوامل ي الناطق الي ندرسها » فان 
نظر ية التفاعل تصبح ذات قيمة حقيقية کبیر 5 . 


: Law of Retail Trade Gravitation التجارة بالفرق‎ isòle قانو ن‎ 


وهذا القانون هو عبارة عن تعديل آخر لنظرية التفاعل ويطلق عليه احياناً 
«قانون رای ي جاذبية تجارة الفرق W.J. Reilly's Law of Retail Trade«‏ 
Gravitation‏ » وهو ale‏ محاولة ترمي إلى معرفه حجم جارة الفرق بين 
الدن مقاسة بعدد الز بائن . ومن الشكل المذكور رقم (۲۷) نتساءل عن الحجم 


vit 





النسبي للتعامل للمدينة (ص) مع كل من (س) و (ع) . وباستخدام نظرية 
« رالي » :بمكن عمل العادلة YI‏ ؛ 


حجم تعامل مدينة (ص) مع (س) _ سكان مدينة(س) BLN‏ بين ص » ع /؟ 
حجم تعامل مدينة (ص) مع (ع) سكان مدينة (خع) /المسافة ص » 2 


وباستبدال الرموز بالارقام من الشكل رقم (YV)‏ تصبح المعادلة كالآني : 


۳۸ ۰ Yosun 
A - ۲)۷۲( × ے‎ = x 
۳ عاك‎ ۳ C) ۳۵۹ هر‎ 8 
دولارات من البضائم پشتریها سکان مدينة (ص) من‎ BH أي أن کل‎ 
دولارات . ويمكن‎ GE (س) عبلغ‎ BY من‎ Sly pte مدينة (ع) یقابلها‎ 
: تلخیص هذا القانون على النحو التالى‎ 
إن مقدار تعامل سكان مدينة ما > مع اخری يرتبط ارتباطاً مباشراً بعدد‎ 


سکان المدينة الاخری ۰ في حين ان هذا الارتباط یکون معکوساً Cre‏ 
السافة بين المدينتين . 
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بعض المر اجع اهامة 


او Y‏ 4 لمر اجع العر ببة 


عبد الباسط محمد حسن «اصول البحث الاجتماعی- مکتبة الاجلو الصر is‏ 
— القاهرة ۱٩۹۷۲‏ 


بوسف توي « لغة الحغرافيين العرب ومصطلحايم : در اسه4 في 
ا لحيو نو ماستيكية العربية ومصادرها « > GL‏ كلية الاداب 
— جامعة عين شمس - المجلد التاسع 6 FIV ya‏ - 
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